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العماد عون إلى واشنطن: لا خطوط حمراء في وجه الجيش   ]3[

 ـ 13[   12[

انتفاضة

ارين« 
ّ
»الجب

المستقبل والقوات يستهدفان السلسلة  ]2[

بيت الدين

موريس 
بيجار

يحتفي 
بالحياة

لعله حدث استثنائي: 

طيف موريس بيجار 

عاد ليحتفي بالحياة 

في »مهرجانات بيت 

الدين« أمس والليلة. 

بعد 20 عاماً على ولادة 

»باليه من أجل الحياة«، 

و10 سنوات على رحيل 

صاحبه، يبدو العمل 

الذي تستعيده فرقة 

»باليه لوزان« بإشراف 

الوريث جيل رومان، راهناً 

بشكل مدهش في 

زمن مشبع بالموت. 

ويختصر عالم بيجار 

الكوريغرافي، ورؤيته 

الفنية والحركية 

والمشهدية التي 

صنعت مجد الرقص 

عته 
ّ
الحديث، وشر

لكل الناس. إنها في 

الأصل تحية الى 

»كوين«  ي الـ
ّ
مغن

فريدي ميركوري، 

والراقص جورج دون 

اللذين خطفهما 

»مرض العصر« مطلع 

التسعينيات. عمل عن 

الموت ينضح بالألوان 

وينتصر للحياة، وينتهي 

برقصة على أغنية 

Queen »العرض يجب أن 

يستمر«.

¶  جاك شاهين... 

محامي »الأشرار« وداعاً

¶ خالد جبران: الشعر المحكي 

قصيدة المستقبل؟

¶ ناظم حكمت: وهل 

مِن شجنٍ لم ننشده بعد؟

كلمات

616

وثائقتقرير

ر تسوية 
ّ
تعث

المديل إيست

الأزمة 

الخليجية: 

حصار قطر 

ز... 
ّ
سيتعز

ويطول!

بين حزب الله 

 ...2017

وحزب الله 2006

تحليل إخباري
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سياسة2

المشهد السياسي

ــلـــى وقـــــع الـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــعــمــلــيــة  عـ
العسكرية التي قررت المقاومة القيام 
المحتلة شرقي  الــجــرود  لتحرير  بها 
ــال، تــفــتــتِــح الـــقـــوى الــســيــاســيــة  عـــرسـ
الأسبوع المقبل على أجندة أساسية 
هي سلسلة الرتب والرواتب. وتتجّه 
ــــى الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة  الأنــــظــــار الـ
الـــعـــامـــة الـــتـــي دعـــــا إلـــيـــهـــا الــرئــيــس 
الــــجــــاري،  و19   18 فــــي  بـــــــرّي  نـــبـــيـــه 
حــيــث ســتــكــون الــســلــســلــة بـــنـــداً أول 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــالـــهـــا. وفــــي سبيل 
تعبيد طريقها إلى البرلمان، حضرت 
السلسلة إلى جانب الموازنة أمس في 
المــالــيــة، ضمّ  وزارة  فــي  عقد  اجتماع 
إلى جانب الوزير علي حسن خليل، 
ــــواب: إبـــراهـــيـــم كــنــعــان،  ــنـ ــ  مــــن الـ

ً
ــا ــ كـ

جـــورج عــــدوان، جــمــال الــجــراح، أكــرم 
شهيب وعلي فياض. ويبدو واضحاً 

حتى الــســاعــة، اســتــنــاداً الــى المــواقــف 
 
ّ
ــعــلــنــة أن الــســلــســلــة لا تــــزال مــحــط

ُ
الم

الوزير  إعــان  رغــم  انقسام سياسي، 
ــه »مـــتـــفـــائـــل«،  ــ ــقـــاء أنـ ــلـ خــلــيــل بـــعـــد الـ
معتبراً »أننا أمام إقرار السلسلة في 

الجلسة التشريعية المقبلة«.
المعارِضة  الأطـــراف  بــن  الحبال  شــدّ 
ــا لــــم يــنــتــهِ  ــدة لـــهـ ــ ــؤيــ ــ لــلــســلــســلــة والمــ
بــعــد. لــكــن الاجــتــمــاع الــــذي عُــقــد في 
»المــالــيــة« ثــبّــت أقــلــه الجلسة ونــيــات 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــيــالــهــا. وفــيــمــا 
»لا ضــرائــب  أن  المــالــيــة  وزارة  تــؤكــد 
ســـتـــفـــرض عـــلـــى الــــــنــــــاس«، تــســتــمــر 
الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــصــــارف، 
مــدعــومــة بــتــيــار المــســتــقــبــل والـــقـــوات 
ــة، بـــمـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
لتافي أي ضــرائــب تــطــال أربــاحــهــا. 
وسيُعقد يوم الاثنن المقبل اجتماع 
ثانٍ، بعدما اتفق على منح معارضي 
إقرار السلسلة مهلة إضافية لإعادة 

 السلسلة
ّ

المستقبل والقوات ضد

... بذريعة المتقاعدين
سلسلة الرتب والرواتب على نار حامية. وكما في السنوات الماضية، يجد معارِضو إقرارها ألف سبب وسبب لرفضها. هذه 

م أرقام السلسلة بحقوق المتقاعدين
ّ

المرة، ذريعة تيار المستقبل والقوات اللبنانية هي تضخ

التشكيلات الدبلوماسية 

الأسبوع المقبل، والانتخابات 

الفرعية الأحد الأخير من أيلول

تقرير

ض للانتقام
ّ
سجناء مبنى الإرهاب: نتعر

رضوان مرتضى

ق السجناء الإساميون إضرابهم 
ّ
عل

المفتوح، للمطالبة بالعفو العام، قبل 
شــهــريــن. الــثــمــن كـــان مــوافــقــة العميد 
التفاوض  تولى  الــذي  منير شعبان، 
على شروط  المضربن،  السجناء  مع 
الــســجــنــاء الإســامــيــن الــتــي حملها 
ــاويــــش« طـــابـــق الإرهــــــاب الــشــيــخ  »شــ
»شيخ  وضــع  يومها،  حبلص.  خالد 
ـــن« جــمــلــة شــــــروط، مــنــهــا عــدم 

ّ
بـــحـــن

دخـــــول قـــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب إلــى 
درءاً  المركزي  التفتيش  المبنى بحجة 
لأي ردة فعل أو عمل انتقامي ردّاً على 
ــــراب. كـــان ذلـــك الــشــرط الأســـاس  الإضـ
السجن  إدارة  تعهّدت  الإضـــراب.  لفك 

 
ّ
بــذلــك، فــفــكّ السجناء إضــرابــهــم، لكن
قوات  اقتحمت  فقد  ذ. 

ّ
ينف لم  التعهد 

مكافحة الشغب يوم الأربعاء الماضي 
ــيـــن الـــذي  مــبــنــى الــســجــنــاء الإســـامـ
ــتـــوزع فيها  يــضــم تــســعــة أجـــنـــحـــة، يـ
ــد الــســجــنــاء  ٦٣٠ ســجــيــنــاً. يـــقـــول أحــ
»الأخــــــبــــــار«: »اعــــــتــــــدَت الـــعـــنـــاصـــر  لـــــــ
ــدد مـــــن الـــســـجـــنـــاء  ــ ــ ــة عــــلــــى عـ ــيــ ــنــ الأمــ
هــــــن آخــــــرون مـــن دون 

ُ
ــالـــضـــرب، وأ بـ

 »الــعــنــاصــر 
ّ
ــرر«، مــشــيــراً إلــــى أن ــبــ مــ

السجناء في كثير  موا حاجيات 
ّ
حط

مـــن الـــغـــرف، وكـــذلـــك خـــزائـــن المــابــس 
ورمـــي الــزيــت على مــابــس السجناء 
ـــهـــم الــســجــن المــذكــور 

ّ
وتــمــزيــقــهــا«. ات

»تــحــطــيــم الـــغـــرف  الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة بـــ
وســـرقـــة عــلــب الـــشـــوكـــولاه والـــدخـــان 

دراسة بعض التفاصيل.
مصادر عن التينة أكــدت أنه »حتى 
باسترداد  الحكومة  فــكّــرت  حــال  فــي 
ــك بــعــض  ــ ــلـــن يـــمـــنـــع ذلــ الـــســـلـــســـلـــة، فـ
قانون  كاقتراح  تقديمها  من  النواب 
فــي المــجــلــس«. وعــن اجــتــمــاع المالية، 
قــالــت »رغـــم الــجــوّ الإيــجــابــي، يظهر 
السلسلة،  يريدون  لا  كأنهم  كثيرون 
لـــكـــن أحــــــداً لا يــســتــطــيــع أن يــجــاهــر 
ــلـــنـــاً«. وأضــــافــــت أن  ــذا المــــوقــــف عـ ــهـ بـ
اللبنانية  والــقــوات  المستقبل  »تــيــار 
لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا 
الكلفة  مــن  تخوفهما  يبديان  يـــزالان 
الـــعـــالـــيـــة«! وأن »الـــعـــقـــدة الأســاســيــة 
المتقاعدين  منح  في  تتمثل  عندهما 

حقوقهم«. ويطلق المستقبل والقوات 
ــن زاويــــــة أن  ــار عــلــى الــســلــســلــة مـ ــنـ الـ
إنصاف المتقاعدين »سيُضخم الرقم 
المـــطـــلـــوب لــتــمــويــل الــســلــســلــة«. وقــد 
والــقــوات  الأزرق  التيار  ممثلو  طلب 
فـــي اجــتــمــاع أمـــس وقــتــاً حــتــى نــهــار 
الاثــنــن لــدراســة الأمـــر. وفيما يعمل 
برّي على فصل السلسلة عن الموازنة، 
ــقــــوات والمــســتــقــبــل  مــقــابــل اعـــتـــبـــار الــ
الــحــر أن السلسلة  الــوطــنــي  والــتــيــار 
جزء لا يتجزأ من الموازنة، أكد رئيس 
»الأخبار« أنه »فور انتهاء  المجلس لـ
لجنة المال من الموازنة، فإنه سيدعو 

إلى جلسة لإقرارها بعد 48 ساعة«.
التينة  عــن  مــصــادر  اعتبرت  وفيما 

أن »عـــــدم إقــــــرار المــــوازنــــة هـــو خــرق 
للدستور«، حضر في اجتماع المالية 
أمـــس اقـــتـــراح الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار 
أعـــدّتـــهـــا  الـــتـــي   2٠17 عـــــام  ــة  ــ ــــوازنـ مـ
الــتــدقــيــق في  المــالــيــة مــن دون  وزارة 
المطلوبة  السابقة  المالية  الحسابات 
دستورياً لقطع الحساب، مع إعطاء 
لإنجاز  المالية  وزارة  تحددها  مهلة 
»الأخبار«  وعلمت  الحسابات.  هــذه 
أن »الوزير خليل اقترح على النائب 
يـــكـــون  يُـــمـــكـــن أن  كـــنـــعـــان مـــخـــرجـــاً 
ــل فـــي أن يــلــحــق وزيـــر 

ّ
، ويــتــمــث

ً
ــــا حـ

 
ً
ــراً مــفــصــا ــريـ ــقـ ــة تـ ــالمــــوازنــ ــة بــ ــيـ ــالـ المـ

ــلــــت إلــيــهــا  ــتــــي وصــ ــة الــ ــلــ ــــن المــــرحــ عـ

الــحــســابــات، مــقــابــل تحديد  دراســــة 
الحساب  قطع  لتنظيم  زمنية  فــتــرة 
وإرســــــالــــــه الــــــى ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة 
للموافقة عليه«. في المقابل، لم تعطِ 
الحر جواباً  الوطني  التيار  مصادر 
بشأن هــذا المــخــرج، مــؤكــدة »احــتــرام 
الحساب  قطع  مسألة  فــي  الــدســتــور 
التحفظ،  مــع  عليه  المــوافــقــة  ورفـــض 
كــمــا كـــان يــحــصــل قــبــل عـــام 2٠٠5«. 
ــة  ــ ــوازنــ ــ وأشــــــــــــارت إلـــــــى »أهــــمــــيــــة المــ
نظراً إلــى المشهد المــالــي الــعــام الــذي 
تـــعـــكـــســـه عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الأصــــعــــدة 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وضـــــــرورة 
توازن الحقوق والواردات وتزامنها 
مــن دون  للسلسلة  الإصـــاحـــات  مــع 

من اعتصام أمام قصر الصنوبر، أمس، تزامناً مع الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. وطالب المعتصمون بالإفراج عن المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية جورج ابراهيم 

عبدالله المسجون منذ 34 عاماً )مروان بوحيدر(

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225

اقتحمت فرق مكافحة 

الشغب مبنى الإرهاب في 

سجن رومية المركزي قبل 

أيام. السجناء يؤكدون 

مت وأن 
ِّ

ط
ُ

أن غرفهم ح

ضوا للضرب. 
ّ

بعضهم تعر

في المقابل، تؤكد المصادر 

الأمنية أن حملة التفتيش 

»وقائية من دون ضربة 

ثوا 
ّ

 السجناء تحد
ّ

كف«. غير أن

عن انتقام
تؤكد المصادر الأمنية أن انقطاع المياه يحدث كل عام صيفاً )هيثم الموسوي(



3 سياسة

إغــفــال حــقــوق المــتــقــاعــديــن ودرجـــات 
المــــعــــلــــمــــن، مــــــع رفــــــــض الــــضــــرائــــب 
ــاب إلــى  ــذهـ الــتــي تــطــال الــجــمــيــع والـ
تــثــبــيــت الـــوفـــر الــــذي أنــتــجــتــه لجنة 
المــــال الــنــيــابــيــة واعـــتـــمـــاد الإيـــــرادات 
الـــنـــوعـــيـــة«. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، زار 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
أمس عن التينة للقاء الرئيس بري. 
»طلب  إنــه  الحريري  وقالت مصادر 
الموعد فــور دعــوة بــري الــى الجلسة 
التشريعية«، مشيرة إلى أنه »استاء 
من الدعوة فجأة لأن الأمــور لا تزال 
تــحــتــاج الــــى تــنــســيــق وتـــشـــاور بن 

المجلس والحكومة«.
على صعيد آخر، أكدت مصادر وزارة 
الانتخابات  أن  »الأخبار«  لـ الداخلية 
الفرعية في كسروان )مقعد الرئيس 
ــــون( وطـــرابـــلـــس )مــقــعــدَي  مــيــشــال عـ
النائب الــراحــل بــدر ونــوس والنائب 
ــجــرى 

ُ
المــســتــقــيــل روبـــيـــر فـــاضـــل( ســت

يــوم الأحـــد الأخــيــر مــن أيــلــول المقبل. 
ــر نــهــاد  ــ ــــوزيـ ــادر إن الـ ــ ــــصـ وقــــالــــت المـ
المـــشـــنـــوق بــعــث إلــــى الــهــيــئــات الــتــي 
ــل فـــي هــيــئــة الإشـــــــراف على 

ّ
ســتــتــمــث

الانـــتـــخـــابـــات، طــالــبــا مــنــهــا تــرشــيــح 
ممثلن عنها ليختار مجلس الوزراء 

منهم أعضاء في الهيئة.
من جهة أخرى، علمت »الأخبار« أن 
بحث التشكيلات الدبلوماسية دخل 
في  سينجز  وأنـــه  الأخــيــرة،  مرحلته 
غضون اليومن المقبلن، مع احتمال 
أن تـــصـــدر الــتــشــكــيــلات قــبــل نــهــايــة 
ــمــت وزارة 

ّ
الأســبــوع المــقــبــل. وقـــد ســل

نسخا  السياسية  الــقــوى  الخارجية 
عن اقتراحها للتشكيلات والترقيات 
وفق  لكن  بالدبلوماسين،  الخاصة 
وتولى  والطائفي.  المذهبي  التقسيم 
ــر تــشــكــيــلات  ــحــ ــنــــي الــ ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ الــ
الــدبــلــومــاســيــن المــســيــحــيــن، وتــيــار 
المــســتــقــبــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الــســنــة، 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــة، والـ ــعــ ــيــ ــشــ ــة أمـــــــل الــ ــ ــركــ ــ وحــ
ويبدو  الـــدروز.  الاشتراكي  التقدمي 
ــريـــري  الـــحـ ــد  ــعـ سـ الــــرئــــيــــس  رأي  أن 
استقر  الحريري  نادر  مكتبه  ومدير 
ــيــــر لــــبــــنــــان لــــدى  ــفــ ــيــــن ســ عــــلــــى تــــعــ
ــار عــيــســى،  ــتـ الـــســـعـــوديـــة، عـــبـــد الـــسـ
ــنــــا عــــامــــا لـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة،  ــيــ أمــ
حاليون  دبلوماسيون  نجح  بعدما 
ــقـــون فـــي فـــرمـــلـــة الـــســـعـــي إلـــى  ــابـ وسـ
إسطنبول  فــي  لــبــنــان  قنصل  تعين 

ي أمينا عاما.
ّ
هاني شميطل

 السلسلة
ّ

المستقبل والقوات ضد

... بذريعة المتقاعدين

في الواجهة

العماد عون: لا خطوط حمراء في وجه الجيش

نقولا ناصيف

ــارة العسكرية  ــزيـ الـ فــي جــــدول اعــمــال 
العماد  الجيش  المحض، اجتماع قائد 
ــــوزف عـــــون فــــي واشـــنـــطـــن بـــقـــيـــادة  ــ جـ
المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى المـــعـــنـــيـــة بـــشـــؤون 
الشرق الاوسط، كما مع قادة اسلحتها، 
الى تفقده عدداً من القواعد العسكرية 
ــرات ســـوبـــر تـــوكـــانـــو،  ــ ــائـ ــ ومـــشـــاغـــل طـ
ناهيك بموعد محتمل مع وزير الدفاع 
الامــيــركــي. وخــلافــا لــزيــارة 29 نيسان 
المــنــصــرم، تــخــلــو الـــزيـــارة الــثــانــيــة من 
بعد  تمثل،  انها  الا  سياسية،  لــقــاءات 
اقــــل مـــن ثــلاثــة اشــهــر عــلــى ســابــقــتــهــا، 
دفــعــا امــيــركــيــا اضــافــيــا لــلــبــنــان بغية 
مساعدته ومــدّه بالسلاح والعتاد في 
سب 

ُ
مواجهته الارهــاب، في ضوء ما ن

الى قائد المنطقة الوسطى في الجيش 
الامــيــركــي الــجــنــرال جـــوزف فوتيل انه 
لــم يعد يــرى بــلــداً فــي الــشــرق الاوســط 

يسعه الذهاب اليه سوى لبنان.
تــبــعــا لــلــمــطــلــعــن عـــلـــى مـــوقـــف قــائــد 
ــيـــات المـــيـــدانـــيـــة  ــعـــطـ ــإن المـ ــ الــــجــــيــــش، فــ
ــكــــري كــبــيــر  ــمــــل عــــســ عـــــن احــــتــــمــــال عــ
الـــجـــرود الــشــرقــيــة ضـــد مسلحي  فـــي 
ــرة« فــــي الــجــانــب  ــنــــصــ »داعــــــــش« و»الــ
السوري منها، وكثافة قصف الطيران 
السوري على نحو غير مألوف، تشي 
المتوافرة  المعلومات  حصولها.  بقرب 
ــوداً مــن  ــ ــشـ ــ لــــــدى الـــجـــيـــش ان ثـــمـــة حـ
شــأنــهــا الــتــمــهــيــد لــلــعــمــل الــعــســكــري، 
العام  للأمن  الأخــيــر  بالموقف  ناهيك 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
ــجــر 

ُ
ــا لـــم ت وكـــلامـــه عـــن انـــــذار اخـــيـــر مـ

تعاون  فــكــرة  يــعــزز  سريعة،  تسويات 
مــا بــن الجيش الــســوري وحــزب الله. 
مــا يــحــول دون الــعــمــل الــعــســكــري هو 
مـــوافـــقـــة المـــســـلـــحـــن المـــتـــمـــركـــزيـــن فــي 
الــــجــــرود عــلــى تــســويــة بــالانــســحــاب، 
وخـــصـــوصـــا مـــوقـــف ابـــومـــالـــك الــتــلــي 
ما  او تصفيته.  الحل  لهذا  بالرضوخ 

خلا ذلك الآمال قليلة بمخرج آخر.
اي موقف للجيش من هذا التطور؟

بحسب المطلعن على موقف عون، »لا 
ينتظر الــجــيــش الــقــرار الــســيــاســي من 
السلطات الرسمية، وفي معظم اعمال 
الدهم ومواجهة التنظيمات الارهابية 
في جرود عرسال لم ينتظر مرة القرار 
الــســيــاســي، مــتــى كــــان عــلــيــه مــواجــهــة 
ــن اي جـــهـــة اتــــــى. تــوقــيــت  الارهـــــــــاب مــ
هجمات الجيش لا يخضع للتعليمات 
والقرار السياسي، بل لمسرح الاحداث 
والـــــظـــــروف، وهــــو بــنــى كـــل تــحــركــاتــه 
الاخيرة طبقا لهذه القاعدة. في احسن 
الاحـــــــوال يـــكـــون رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بعملية  علم مسبق  على  الــغــالــب،  فــي 
يحاط  ثــم  لتنفيذها،  الجيش  يتأهب 

لاحقا علما بنتائجها«.
ما يُفصح عنه عون ان الجيش يتفادى 
مــواجــهــة الارهـــابـــيـــن المــتــمــركــزيــن في 
ــال بــســبــب  ــرســ ــعــ ــرود المـــقـــابـــلـــة لــ ــ ــجــ ــ الــ
 11 فيها  يقيم  مخيمات  مــن  اتخاذهم 
الــف نـــازح ســـوري دروعـــا بشرية. هذا 
الى رئيسي الجمهورية  الموقف حمله 
هجوم  اي  ان  واخطرهما  والــحــكــومــة، 
لــلــجــيــش عــلــى المــســلــحــن الارهـــابـــيـــن 
ــهــم 

ّ
ســيــعــرّض هــــؤلاء الــنــازحــن ـــــ وجــل

مدنيون الا ان بينهم عائلات المسلحن 
ما  وهــو  المباشر،  استهدافهم  لخطر  ــــ 
يتوخى تجنبه. من دون قرار سياسي 
تــتــحــمّــلــه الــســلــطــات الــســيــاســيــة على 
هــــذا المـــســـتـــوى، »لــــن يـــجـــازف الــجــيــش 

بـــالـــتـــعـــرّض لــلــمــخــيــمــات. وهــــي نقطة 
الــضــعــف الـــوحـــيـــدة الــتــي يــجــبــهــهــا. لا 
خطوط حمراء في وجهه من اي اتجاه 

اتى«.
فــي اجتماعه بــه الاثــنــن الــفــائــت، بعد 
الالــــتــــبــــاس الــــــذي احــــــاط بـــمـــوقـــفـــه مــن 
عن  الاعـــلان  بعد  العسكرية  المــؤســســة 
وفاة اربعة موقوفن سورين ورفضه 
التفاوض مع الحكومة السورية، ابلغ 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري الـــــى قــائــد 
الجيش دعمه الكامل لكل ما يقرره في 
الدفاع عن مراكزه ومواجهة الارهــاب. 
بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري 
المنصرمة  الــقــلــيــلــة  الــســاعــات  فــي  ردد 
 
ً
امــــام زواره، وهـــو يــؤكــد تــوقــعــه عملا

عــســكــريــا فــي الـــجـــرود، ان الــجــيــش »لا 
ــاذ قـــــــــراره فــي  ــ ــــخـ ــأذن« احـــــــداً لاتـ ــتــ يــــســ

المواجهة.

ذلــــك مـــا يــحــمــل الــجــيــش عــلــى الــطــلــب 
مــــن المـــســـؤولـــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــســهــيــل 
عودة النازحن السورين الى بلادهم، 
ــــى ضـــرب  كــــي يــتــســنــى شــــق طـــريـــقـــه الـ
المسلحن الارهابين تبعا للقرار الذي 
يتصرّف  الرسمية.  السلطات  تتخذه 
الجيش على انه غير معني بكل الجدل 
الدائر من حول التفاوض مع الحكومة 
السورية او عدمه، ولا يتعدى تواصله 
الــذي  التنسيق  الـــســـوري  الــجــيــش  مــع 
يــجــنــب المـــراكـــز الــلــبــنــانــيــة الــتــصــويــب 
الى  السبل  افضل  ان  الخاطىء، ويــرى 
انـــهـــاء ســيــطــرة مــئــتــي مــســلــح ارهــابــي 
ــن الـــحـــدود  ــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــ فــــي الـــجـ
الـــشـــرقـــيـــة هــــو ســـحـــب المـــخـــيـــمـــات مــن 
ملعب الاشتباك. الاربعاء الفائت امكن 
ــــازح ســـوري  الــجــيــش مــســاعــدة 200 نـ
على الــعــودة الــى بــلادهــم بعد تجربة 
رجوع اكثر من فوج قبلهم بغية ازالة 

ذريعة أمن المخيمات وسلامتها.
ــعــــن عــــلــــى مـــــوقـــــفـــــه، لا  ــلــ ــطــ ووفــــــــــق المــ
ــبـــعـــد قـــــائـــــد الــــجــــيــــش مــــحــــاولــــة  ــتـ يـــسـ
ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ المــســلــحــن الارهــــابــــيــــن الانـ
ــرســـال »الا انـــهـــم يــصــبــحــون  ــاه عـ ــجـ اتـ
عندئذ في مرمى الجيش«. في المقابل 
فإن المكان الذي قد يطلق منه حزب الله 
حملته العسكرية بعيد من اي اتصال 
قريب مع الجيش، وهو بطبيعة الحال 
ــي الــســوريــة  ــ ينطلق مــن داخــــل الاراضـ
ــــوري. لا  ــسـ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــيـــش الـ
تـــنـــســـيـــق بـــــن الــــجــــيــــش والـــــــحـــــــزب. لا 
يـــقـــرأآن مــعــا الــخــرائــط الــعــســكــريــة، ولا 
التواصل  يضعانها ولا ينسقان، رغم 
المــفــتــوح للجيش مــع الافـــرقـــاء جميعا 

بلا استثناء.
لــكــل مـــن الــجــيــش وحــــزب الــلــه اهــــداف 
التنظيمات  مــع  المواجهة  مــن  مختلفة 
ــة والمــــــعــــــركــــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الارهـ
الــوشــيــكــة. يــدافــع الــجــيــش عــن مــراكــزه 
ويــمــنــع الارهـــابـــيـــن مـــن الاقــــتــــراب من 
عــــرســــال، فــــي حــــن يـــرمـــي حـــــزب الــلــه 
الى ما ابعد من ذلك بكثير بانخراطه 
ــــي مـــعـــركـــة  ــيــــش الــــــســــــوري فــ ــع الــــجــ ــ مــ
اســتــعــادة الــنــظــام ســيــطــرتــه عــلــى تلك 
الـــبـــلاد. ومـــقـــدار مــا تــبــدو مهمة حــزب 
الــلــه اقــلــيــمــيــة، يــقــارب الــجــيــش مهمته 
الهدف والاستثمار  لبنانية  انها  على 
والنتيجة، بيد انها »ليست في معزل 
ــروســــي  ـــ الــ ــ ــن الـــتـــفـــاهـــم الامــــيــــركــــي ــ ــ عـ
الابــد  الــى  على تصفية تنظيم داعـــش 
وتــنــظــيــف المــنــطــقــة مــنــه، بــــدءاً بــإنــهــاء 
وجــــــــوده فــــي الـــــعـــــراق وآخـــــــر المــــعــــارك 
ــا بـــعـــد حــلــب  ــل مـــــــروراً بـــســـوريـ المــــوصــ
والــرقــة وعلى ابــواب ديــر الـــزور، اذذاك 
لا يــبــقــى لـــهـــذا الارهــــــاب مـــركـــز تــجــمّــع 
ســـوى فــي الــجــرود الــشــرقــيــة الــســوريــة 

واللبنانية«.
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لا تنتظر القرار السياسي 

من السلطات الرسمية

آخر   
ٌ
سجن التيليكارت«.  وبــطــاقــات 

 »الاعتداء 
ّ
أكّد الواقعة، مشيراً إلى أن

لـــم يـــشـــارك فــيــه كـــل الــعــنــاصــر الــذيــن 
ـــه »لــم 

ّ
دهــمــوا الــطــابــق«. ولــفــت إلـــى أن

خرّب كل الغرف«. ماذا عن الأسباب 
ُ
ت

 تــتــوحّــد 
ٌ

الــتــي أدت إلــــى ذلــــك؟ ســـــؤال
الذين  السجناء  بــن  بشأنه  الإجــابــة 
تعاقب  الــســجــن  »إدارة   

ّ
أن يــعــتــبــرون 

السجناء على بدئهم إضرابا مفتوحا 
لها  الانصياع  ورفضهم  الطعام  عــن 
 إدارة السجن 

ّ
بفكّه«. ويقول هؤلاء إن

ــن الــســجــنــاء عــقــب فك  نــقــلــت عـــــدداً مـ
الإضــراب وهــددت آخرين بالنقل إلى 
مبنى آخر كإجراء وقائي وردعي كي 

لا يتكرر الإضراب.
ــات الــــســــجــــنــــاء الإســــلامــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ

ــد فـــــــكّ الإضــــــــــــراب إلــــى  ــعــ تــــحــــوّلــــت بــ
يوميا،  المــيــاه  بانقطاع  تبدأ  معاناة. 
السجناء  مــا ينقل  عــن قصد بحسب 
»الأخــبــار«، الأمـــر الـــذي يــحــول دون  لـــ
إمــكــانــيــة دخـــولـــهـــم الـــحـــمـــام أحــيــانــا 
كـــــثـــــيـــــرة. ويـــــــقـــــــول أحـــــــــد الــــســــجــــنــــاء 
ه »ممنوع علينا اقتناء 

ّ
»الأخبار« إن لـ

ن فــيــه المـــيـــاه«، مشيراً 
ّ
ـــخـــز

ُ
أي شـــيء ت

 بعد مرور 
ّ

 »المياه لا تعود إلا
ّ
إلــى أن

ــاج والــــطــــرق  ــ ــــجـ ــتـ ــ ســـــاعـــــات مـــــن الاحـ
لمطلب  يستجاب  حتى  الــنــوافــذ  على 
إعــادة وصــل المــاء إلــى المبنى«. تعود 
المياه، لكن رحلة أخــرى تبدأ. يكشف 
السجناء عن إجراءات كيدية تمارس 
استيائهم  التعبير عن  بحقهم جــراء 
ــحــرّر محاضر 

ُ
مــن ســوء وضــعــهــم. فــت

شارك  سجن  لكل  محاكمات  فتح 
ُ
وت

ــاج الــســلــمــي لــلــمــطــالــبــة  ــتـــجـ فـــي الاحـ
فجاهزة  التهمة،  أمــا  للحمام.  بمياه 
التضييق  الشغب.  إثــارة  دائما وهــي 
يــقــف عــنــد حــد بحسب السجناء.  لــم 
ــه بعد الإضــراب، 

ّ
 آخــر إن

ٌ
يقول سجن

»لائحة المنع طالت كل شيء. الملابس 
الـــتـــي يـــأتـــي بــهــا أهــالــيــنــا لا يُــســمــح 
بإدخال معظهما، تارة بحجة الألوان 
ــــرى بــذريــعــة  ــارة أخـ ــ أو الـــجـــيـــوب، وتــ
أنــــهــــا مــــبــــطــــنــــة«. ويــــضــــيــــف: »حـــتـــى 
الــعــطــور الــتــي كــانــت تنسينا رائــحــة 
إدخالها،  ممنوع  بــات  النتن  السجن 
الــتــي نشغل  الــقــدم والسلة  فيما كــرة 
علينا«.  وقتنا صــارت محظورة  بها 
يــتــهــم الــســجــنــاء فـــي مــبــنــى الإرهــــاب 

إدارة السجون »بالتشديد وتضييق 
الخناق علينا حتى نكاد ننفجر«.

رد  يأتي  السجناء،  روايـــة  مقابل  فــي 
الــقــوى الأمــنــيــة. تنفي مــصــادر وزارة 
ــار« حـــصـــول أي  ــبــ »الأخــ ـــ الـــداخـــلـــيـــة لــ
اعــتــداء عــلــى الــســجــنــاء، متحدثة عن 
الأمنية  الــقــوى  تنفذه  دوري  تفتيش 
ــر. تــنــفــي المــــصــــادر أن  ــ ــنٍ وآخــ بـــن حــ
ــد تــعــهّــد  ــ ــكــــون الـــعـــمـــيـــد شـــعـــبـــان قـ يــ
ــه، مــشــيــرة  ــيـ ــسِـــب إلـ ـ

ُ
لــلــســجــنــاء بــمــا ن

إلــى أن هــاجــس السجناء كــان ردوداً 
انــتــقــامــيــة قــد يــتــعــرضــون لــهــا إذا ما 
فــكّــوا إضــرابــهــم. وتــقــول المــصــادر إن 
ــر الداخلية  الــضــابــط المــكــلــف مــن وزيـ
ــعــــة شــــــؤون  ــابــ ــتــ ــوق مــ ــ ــنـ ــ ــشـ ــ نـــــهـــــاد المـ
الــســجــون قــد تعهّد جــازمــا بــأن أحــداً 

ــن يـــتـــعـــرض لأي إجـــــــراء انــتــقــامــي،  لــ
شرط أن تكمل القوى الأمنية واجبها 
المصادر  وتــؤكــد  الـــدوري.  بالتفتيش 
أنه أثناء دهم مبنى الإرهاب، الأربعاء 
21 هاتفا خلويا  عُــثِــر على  المــاضــي، 
ــا مـــســـألـــة انــقــطــاع  ــ مــــع الـــســـجـــنـــاء. أمـ
ــاه، فــتــؤكــد المـــصـــادر الأمــنــيــة أنــه  ــيـ المـ
فــي هــذه الــفــتــرة مــن كــل سنة تنقطع 
الاستعمال  المياه صيفا بسبب كثرة 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع حـــــرارة الــطــقــس، في 
ظل اكتظاظ السجن بالنزلاء. وتذكر 
المصادر أن مدة انقطاع المياه لا تزيد 
على نصف ساعة في أسوأ الأحــوال. 
وتــــرى مـــصـــادر الــداخــلــيــة أن الــغــايــة 
الى  النظر  لفت  السجناء  من شكوى 

قضية العفو العام.
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العماد عون الى واشنطن ثانية في زيارة عسكرية )دالاتي ونهرا(



سياسة4

تحليل إخباري

تل أبيب تريد »أسرلة« اليونيفيل: فلتواجه حزب الله!

يحيى دبوق

ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ ــراً عـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــا كـــــــــان حـ ــ ــ مـ
ر« ما في الموقف  التحليل، حول »تغيُّ
ــوة الــيــونــيــفــيــل  ــ ــلــــي مــــن قــ ــيــ ــرائــ الإســ
ومـــحـــاولـــة أســرَلــتــهــا بــالــكــامــل، بــات 
الإعلام  لدى  أكثر  مكشوفاً ومتداولًا 
الــعــبــري، كــمــا احــتــل مــكــانــتــه أيــضــاً، 
لـــدى المـــراكـــز الــبــحــثــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
أيــن وجــه تل أبيب وإمكاناتها  فإلى 

الفعلية؟
ــــرض مـــــركـــــز أبــــــحــــــاث الأمــــــن  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــقـــومـــي فـــي تـــل ابـــيـــب، فـــي نــشــرَتــه 
ــا ســـمّـــاه  ــاط عــــــــال«، مــ ــبــ الـــــدوريـــــة »مــ
ــيــــــل مــن  ــرائــــ ــر مــــــوقــــــف« إســــ ــيــ ــيــ ــغــ »تــ
ــر عــنــه عــلــى لسان  الــيــونــيــفــيــل، المــعــبَّ
ــريــــن  ــكــ ــســ ــعــ ــار المـــــــســـــــؤولـــــــن الــ كـــــــبـــــ
الماضية،  الأسابيع  الإسرائيلين في 
ــــادة  ــــادات حـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن انـ
عن  وامتناعها  الــدولــيــة  الــقــوة  لأداء 
مواجهة حزب الله في لبنان. وأشار 
القرار  »احتمال تغيير  أن  إلى  المركز 
قــوة  تــفــويــض  فـــي  تــغــيــيــر  أو   ،1701
الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان، أو 
أســلــوب وطــريــقــة عملها عــلــى المــدى 
لافتاً  ضئيل«،  احتمال  هــو  المنظور، 
إلى ضرورة أن تعمل إسرائيل ضمن 
وواقــعــيــة  ومــتــوازنــة  متكاملة  خــطــة 

تجاه اليونيفيل.
ــز، لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، أن  ــ ــركـ ــ يـــكـــشـــف المـ
ــة نــيــكــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــنــــدوبــــة الأمـ زيــــــــارة المــ
هــايــلــي لإســـرائـــيـــل، الــشــهــر المــاضــي، 

تخللها نقاش خاص مع المسؤولن 
تمرير  إمكانية  حــول  الإسرائيلين، 
قــرار جديد يصدر عن مجلس الأمن 
الله  الدولي، ينص على إبعاد حزب 
عـــن الــــحــــدود مـــع إســـرائـــيـــل، وكــذلــك 
توسيع مهمة قوة الأمم المتحدة فى 
لبنان، لتنفيذ القرار 1701، الذي يُعَدّ 

أساساً لتشكيل القوة عام 2006.
يــنــقــل المـــركـــز عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة 
الدولية،  للقوة  الانتقادات  من  جملة 
أوردها بالتتالي: »تساعد اليونيفيل 
أكثر  الدولية تضر  القوة  الله؛  حــزب 
مما تنفع؛ اليونيفيل تنفذ تماماً ما 
يقوله لها حزب الله؛ لا تجرؤ القوة 
على رفع رأسها والقيام بواجباتها؛ 
وآن الأوان لرحيل القوة عن الميدان...«.

ــز، أن هـــذه  ــ ــركـ ــ يــــبــــدو، كـــمـــا يــــقــــدّر المـ
ــة نــظــر  ــهـ ــتـــي تــعــكــس وجـ المــــواقــــف الـ
المــؤســســة الأمــنــيــة، وكــذلــك الحكومة 
ــتــــي خـــرجـــت إلـــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــ
ــانــــات وتـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــي بــ ــ الـــعـــلـــن فـ
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، تــشــهــد على 
تجاه  الإسرائيلية  المقاربة  في  تغيّر 
الثابت  بــالمــوقــف  قياساً  اليونيفيل، 
منها، في العقد الأخير. لكن إلى أين 

يمكن أن يوصل هذا التغيير؟
لــإجــابــة عــن ذلـــك، يــعــرض المــركــز ما 
يــــراه »الــخــلــل الأســــاســــي« فـــي مهمة 
الــقــوة الــدولــيــة وتــفــويــضــهــا، والـــذي 
التفويض  بتفسير  تــحــديــداً  ارتــبــط 
عـــلـــى أنــــــه مـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
الــجــيــش  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أي  الـــحـــكـــومـــة 

في  اللبناني، على ممارسة سيادته 
اليونيفيل  أن  بمعنى  لبنان،  جنوب 
لا تبادر إلى اتخاذ إجراءات مستقلة. 
وهذه الفجوة بن أهداف القرار 1701 
جديدة،  ليست  الدولية،  القوة  وأداء 
إعــادة تأسيس  وهــي متواصلة منذ 

القوة عام 2006.
ــنـــان،  ــبـ ــــل تــــجــــاه لـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ســــيــــاســــة إسـ
المركز  يــرد في تقرير  ــ كما  تتلخص 

ـــ فــــي خـــمـــس نـــقـــاط أســــاســــيــــة: مــنــع  ــ ـ
ــيــــل، تــأجــيــل  الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى إســــرائــ
أمكن  مــا  ــــ  تقليص  المقبلة،  المواجهة 
ــــ تعاظم قـــدرات حــزب الله وسلاحه، 
ــدة مــع  ــيــ ــــات جــ ــــلاقـ ــفــــاظ عـــلـــى عـ الــــحــ
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، وخـــلـــق شــرعــيــة 
لإسرائيل للمبادرة )العسكرية( عند 

الحاجة.
بـــنـــاءً عــلــى هــــذه الأهــــــداف الــخــمــســة، 

»بدائل«  من الـ

الإسرائيلية لمسألة 

اليونيفيل إنهاء 

وجودها في لبنان!
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علي حيدر

منذ سنوات، يتعمد بعض المسؤولن 
والـــخـــبـــراء الإســرائــيــلــيــن الإكـــثـــار من 
ــــرداد مــفــهــوم أن الــحــكــم عــلــى نتائج  تـ
أي حــرب كــبــرى، لا يتم بشكل فــوري، 
بل بعد أن تتبلور وتتضح تداعياتها 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
تـــحـــتـــاج الــــــى مـــضـــي بـــعـــض الــــوقــــت. 
ويستعرضون في هذا السياق العديد 

من الأمثلة.
ــفــــهــــوم الـــى  ــذا المــ ــهــ  الــــتــــرويــــج لــ

َ
هـــــــدف

مـــحـــاولـــة إحـــــــداث تـــعـــديـــل جـــزئـــي فــي 
عــــام 2006، في  نــتــائــج حــــرب  صـــــورة 
العام الإسرائيلي، والقول  الــرأي  وعي 
الفشل.  عــلــى  تقتصر  لــم  نتائجها  إن 
الى  الفذلكة  وبالنتيجة، خلصت هذه 
الــحــرب،  لتلك  متأخر  إنــجــاز  اكتشاف 
تمثل بتعزيز قدرة الردع الإسرائيلية 

في مواجهة حزب الله!
لكل  أن  ينبغي تسجيل حقيقة  بداية، 
حرب نوعن من النتائج. منها الفورية 
والمباشرة، ومنها ما يتوالى بالظهور 
مــــع مـــضـــي الـــــوقـــــت. لـــكـــن بـــالإجـــمـــال، 
مـــن الــصــعــب الــفــصــل بـــن الــتــداعــيــات 
النتائج  وبــن  بالظهور  تتوالى  التي 
الــعــســكــريــة لــهــذه الـــحـــرب. بــمــعــنــى أن 
الــنــتــائــج الــفــوريــة والمــبــاشــرة تتحول 
الى نقطة انطلاق وتأسيس )من ضمن 

عوامل أخرى( للمسار الذي يلي.
مــع ذلـــك، ينبغي الــتــذكــيــر بـــأن أهـــداف 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ضـــد حــــزب الــلــه 
كـــانـــت أبـــعـــد مــــدى بــكــثــيــر مـــن تــعــزيــز 
قوة الردع الإسرائيلية. ولو كان الأمر 
ــذلــــك، لاقـــتـــصـــر الـــــعـــــدوان عـــلـــى عـــدة  كــ

الاكتفاء باستهدافات  أيــام تم خلالها 
دة مـــن دون أن تــــورط إســرائــيــل  مـــحـــدَّ
نــفــســهــا بـــحـــرب اســـتـــمـــرت 33 يـــومـــاً، 
تــــم خـــلالـــهـــا دك جــبــهــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة 
ربما منذ  لم تشهده  بما  بالصواريخ 

ما بعد حرب عام 1948.
في ضوء عدم الحاجة إلى الكثير من 
فصل هذه الأهداف، 

ُ
الشروحات التي ت

تــكــفــي الــــعــــودة إلـــــى قـــائـــمـــة الأهــــــداف 
الـــوزاري  المجلس  الــتــي صـــادق عليها 
الحرب، ونشرها معهد  المصغر خلال 
أبحاث الأمن القومي )عام 2016( بقلم 
يتولى  كــان  الــذي  ديكل  أودي  العميد 
خـــلال الـــحـــرب مــنــصــب رئـــاســـة القسم 
التخطيط  فـــي شــعــبــة  الاســتــراتــيــجــي 
فـــي هــيــئــة أركــــــان الـــجـــيـــش. وكـــــان من 
ضــمــن هــــذه الأهــــــــداف، تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
أسلحة  تفكيك  بــمــســار  والــبــدء   ،1559
حزب الله، إضافة الى الموقف الشهير 
ذلك  فــي  الأميركية  الخارجية  لــوزيــرة 
الحن كوندوليزا رايس، والتي كشفت 
عـــن أن الـــهـــدف الــحــقــيــقــي لــلــحــرب هو 
ولادة شــــرق أوســـــط جـــديـــد. كـــل هــذه 
الأهداف وغيرها ما كانت لتتحقق من 

دون سحق حزب الله.
مع ذلك، حتى لو اقتصر معيار تقويم 
الــحــرب عــلــى تــحــديــد مــنــســوب الـــردع، 
يــلاحــظ عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج أن ما 
تحقق لــم يــكــن تــعــزيــزاً أحــاديــاً لــلــردع 
ــلـــورت حــالــة  ــبـ ــا تـ ــمــ الإســــرائــــيــــلــــي، وإنــ
مــن الــــردع المــتــبــادل ظــهــرت مفاعيلها 
أن  بمعنى  تلت.  التي  السنوات  طــوال 
ــه بــمــســتــويــات  ــ ــــدرة ردعـ مَــــن تـــعـــززت قـ
هائلة عما كانت عليه قبل الحرب، هو 
حزب الله. وقدرته تجاوزت مفاعيلها 
ــــدت الـــى  ــتــ ــ ــة، وامــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــاحــ الــــســ

الساحة الإقليمية.
ألزموا  ألــزِمــوهــم بما  قــاعــدة  لكن على 
الى  نحتكم  أن  »يــســرنــا«  أنفسهم،  بــه 
تــقــويــم نــتــائــج الـــحـــرب بــالــقــيــاس الــى 

تداعياتها البعيدة المدى.
المدخل الى التقويم الدقيق، يكمن في 
العامة(  المقارنة  )تكفي  مقارنة  إجــراء 

الــلــه  وحـــــــزب  ــلــــه 2017،  الــ ــزب  ــ حــ بــــن 
هــذه  مــســاحــات  أن  يــخــفــى  ولا   .2006
المقارنة واسعة ومتعددة. ولكن يمكن 
إجــمــالــهــا، )ولــــو بــشــكــل غــيــر شــامــل(، 

وفق العناوين السريعة الآتية:
أن حـــزب  ــوء  ــ فــــي ضــ عــــــــدداً.  ــثــــر  أكــ ـ   1
الــلــه لــم يــســبــق لــه أن أعــلــن ونــشــر عن 
لكن  إلــيــه،  والمنتسبن  مقاتليه  أعـــداد 
الإسرائيلية  التقارير  الــى  بالاستناد 
المقارنة  أحياناً  تــحــاول  الــتــي  نفسها، 

بن مرحلتن، وتحديداً من قبل كبار 
الخبراء فــي إســرائــيــل، بــات حــزب الله 
يــمــلــك عــــشــــرات آلاف المـــقـــاتـــلـــن، ومـــن 
دون الحاجة إلى الاطلاع على الأرقام 
المعلنة وغير المعلنة، يمكن للبنانين 
أنفسهم، سواء كانوا حلفاء أو أصدقاء 
لحزب الله، أن يلحظوا بأنه بات أكثر 
اللبناني،  الواقع  في  وتجذراً  انتشاراً 

وبأضعاف ما كان عليه سابقاً.
ـ أكـــثـــر تــســلــيــحــاً )ســنــقــتــصــر عــلــى   2

الصواريخ(. أيضاً، بالإجمال ليس من 
عــادة حــزب الله الإعــلان الرسمي عما 
قــدرات صاروخية... سوى  يمتلكه من 
فــي محطات مــحــدودة ســابــقــة، والتي 
أتــت فــي سياق مـــدروس وهـــادف. لكن 
عن  يتحدثون  أنفسهم  الإسرائيلين 
ــام 2006،  ــان يــمــلــك عــ الـــلـــه كــ ــزب  أن حــ
نــحــو 12 ألــــف صـــــــاروخ. فـــي المــقــابــل، 
الجيش  يتبناها  التي  العمل  فرضية 
ــلـــي، ويــبــنــي عــلــى أســاســهــا  ــيـ الإســـرائـ

بين حزب الله 2017... وحزب الله 2006

حزب الله أكثر عدداً وتسليحاً 

 وتأثيراً في 
ً

 وكفاءة
ً

وتطوراً وخبرة

لبنان والإقليم

ــيـــــل خـــمـــســـة »بـــــدائـــــل«  ــرائـــ لـــــــدى إســـ
رئيسية للعمل: )أ( تعزيز آلية تنفيذ 
أفــعــل مــع تعزيز  الــقــرار 1701 بنحو 
الوضع  الإبقاء على  )ب(  تفويضها؛ 
الحالي دون تغيير؛ )ج( خفض حجم 
قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان؛ 
)د( إزالــة قوات الأمم المتحدة المؤقتة 
فـــي لــبــنــان، مـــع المــحــافــظــة عــلــى مقر 
التابعة  الــتــنــســيــق  الــبــعــثــة ومــكــاتــب 
لـــهـــا؛ )هــــــ( إنـــهـــاء مــهــمــة الــيــونــيــفــيــل 

ووجودها في لبنان.
مـــتـــعـــذر  الأول  ــل  ــديــ ــبــ الــ أن  واضــــــــح 
ــه، ذلــــــك أن  ــاتــ ــانــ ــكــ ــــي إمــ ومــــشــــكــــوك فـ
ــن تــســمــح  ــ الــــــظــــــروف الــــســــيــــاســــيــــة لــ
المتحدة  الأمــم  قــوة  تفويض  بتغيير 
المؤقتة في لبنان، والبلدان المساهمة 
في القوة لن تميل إلى تحمّل مخاطر 
المــتــحــدة  ــات  ــولايــ الــ أن  ــزايـــدة. إلا  ــتـ مـ
سهم بـ30 في المئة من ميزانية 

ُ
التي ت

ــم المــتــحــدة لـــقـــوات حــفــظ الــســلام  الأمــ
وأسهمت  دولار،  مليارات   8 البالغة 
بالفعل بمبلغ 515 مليون دولار لقوة 
اليونيفيل، تنوي خفض مساهمتها 
بــأكــثــر مــن 100 مــلــيــون دولار. وهــذا 
الأميركية  الإدارة  مــن  بدعم  الــعــامــل، 
يخلق سياقاً  أن  شــأنــه  مــن  الحالية، 
أكثر ملاءمة لمناقشة مطالب إسرائيل 

من اليونيفيل والأمم المتحدة.
ويتضح من تصريحات كبار ضباط 
ــلـــي مــعــارضــتــهــم  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
الوضع  )الإبــقــاء على  الثاني  للبديل 
ــــن مــن  ــكـ ــ ــيــــر(، ولـ ــيــ ــغــ ــا هـــــو بـــــلا تــ ــمــ كــ

الــصــعــب أن نــســتــنــتــج مـــن مــواقــفــهــم 
إن كـــان هــدفــهــم هـــو »تــحــســن« )مــن 
مــنــظــار إســـرائـــيـــلـــي( أداء قــــوة الأمـــم 
المتحدة المؤقتة في لبنان، أو تعديل 
أو  المــهــمــة،  أداء  أســلــوب  أو  مهماتها 
حــتــى إنـــهـــاءهـــا، أو خــلــيــطــاً مـــن هــذا 

وذاك.
وعند تحليل البدائل، من الضروري، 
القومي،  الأمــن  أبحاث  بحسب مركز 
تقويم تأثير كل بديل بناءً على الآتي 

من الأسئلة:
ــا انـــعـــكـــاس أي بـــديـــل عـــلـــى حــريــة  مــ
عمل حزب الله في جنوب لبنان؟ ما 
انعكاس ذلك على علاقات حزب الله 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي؟ مـــا تــأثــيــر ذلــك 
ــمـــال الإســرائــيــلــيــة  فـــي »شــرعــيــة الأعـ
مقبلة؟  مواجهة  أي  في  المستقبلية« 
ومـــاذا عــن عــلاقــات إســرائــيــل بالدول 
ــة فــــي الـــيـــونـــيـــفـــيـــل ونــســبــة  ــاركــ المــــشــ
القوات الغربية المشاركة فيها؟ وماذا 
الإسرائيلي  الجيش  عمل  حرية  عــن 
فـــي الـــحـــالات الــروتــيــنــيــة والـــطـــوارئ 
)في حال تغيير مهمة اليونيفيل أو 
من  والأهــــم  إنــهــائــهــا(؟  أو  تقليصها 
كل ذلك هو الآتي: هل يمكن أن ينظر 
إلى أي تغيير تبدأه إسرائيل )تجاه 
اليونيفيل( على أنه عمل عمدي في 
سياق تصعيد مقبل من قِبلها؟ وهو 
الأمـــــر الـــــذي يـــشـــدد المـــركـــز عــلــى أنــه 

يقرّب المواجهة المقبلة ولا يبعدها.
يؤكد المركز في خلاصة هذه المقاربة، 
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل نـــجـــحـــت مــنــذ  قــــــوة  أن 

الفارق كبير جداً بين مواجهة التهديدات من موقع الضعف، ومواجهتها من موقع القدرة على الردع )هيثم الموسوي(



5 سياسة

تل أبيب تريد »أسرلة« اليونيفيل: فلتواجه حزب الله!
المتمثلة  أداء مهمتها  فــي   2006 عــام 
الجيش  بــن  الاحــتــكــاك  تقليص  فــي 
ــــي ولــــبــــنــــان مـــــن طـــريـــق  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
آلــيــة تنسيق واتـــصـــال، أســهــمــت في 
الحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد 
غير المقصود. لكن في الوقت نفسه، 
امــتــنــعــت الــيــونــيــفــيــل بــاســتــمــرار عن 
الـــتـــعـــامـــل مــــع أهـــــم »خـــــــرق صـــــارخ« 
للقرار 1701، وهو تعزيز قدرات حزب 
المستمرة  وأنشطته  العسكرية  الــلــه 
للأمم  التابعة  المسؤولية  في منطقة 

المتحدة في لبنان.
مــع ذلـــك، احــتــمــال حـــدوث تغيير في 
فــي تفويض  أو تغيير  الــقــرار 1701، 
الــيــونــيــفــيــل أو طـــريـــقـــة عــمــلــهــا فــي 
ــو احـــتـــمـــال  ــ المـــســـتـــقـــبـــل المــــنــــظــــور، هـ
ضئيل. بــنــاءً على ذلــك، مــن المناسب 
ــــــ حـــســـب مــــا يــــشــــدد المــــركــــز ــــــ وضـــع 
واقعية  ومــتــوازنــة  متكاملة  سياسة 
أكثر  من قبل إسرائيل، تكون مفيدة 
مــن مــجــرد تصريحات تــصــدر عنها 

في وسائل الإعلام.
وحتى إذا قررت إسرائيل السعي إلى 
لبنان،  فــي  اليونيفيل  قـــوات  خــفــض 
وتكييف حجمها مع طبيعة نشاطها 
ــم إطـــــلاق  ــهــ ــمـــن المــ ــا، فـ ــيــ ــالــ ــقــــائــــم حــ الــ
ر عن مهنية وموضوعية  مواقف تعبِّ
القنوات المناسبة مــع مقر  مــن خــلال 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والـــــــــدول الــصــديــقــة 
ــقــــوات فــــي الــيــونــيــفــيــل،  المـــســـاهـــمـــة بــ
وكذلك التنسيق الوثيق مع الولايات 

المتحدة... ومن المشكوك فيه، يخلص 
العامة  البيانات  كانت  إذا  ما  المركز، 
الـــحـــرجـــة لـــلـــغـــايـــة، الـــتـــي أدلــــــى بــهــا 
كـــبـــار ضـــبـــاط الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ضـــد الــيــونــيــفــيــل فـــي هــــذا الــســيــاق، 
الجبهة  أهـــداف إســرائــيــل على  تعزز 
الــشــمــالــيــة، أو تـــجـــاه شــركــائــهــا في 

المسرح الدولي.
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بين حزب الله 2017... وحزب الله 2006
ها أمام واقع مختلف،  وضع تحرير الموصل القوات الأميركية وحلفاء

د 
ّ

ل في دفن مجد
ّ
يرى مسؤول كبير في المقاومة الإسلامية أنه يتمث

حرب  في  سابقاً  فن 
ُ

د بعدما  لة، 
ّ

المعد بنسخته  الجديد  الأوسط  للشرق 

تموز 2006

م
ّ
نايف كري

بعد ما خبرته جبهات العراق مــراراً وتكراراً من محيط بغداد إلى محيط الموصل، 
جــلــس المــســؤول الــعــســكــري الكبير فــي المــقــاومــة الإســامــيــة يــتــحــدث بــارتــيــاح عن 
تداعيات الانتصار على »داعــش« وتحرير مدينة الموصل، مشيراً إلى أن ما حدث 
المــعــدّلــة، بعدما  الأميركية  فــي نسخته  الجديد  الأوســـط  للشرق  مــجــدّد  بمثابة دفــن 
تمكنت المقاومة الإسامية من دفن النسخة الأولى في حرب عام 2006، التي كان 
فيها للمسؤول المذكور دور ميداني قيادي على أرض الجنوب. ورأى هذا المسؤول 
أن كل ما أعدّه الأميركيون للمنطقة، على مدى أحد عشر عاماً، من عام 2006 إلى 
اليوم، من محاولات ضرب قوى المقاومة أو من مخططات تفتيت مذهبي وعرقي، 
وتقسيم لدول مثل العراق وسوريا وغيرها، قد دفن اليوم في الموصل، مشيراً إلى 
وأنهم حاولوا  »داعــش« هناك،  إنهاء  يكونوا صادقين في معركة  لم  الأميركيين  أنّ 
 في قيامه، بدليل أن كل ما ألقاه 

ً
الاستثمار في دفن التنظيم بعدما استثمروا طويا

»داعش« في العراق لا تعادل ما  الأميركيون من صواريخ على ما قيل إنها مواقع لـ
أطلقته إسرائيل، في يوم واحد على المقاومة في لبنان، خال حرب عام 2006.

إدارة  فبعدما حاولت  المنطقة،  إدارة مشاريعها في  أميركا في  تخبّط  وتحدّث عن 
الرئيس السابق باراك أوباما استغال »الربيع العربي« وإدارة قسم من المنطقة من 
خال بناء عاقة مركزية مع »الإخوان المسلمين«، بدءاً من مصر في عهد الرئيس 
السابق محمد مرسي، قامت السعودية بدعم جهود إطاحته وحكم »الإخوان« بسبب 
التنافس التاريخي القائم بين الوهابية في السعودية، و»الإخوان المسلمين« في مصر.
الحالي دونالد ترامب إدارة قسم من المنطقة عبر بناء عاقة  الرئيس  وعندما أراد 
التحالف عبر  مركزية مع السعودية )الوهابية(، قام »الإخــوان المسلمون« بتخريب 

قطر مدعومة من تركيا وتيار »الإخوان« في مصر.
مثيل.  لــه  يسبقه  لــم  تخبط عسكري  مــع  الأميركي  السياسي  التخبط  هــذا  يترافق 
ت ضربة موجعة في حرب عام 2006 بحسب تقارير إسرائيلية 

ّ
فإسرائيل التي تلق

 ذريعاً في مواجهة المقاومة، لم تنجح على مدى أحد عشر 
ً
مختلفة، وواجهت فشا

أقــل قلقاً من  أو يجعلها  عاماً في فعل أي شــيء يساعدها على استعادة هيبتها 
تعاظم قوى المقاومة في المنطقة، وباتت تستنجد بأميركا وروسيا لتقيم في الجولان 
خطر  عنها  ليبعد  السابق  اللبناني  الــحــدودي  بالشريط  شبيهاً  حــدوديــاً  شريطاً 

المقاومة.
المسؤول العسكري الكبير يرى أن إسرائيل لن تكون قادرة على حماية 90 كلم من 
الحدود مع لبنان، فكيف إذا تضاعفت هذه الحدود عبر إضافة حدود الجولان؟ بل 
كيف سيكون وضع إسرائيل لو أدت التطورات في المنطقة إلى تغييرات داخلية في 
الأردن، دفعت إلى انهيار الحدود الأردنية الإسرائيلية على امتداد مئات الكيلومترات؟
من هذا المنطلق، يوضح هذا المسؤول أن القواعد العسكرية الأميركية المستحدثة في 
سوريا، وعلى الحدود السورية ــ الأردنية، والسورية ــ العراقية، والتي تجاوزت العشر 
قواعد، إنما الهدف الأول منها حماية إسرائيل من الامتداد المتشكل من إيران إلى 

العراق إلى سوريا ولبنان.
والخمسين.  الثالثة  الأميركية  الولاية  لحماية  المنطقة مباشرة  أميركا في  نزلت  لقد 
وأولى خطوات الحماية محاولة منع التواصل أو الاتصال الحدودي السوري العراقي 
أمام قوى المقاومة من دون نجاح يذكر في هذا المجال. ويستغرب المسؤول نفسه 
كيف أن القوة العظمى الأميركية، عندما فشلت في إيجاد مناطق نفوذ تعزل سوريا 
عن العراق كلياً، انحدرت لاكتفاء بعمل دائرة حمراء حول قواتها بمحيط 50 كلم، 
لتعبّر بذلك عن فشلها في منع الاتصال البري العراقي السوري، وبالتالي الإيراني 

العراقي السوري اللبناني.
وعند سؤاله عمّا بدا كأنه ارتياح إسرائيلي في السنوات الأخيرة تمثل في توجيهها 
ضربات انتقائية إلــى أهــداف مــحــدّدة في ســوريــا، لم ينكر المــســؤول العسكري أن 
إسرائيل عاشت حالة سرور عندما وجدت من يشغل خصمها القوي الذي كانت 
الخصوم،  أنها دعمت بعض  إلــى  نــهــار. ويشير  ليل  وإنــهــائــه  تعمل على حــصــاره 
وتشتيت  المقاومة  تهشيم  فــي  تصورها  بحسب  سهم 

ُ
لت جوية  بضربات  وقــامــت 

قواها، بل حتى أنها تطاولت بضرب بعض ما تعتبره ساحاً استراتيجياً كاسراً 
للتوازن. لكن المقاومة قامت ببعض الردود التي لا تؤدي إلى حرب شاملة من ناحية، 
بالكامل من ناحية  اللعبة  له كسر قواعد  أنه من غير المسموح  فهم الإسرائيلي 

ُ
وت

ثانية، والسكوت لبعض الوقت لا يعني التسليم بالواقع.
لقد انقلب السرور الإسرائيلي إلى قلق يوم تحرير مدينة حلب، وازداد هذا القلق بعد 
تحرير مدينة الموصل، وطلب إسرائيل اليوم إنشاء حزام أمني في الجولان، أي في 
الجبهة التي كانت تعدّها الأكثر استقراراً منذ عام 1973، يشير إلى مدى القلق الذي 

تشعر به وإلى عمق المأزق الذي باتت تواجهه.
أما الحديث عن قوى المقاومة »المتعددة الجنسيات« التي ستقوم مجتمعة بالتصدي 
، وما يتطلبه ذلك من زيارات وتنسيق ميداني مسبق، 

ً
لأي عدوان إسرائيلي مستقبا

الخوض في هــذا الموضوع بأكثر ممّا ذكــر سابقاً  العسكري  فقد رفــض المسؤول 
في الإعـــام، مكتفياً بالتأكيد أن هــذا أمــر طبيعي وهــو أحــد الانــتــصــارات الأخيرة. 
ويختم المسؤول بالقول إن إسرائيل كانت تظن نفسها أنها أمام مشروع ينهي حالة 
المقاومة ويستنزفها، فإذا بها أمام واقع ازدياد المقاومة قوة وعمقاً وامتداداً. وقال إذا 
كان هناك اليوم قائد إسرائيلي لديه جرأة شن حرب على المقاومة، فهدفه الأساس 

لن يكون أن يربح الحرب، وإنما فقط محاولة وقف نمو قوة المقاومة.

قائد في المقاومة: الشرق الأوسط 

فن في الموصل
ُ

الجديد د

أن حزب  القتالية،  قــدراتــه  بناء  خطط 
تملكه  لا  ما  الصواريخ  من  يملك  الله 
هذا  في  ويتحدثون  العالم.  دول  أكثر 
ــاروخ.  ــ ــال عـــن نــحــو 150 ألــــف صـ المـــجـ
أن يكون  أيــضــا،  ولــيــس مــن المستبعد 
ــل مــمــا لــــدى حــــزب الــلــه،  ــذا الـــرقـــم أقــ هــ
ــبــــق لإســـــرائـــــيـــــل أن  ــة أنـــــــه ســ ــ ــاصــ ــ وخــ
ــي تـــقـــديـــراتـــهـــا بــمــا  ــأت كـــثـــيـــراً فــ ــطــ أخــ
يتعلق بصواريخ حزب الله )قبل حرب 

2006 وخلالها(.

ــــوراً. بــحــســب الـــتـــقـــاريـــر  ــــطـ ـــ أكـــثـــر تـ ــ 3 ـ
الــرســمــيــة والإعـــلامـــيـــة فـــي تـــل أبــيــب، 
أكــــثــــر مـــــا يــــبــــث الـــــرعـــــب فـــــي صـــفـــوف 
ــداد  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، الـــــى جــــانــــب الأعـ
ــلــــه، دقـــة  ــــزب الــ الــفــلــكــيــة لـــصـــواريـــخ حـ
إصابتها ومداها وقدراتها التدميرية. 
بــل إن حــزب الله نفسه وجّــه أكثر من 
رسالة ردع الى المؤسستن العسكرية 
والــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، اســتــنــدت 
ــى دقـــة  ــ د، الـ ــدَّ ــ ــحـ ــ فــعــالــيــتــهــا، بــشــكــل مُـ
ــخ، وتـــحـــديـــداً  ــواريــ ــذه الــــصــ ــ إصــــابــــة هـ
ــة مــنــشــآت  ــابــ ــن إصــ عـــنـــدمـــا تـــحـــدث عــ
العمق الإسرائيلي )مطار  بعينها في 

بن غوريون، منشآت نووية...(.
ويــــنــــدرج فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــطــور 
ــــخ حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى مــســتــوى  ــــواريـ صـ
المــــــدى وقــــــوة الـــتـــدمـــيـــر بـــعـــدمـــا بــاتــت 
تطال كل نقطة في إسرائيل، ولم تعد 
تــلــحــق أضـــــراراً جــزئــيــة بــالمــنــشــآت في 
تل  في  مباني  تدمّر  بل  المستوطنات، 

أبيب.
4 ــ أكثر خبرة وكفاءة. كثيراً ما تحدث 
التضحيات  عــن حجم  الإســرائــيــلــيــون 
الــتــي قــدمــهــا ويــقــدمــهــا حـــزب الــلــه في 
سوريا. لكن على خط مــواز، يقر كبار 
ــادة الإســرائــيــلــيــن، ومــــن ضمنهم  ــقـ الـ
رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، 
الــــــــذي أكّــــــــد قــــبــــل أيــــــــام أمــــــــام مـــؤتـــمـــر 
هرتسيليا، أن مقاتلي حزب الله باتوا 
ــــورون. وبــحــســب  ــطـ ــ ــتـ ــ أكــــثــــر خــــبــــرة ويـ
تعبير مستشار الأمن القومي الأسبق 
عــمــيــدرور،  يــعــقــوب  الــلــواء  لنتنياهو، 
بـــــات حـــــزب الـــلـــه بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــي 
القتال فــي ســوريــا »جـــوزة )إيــغــوز( لا 
تنكسر«، فيما وصفه آخرون بأنه بات 

جيشا محترفا... وهكذا.
الساحة  في  وتأثيراً  أكثر حضوراً  ــ   5
التي  الأهــداف  قائمة  اللبنانية. نصّت 
صادق عليها المجلس الوزاري المصغر 
قــبــل حـــرب عـــام 2006، بــحــســب معهد 
ــود عــلــى  ــيــ ــاث الأمــــــن الـــقـــومـــي )قــ ــحــ أبــ
الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي/ أودي ديــكــل/ 
2016(، على إضعاف مكانة حزب الله 

الاكتفاء  يمكن  المقابل،  فــي  لبنان.  فــي 
بالإعراض عن التعليق على هذا البند 

بالذات... وترك الإجابة عنه للقارئ.
ــــ أكثر حــضــوراً وتأثيراً فــي الإقليم.   6
في عام 2006، كانت صورة حزب الله 
ــاع عـــن لــبــنــان مــوضــع  ــ كــقــوة ردع ودفـ
شــكــوك الــكــثــيــريــن فــي لــبــنــان. لــكــن في 
تبلور  الــحــرب،  تلك  تلت  التي  المرحلة 
حـــزب الــلــه كــقــوة ردع إقــلــيــمــيــة، وهــو 
مــا حــضــر بــقــوة فــي مــقــاربــة الــقــيــادات 
الـــعـــســـكـــريـــة والاســــتــــخــــبــــاريــــة فــــي تــل 
أبــيــب، الــذيــن عــارضــوا تــفــرد إسرائيل 
إيران،  النووية في  المنشآت  بمهاجمة 
عــلــى خلفية تــقــديــرهــم بـــأن صــواريــخ 
حــــزب الـــلـــه ســتــتــســاقــط عــلــى الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة. أمـــا الآن، فقد 
تــجــاوز حــزب الله هــذا المــوقــع والـــدور، 
الــى مــا هــو أكــبــر وأشـــد تــأثــيــراً بعدما 
تحول الى قوة إقليمية، بإقرار أعدائه 
وأصـــدقـــائـــه. ومـــن أبــــرز تــجــلــيــات هــذا 
التطور في الموقع والــدور، أنه بات له 
ــداً فــي بــلــورة  مــوقــفــه ودوره المــؤثــر جـ

المعادلات والسياقات الإقليمية.
ولا بد من الإشارة الى أن هناك العديد 
مــن المــجــالات الإضــافــيــة الأخــــرى التي 
يمكن أن تشكل ساحة بحث لاكتشاف 
المزيد من تجليات التطور الذي شهده 

حزب الله وحققه، في آن.
في مقابل كل ما تقدم، يبقى أن نشير 
مـــكـــانـــة ومــــوقــــع ودور  تـــطـــور  أن  ــــى  الـ
حــــزب الـــلـــه فـــي الــســاحــتــن الــلــبــنــانــيــة 
 لحجم 

ً
تــجــاهــلا والإقــلــيــمــيــة، لا يعني 

والمنطقة.  بلبنان  المحدقة  التهديدات 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، مـــا يــنــبــغــي الــتــأكــيــد 
عليه، وعدم إغفاله، أن هناك فرقا كبيراً 
جــداً بن مواجهة هــذه التهديدات من 
ــذي يــبــقــي حــاضــر  ــ مـــوقـــع الـــضـــعـــف، الـ
رهينة  ومستقبلهما  وشعبك  وطــنــك 
التي  والأمــنــيــة،  السياسية  المــتــغــيــرات 
أكبر  هــي  دول  فــي  مفاعيلها  شاهدنا 
وأقـــــــوى مــــن لـــبـــنـــان بـــأضـــعـــاف، وبـــن 
مواجهتها من موقع القدرة على الردع 

والرد والدفاع.
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تقرير

محمد وهبة

الــــيــــوم  ــقــــد  ــعــ تــ أن  يــــفــــتــــرض  كــــــــان   
طــيــران  لــشــركــة  العمومية  الجمعية 
ــة بــــجــــدول  ــلـــسـ الـــــشـــــرق الأوســــــــــط جـ
ــال يــــتــــضــــمــــن المــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـ
ــة  ــ ــ ــة وإبــــــــــــراء ذمّ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــــات الـ ــابـ ــ ــــسـ حـ
منذ  ولايته  المنتهية  الإدارة  مجلس 
نهاية 2012 وانتخاب مجلس إدارة 
جـــديـــد يــتــألــف مـــن رئـــيـــس وخــمــســة 
ــات المـــاضـــيـــة  ــاعــ ــســ ــن الــ ــكـ أعـــــضـــــاء. لـ
كشفت أن التسوية لم تنضج، برغم 
تسوية  عــن  تحدثت  التسريبات  أن 
ــاب مــحــمــد  ــخــ ــتــ ــادة انــ ــ ــإعــ ــ ــقـــضـــي بــ تـ
الحوت رئيساً لمجلس الإدارة ــ المدير 
العام للشركة، وإعادة انتخاب فؤاد 
فـــواز ومــــروان صــالــحــة فــي عضوية 
مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ثلاثة 

أعضاء مسيحيين.

وكــانــت إدارة المــيــدل إيست قــد دعت 
المساهمين إلى عقد جمعية عمومية 
لها  التمهيد  وجـــرى  الــيــوم،  صــبــاح 
ــرات مـــالـــيـــة عــن  ــ ــــؤشــ عـــبـــر إعــــــــلان مــ
أوضاعها وإجراء مقارنة بين نتائج 
هذه  وبحسب   .2016 ونتائج   1997
قت 

ّ
المــؤشــرات، فــإن مــيــدل إيــســت حق

أربــــاحــــاً صــافــيــة بــقــيــمــة 94 مــلــيــون 
ــاح  ــأربـ بـ مـــقـــارنـــة   ،2016 فــــي  دولار 
بقيمة 98.5 مليون دولار في السنة 
المجمّعة  الأربــاح  بأن  السابقة، علماً 
ــنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة  خــــلال الـــسـ

مطار بيروت الدولي.
فـــي المــقــابــل، كــانــت هــنــاك انــتــقــادات 
ــر  ــ ــــذاكـ ــتـ ــ ــــى أســــــعــــــار الـ ــلـ ــ ــة عـ ــركــ ــشــ ــلــ لــ
دفعت  المرتفعة  الأسعار  »الباهظة«. 
ر رحلات  الشركات الأخرى التي تسيِّ
إلى بيروت إلى رفع أسعارها أيضاً 
التي  الشركة  ميزات  من  للاستفادة 
تــعــدّ بــمــثــابــة الــنــقــل الــوطــنــي. كــذلــك 

تزيد على 400 مليون دولار. هامش 
فيما   ،%14 يبلغ  إيست  المــيــدل  ربــح 
مليون   183 مـــن  مــالــهــا  رأس  ارتـــفـــع 
مــلــيــون   365 ــــى  إلـ  1997 فــــي  دولار 
ــاح  ــ أربــ ولــــديــــهــــا   ،2016 فــــي  دولار 
مدوّرة بقيمة 228 مليون دولار. وقد 
زيـــادة أصولها  مــن  الــشــركــة  تمكنت 
من خلال توسيع أسطول الطائرات 
ك أراضٍ لتصبح 

ُّ
وإنشاء مبانٍ وتمل

قيمة الأسطول والأملاك 736 مليون 
 119 ـــ  ــ بـ ــة  ــارنــ ــقــ مــ  2016 ــــي  فـ دولار 

مليوناً في 1997.
ــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة  ــلـ ــ وعـ
إدارة هــذه  دار ســجــال واســــع حـــول 
الــشــركــة بــعــد شــــراء مــصــرف لــبــنــان 
92% مـــن أســهــمــهــا بــهــدف إنــقــاذهــا 
ــتـــي كـــانـــت تــتــراكــم  مــــن الـــخـــســـائـــر الـ
ــي مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا بـــســـبـــب الـــحـــشـــو  ــ فــ
ــيــــاســــي فـــــي هـــيـــكـــلـــهـــا وتــــــــردّي  الــــســ
بــنــيــتــهــا الأســــاســــيــــة، فــــي ظــــل عـــدم 
مَــت  ــدِّ

ُ
الــقــدرة عــلــى تــطــويــرهــا. وقـــد ق

ــة الـــشـــركـــة  ــيـ ــزانـ ــيـ الــــتــــطــــورات فــــي مـ
عــلــى أنــهــا إنــجــازات أنــقــذت الشركة 
دولار  مليون   87 بقيمة  خسارة  من 
نــحــو  مـــســـارهـــا  ــوّلــــت  فـــي 1997 وحــ
 ،2002 مــن  اعــتــبــاراً  ــاح  الأربــ تحقيق 
وأن قيمة الأربــــاح الإجــمــالــيــة خــلال 
مليار  بلغت  الأخيرة  الـ15  السنوات 
أن  التطوّر، هو  هــذا  دولار. ومصدر 
الــشــركــة أجــرت إعـــادة هيكلة إداريــة 
وعــمــلــت عــلــى إعـــادة تــوزيــع خطوط 
الخطوط  على  فاعتمدت  رحــلاتــهــا، 
الـــقـــصـــيـــرة المـــــدى نــســبــيــاً مـــثـــل دول 
الــخــلــيــج وأوروبــــــا، وعــلــى الــتــشــارك 
مــــع الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة لــتــســيــيــر 
رحلات على خطوط قريبة وبعيدة، 
ثــم حــصــلــت عــلــى حــصــريــة الــطــيــران 
انطلاقاً من لبنان من ضمن سياسة 
ما  مدت، 

ُ
اعت التي  المفتوحة  الأجــواء 

تزيد  على حصّة  الحفاظ  في  أسهم 
عــلــى 35% مــن مــجــمــوع الـــركـــاب في 

ــن الانــــتــــقــــادات  ظـــهـــرت مـــجـــمـــوعـــة مــ
بوجود  والاتــهــامــات  الشركة  لإدارة 
هــــدر وفـــســـاد فــيــهــا، ولا ســيــمــا فــي 
ــراء الــطــائــرات  مـــا خـــصّ صــفــقــات شــ
ــا. وبـــالإضـــافـــة  ــ ــــواهـ والـــصـــيـــانـــة وسـ
إلــــى الاتـــهـــامـــات بــطــغــيــان الــبــزنــس 
ــلـــى أعــــمــــالــــهــــا، وأخــــذ  ــاســـي عـ ــيـ ــسـ الـ
ــن فــتــح  ــة امـــتـــنـــاعـــهـــا عــ ــركـ ــشـ عـــلـــى الـ

خطوط طيران على بعض الخطوط 
للبنانيين  مــلــحّــة  تــعــدّ حــاجــة  الــتــي 
إلى  الــخــطــوط  المــغــتــربــين، ولا سيما 
بعض الدول الأفريقية، وإلى العراق 
ب 

ّ
وغيرها. بعض هذه الخطوط تطل

ــنـــاع  ــة المـــــــدى لإقـ ــلـ ــفــــاوضــــات طـــويـ مــ
الإدارة بجدواه.

ــة أحــــد  ــركــ ــشــ ــثـــل الــ ــمـ فـــــي الــــــواقــــــع، تـ
الأحــصــنــة الــثــلاثــة الــتــابــعــة لمــصــرف 
في  الأكبر  الناخب  يعدّ  الــذي  لبنان 
طــيــران  لــشــركــة  العمومية  الجمعية 
الشرق الأوسط بعد تملكه 99% من 
أســهــمــهــا. إلـــى جــانــب المــيــدل إيــســت 
هــنــاك كــازيــنــو لبنان وشــركــة إنــتــرا. 
لبنان  الــكــازيــنــو، يملك مــصــرف  فــي 
أو  الكازينو،  أسهم  مــن   %10 حصّة 
ما يوازي 72 ألف سهم، مقابل %53 
ــيـــرة  ــرا، وفــــي هــــذه الأخـ ــتــ لـــشـــركـــة إنــ
مــن   %35 لــــبــــنــــان  مـــــصـــــرف  ــلــــك  يــــمــ
الأسهم فيها. والمعروف أن القرار في 
سياسي  هو  الثلاثة  الأحصنة  هــذه 
بامتياز. علماً بأن العرف جعل إدارة 
الشيعة، وقرارها  »إنترا« من حصة 
بــيــد رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بـــري. أمــا الــكــازيــنــو، فهو مــن حصّة 
المــســيــحــيــين، والـــقـــرار فــيــه يتخذ في 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري عــنــد الــرئــيــس 
مـــيـــشـــال عــــــون. والمــــيــــدل إيـــســـت مــن 
ــة، والـــقـــرار فــيــهــا يتخذ 

ّ
حــصّــة الــســن

ــع الــرئــيــس  ــة الــحــكــومــة مـ ــاسـ فـــي رئـ
ســـعـــد الـــحـــريـــري. وكــــل ذلــــك يــجــري 

بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان.
وكـــان حــاكــم مــصــرف لــبــنــان قــد قــاد 
مفاوضات  الماضية  الأسابيع  خلال 
بــــين الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة المــعــنــيــة 
بانتخاب مجلس إدارة جديد لشركة 
طيران الشرق الأوسط. على هامش 
ــرزت مــعــطــيــات  ــ ــذه المـــفـــاوضـــات، بـ هــ
توصل  التي  النتائج  عن  متناقضة 

ر تسوية الميدل إيست:
ُّ
تعث

عون يريد الرؤية قبل الإدارة

ن نصاب 
ّ

ن أن مصرف لبنان لن يؤم
ّ

شيع عن تسوية سياسية منجزة لإعادة تكوين مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط لم يكن دقيقاً. إذ تبي
ُ
ما أ

رة اليوم لانتخاب إدارة جديدة محل الإدارة المنتهية ولايتها نهاية 2012. وما طرأ، اعتراض رئيس الجمهورية العماد 
ّ

الجمعية العمومية التي كانت مقر

ل 
ّ

ة في مجلس الإدارة من دون التفاهم على رؤية شاملة للشركة، ما أج
ّ

ميشال عون وفريقه على وجود تسوية تقضي بحصول التيار على حص

د لاحقاً
ّ

الجمعية العمومية إلى وقت يحد

عبد الحميد فاخوري *

الجلسة  هــذه  أرغــب رغبة شديدة في حضور  كنت 
بعد انتظار دام فترة طويلة، ولكنني اضطررت إلى 
دخول المستشفى لمعالجة بسيطة، ولكن ضرورية، 
أكـــتـــب مــاحــظــاتــي بصفتي  اقــتــضــى مــنــي أن  مـــا 
الشرق  لطيران  سابقاً  رئيساً  لا  صغيراً،  مساهماً 
 من أن أدلي بها في الجمعية العمومية.

ً
الأوسط، بدلا

هذه الماحظات أو الأسئلة تتلخص فيما يأتي:
العمومية لمدة ست  الجمعية  انعقاد  لمــاذا تأخر   :

ً
أولا

الشأن، وهو  القانون واضــح في هذا  سنوات، بينما 
ينص على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية سنوياً 
للموافقة على حسابات الشركة وعلى توزيع الأرباح 
لبنان،  يمكن حاكمَ مصرف  المساهمين؟ وهل  على 
أكثر من 99% من أسهم  أنّ المصرف يملك  بصفة 
من  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  يمنع  أن  الشركة، 
طلب عقد الجمعية العمومية، كما صرّح بذلك السيد 
المعروفة  والأعــمــال  الاقــتــصــاد  لمجلة  الــحــوت  محمد 
بجديتها؟ وهل يجوز لرئيس الشركة أن يستجيب 
بــدوره  يرتكب  وبــذلــك  القانوني،  غير  الحاكم  لطلب 

 قانونياً جسيماً؟
ً
خطأ

ثانياً: إذا كانت الجمعية العمومية السنوية هي المخولة 
مجلس  أمكن  فكيف  الأربــــاح،  تــوزيــع  على  بالموافقة 
الإدارة أن يقر توزيع الأرباح استناداً إلى حجة واهية، 
هي أن هذا التوزيع إنما هو دفعة على حساب توزيع 
الأربـــــاح ولــيــس تــوزيــعــاً نــهــائــيــاً؟ المـــعـــروف طــبــعــاً أن 
المستفيد من هذا التوزيع غير القانوني هو صاحب 

أكثر من 99% من الأسهم، أي مصرف لبنان.
ــد بـــنـــود الــجــلــســة يــقــتــضــي المـــوافـــقـــة على  ثـــالـــثـــاً: أحــ
الموافقة  تقتضي  طبعاً  الإدارة.  مجلس  مخصصات 
الاطــــاع عــلــى تفاصيل هـــذه المــخــصــصــات، ومـــا إذا 
كــانــت هـــذه المــخــصــصــات قــد دُفــعَــت أو أن الأعــضــاء 
الكرام لا يزالون ينتظرون موافقة الجمعية العمومية؟

إلــى مراقبي المحاسبة. هل  رابــعــاً: هــذا ســؤال موجه 
وأنتم  أنــكــم،  أم  السابقة،  المخالفات  كــل  على  وافقتم 
المـــشـــهـــورون عــالمــيــاً، قـــد حــمــيــتــم أنــفــســكــم بتوجيه 
هــذه  إلـــى  نــظــرهــم  للفت  الإدارة  إلـــى مجلس  رســائــل 
بينكم  محلية  أهلية  الأمـــور  تبقى  ولــذلــك  المخالفات، 

وبين المجلس؟
كــل ذلـــك لا يمنعني مــن الــتــوجــه إلـــى رئــيــس وأعــضــاء 

حققتها  الــتــي  الــنــتــائــج  عــلــى  بالتهنئة  الإدارة  مجلس 
ــداء  ــع إبــ ــوال الـــســـنـــوات الـــســـت المـــاضـــيـــة، مـ ــ الــشــركــة طـ
مــاحــظــتــين: الأولـــــــى، أن الـــنـــص الـــــذي يـــقـــول بــإعــطــاء 
المساهم مهلة 15 يوماً لاطاع على تقارير وحسابات 
والحسابات  التقارير  هــذه  أن  حتماً  يفترض  الشركة 
المهلة  الخطأ إعطاء نفس  إنــه لمن  تشمل سنة واحــدة. 
ــتــقــاريــر والــحــســابــات عـــن ست  لـــاطـــاع عــلــى هــــذه ال
سنوات. لعلكم توافقون معي على أن هنالك استحالة 
مقارنة  أية  أن  الثانية،  العادي.  للمساهم  كبيراً  وظلماً 
ــــ 1997 وأعـــوام 1988  أعـــوام 1975  تجري بــين نتائج 
 فادحاً لانعدام وجــود أي تشابه 

ً
ــ 2016 ترتكب خطأ

فــإنّ  التفاصيل،  فــي  أخــوض  أن  ودون  المرحلتين.  بــين 
المقارنة  لهذه  بحاجة  ليسا  خاصة  ورئيسه  المجلس 
الشركة.  إدارة  في  البراعة  لإثبات  الخاطئة  المستغربة 
وللبحث فــي هــذا المــوضــوع صلة، بــل صــات. وأخيراً 
فإنني أهنئ الرئيس على التجديد له لمدة ثاث سنوات 
بعد أن اتفقت الأطــراف الفاعلة اللبنانية على التجديد 

لسعادة الحاكم ست سنوات أخرى.
*مساهم، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة 
»طيران الشرق الأوسط«

ملاحظات على هامش الجمعية العمومية

تكوين مجلس الإدارة

ج التفاهم على النظرة
ّ

سيتو

التي يريدها الرئيس عون

أن تكون شاملة للميدل إيست

(مروان طحطح)

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225
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عصام نعمة إسماعيل *

يوجّه  اللبنانية،  الإدارة  تاريخ  في  مرّة  لأول 
بموجب  عام  مدير  إلى  تأديبية  عقوبة  وزير 
تأنيب«،  »كتاب  عريض  بعنوان  إحالة  وثيقة 
ويصف في هذا الكتاب المدير العام بأنه يجترّ 
إعادة  إلى  ويحتاج  بالقوانين،  ويجهل  الكلام، 
أنه  الوزير  د 

ّ
يؤك الكتاب  خاتمة  وفي  تأهيل، 

يؤنب المدير العام تأنيباً لاحقاً لتأنيب وتنبيه.
التجريح سببه حسبما ورد  الكمّ من  كل هذا 
في موضوع الإحالة هو للرد على كتابَي المدير 
العام ملاحظاته  المدير  أبدى فيهما  الذي  العام 
حول مشروعَي عقدَي اتفاق بالتراضي لتقديم 

خدمات استشارية لمؤسسة كهرباء لبنان.
في  الدخول  ودون  المشروعين  عنوان  ومن 
المشروعين  أن  واضحاً  يبدو  التفاصيل، 
حولهما،  ملاحظاته  العام  المدير  أبدى  اللذين 
يكن  لم  التأديبية،  العقوبة  لذلك  واستوجب 
عمل  عرقلة  إلى  العام  المدير  سعي  بسبب 
مؤسسة كهرباء لبنان، ولا كان بسبب إفشاله 
استوجب  بل  الكهرباء،  قطاع  إصلاح  خطة 
احتجاجه  بسبب  العقوبة  هذه  العام  المدير 

خدمة  تقديم  استشاري  فريق  تكليف  على 
استشارية للمؤسسة، ما يجعلنا نستذكر ما 
عِد 

ُ
العام، ولن المال  سبق أن كتبته حول حماية 

طرح السؤال: متى يتوقف هذا النوع من العقود 
أي  دون  من  هائلة  مبالغ  الخزينة  ف 

ّ
تكل التي 

جدوى، متى يتوقف الوزراء والمؤسسات العامة 
عن تكليف مكاتب استشارية لإعداد دراسات 
لإصلاح قطاع معيّن، وهي دراسات للأسف لم 
تستخدم يوماً، وللعلم فإن حجم الإنفاق على 
الدراسات في قطاعي الكهرباء والنفايات يفوق 
أي  القطاعين  بهذين  نرى  لا  ذلك  ومع  الخيال، 
إن  العكس  على  بل  خدمة،  جودة  أو  تحسّن 
إدارته  الهيئة  ذات  تتولى  الذي  الكهرباء  قطاع 
أسوأ،  إلى  سيئ  من  هو  عاماً   17 نحو  منذ 
على  الحاكم  الطاقم  بتغيير  الإدارة  ر 

ّ
تفك ولم 

الفريق  إلى إبقاء هذا  هذه المؤسسة، بل تعمد 
تزيد  استشارية  شركات  بخدمات  وتطعيمه 

الهدر والإنفاق غير المجدي.
ب، 

َّ
المؤن العام  المدير  اعتراض  سبب  هو  هذا 

على  العام  المال  هدر  لوقف  أطلق صرخة  لقد 
خدمات استشارية لا تؤدي أي دورٍ إصلاحي، 
وهو لم يرتكب جريمة عندما طلب استشارة 

المحاسبة  ديوان  أو  المدنية  الخدمة  مجلس 
لبيان الرأي حول صحة وقانونية التعاقد على 
وغير مجدية  منتجة  غير  استشارية  خدمات 

برأيه.
إلى  ووجه  الاعتراض،  هذا  الوزير  يحتمل  لم 
مديرٍ عامٍ قادمٍ من عالم القانون والإدارة أبشع 
التأنيب والإساءة، ولم يتنبه معالي الوزير إلى 
مجلس  من  القادمون  الأولى  الفئة  موظفي  أن 
شورى الدولة أو ديوان المحاسبة، هم المثال الذي 
يحتذى للإدارة اللبنانية السليمة، ويفترض أن 
الذين  للوزراء  أول  استشارياً  مرجعاً  يكونوا 

 في تطبيق القانون والدستور.
ً
يرغبون فعلا

ولكن يبدو أن الوزراء يعتقدون أنهم سلاطين 
الجميع  وعلى  الأمر،  عليهم  وأن  إداراتهم،  في 
متاح  غير  الأمر  هذا  للأسف  لكن  الطاعة. 
في  العام  المدير  اللبناني، لأن  القانون  في  لهم 
قانون تنظيم الإدارات العامة هو ركن أساسي 
خاصة  صلاحيات  وله  اللبنانية،  الإدارة  في 
يمارسها بصفة تقريرية وصلاحيات أخرى 
الوزير،  لمقررات  تحضيرية  بصفة  يمارسها 
أو  موقعيته  إلغاء  يمكن  لا  الحالتين  وفي 
للقوانين.  مخالف  أنه  يعتقد  عليه  أمرٍ  فرض 

أوضح  أن  العامين  المديرين  لأحد  سبق  ولقد 
أن  مفادها:  شهيرة  جملة  في  العلاقة  هذه 
القانون  أحكام  وفق  القرارات  تطبيق  علينا 
والدستور، لا أن نطوّع القانون وفق مضمون 

القرار.
لذا، إذا كان للوزير أن يقرر، فإن للمدير العام 
أن يرفض ويلفت  أن يمارس صلاحياته، فله 
أصرّ  وإذا  يوافق،  أو  المخالفة  إلى  الوزير  نظر 
الوزير على موقفه، فإن للمدير العام صلاحية 
وديوان  المركزي  التفتيش  على  الملف  إحالة 

المحاسبة.
ووجود  النافذة  القوانين   

ّ
ظل في  إنه  وحيث 

بيضون  غسان  السيد  أمثال  عامين  مديرين 
حساب  على  والمسايرة  الخضوع  يرفضون 
مشابهة  تأنيبٍ  لكتب  ومنعاً  فإنني  القانون، 
أقترح  اللبنانية،  الإدارية  القيادة  تمسّ بسمعة 
مواقع  وإلغاء  الإجراء  المرعية  القوانين  تعديل 
الباشا،  الوزير  نظام  الإدارية ووضع  القيادات 

الذي يأمر وعلى الجميع الخضوع والطاعة.

*أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية 
والمعهد الوطني للإدارة

رأي

الوزير -  الباشا

إليها ســامــة. تــارة كــان هــنــاك طرح 
يُفصَل  الحرّ بأن  الوطني  التيار  من 
المــيــدل  مــوقــع رئــيــس مــجــلــس إدارة 
ــام مــن  ــعـ ــر الـ ــديـ إيـــســـت عـــن مـــوقـــع المـ
أجل أن يكون أحدهما للمسيحيين. 
ــك مــــع تــعــديــل،  ــ ــتـــرافـــق ذلـ عـــلـــى أن يـ
ولـــو جــزئــيــا، فــي الــصــاحــيــات. لكن 
ي 

ّ
التخل أن  رأى  الــحــريــري  الــرئــيــس 

ــع أمـــــر غـــيـــر مــقــبــول.  ــوقــ ــن هـــــذا المــ عــ
عـــنـــدهـــا ظـــهـــر طــــــرح مـــخـــتـــلـــف غــيــر 
ــي 

ّ
ــــح المـــصـــدر، عـــن إمـــكـــان تــخــل واضـ

ســعــد الــحــريــري عــن الــحــوت، مقابل 
السنية  الطائفة  تسمية شخص من 
يــوافــق عليه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
وأن يــكــون هـــذا الــشــخــص هــو نائب 
محمد  الثالث  لبنان  مصرف  حاكم 

بعاصيري.
تــوالــت الــروايــات بشأن الــحــوت، ولا 
ســيــمــا أن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ قد 
وجّــه  عندما  بوجهه  المعركة  افتتح 
وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد 
نــقــولا الــتــويــنــي كــتــابــا إلـــى الــحــوت، 
ــده بـــتـــفـــاصـــيـــل  يــــطــــلــــب مــــنــــه تـــــــزويـــــ
ومــســتــنــدات حــول أكــثــر مــن 20 بنداً 
ــات شـــــــراء الــــطــــائــــرات  ــقـ ــفـ تـــشـــمـــل صـ
ــــوت رفـــــــــض طـــلـــب  ــ ــحـ ــ ــ وســـــــــواهـــــــــا. الـ
الــتــويــنــي، فــيــمــا كـــان تــحــديــد مــوعــد 
مــيــدل  لــشــركــة  الــعــمــومــيــة  للجمعية 
انشغال  مــتــعــذراً بسبب  أمـــراً  إيــســت 
حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان بـــمـــعـــركـــة 
المالك  فإن  وبالتالي  ولايته،  تجديد 
الأكــبــر لــأســهــم، أي مــصــرف لبنان، 
لــم يــكــن متفرغا لــهــذه المــعــركــة، رغــم 
أن موضوع الميدل إيست طرح أكثر 
ــرّة فــي اجــتــمــاعــات مغلقة بين  مــن مـ

بعض وزراء التيار وسامة.
قبل أيام تقاطعت رواية واحدة بين 
مصادر مختلفة عن نضج التسوية 
ــــي الـــجـــمـــعـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، الـــقـــاضـــيـــة  فـ
بالتجديد للحوت ولكل من عضوي 
مــجــلــس الإدارة فـــؤاد فـــواز ومـــروان 
صالحة. برّي لم يرَ مانعا من تسمية 
ــردّد  ــواز لـــولايـــة إضـــافـــيـــة، فــيــمــا تــ ــ فـ
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط فـــي تسمية 
صالحة قبل أن يعود ويحسم أمره. 
ــريــــري، فـــقـــد كـــان  ــيـــس الــــحــ ــرئـ ــا الـ أمـــ
واضحا منذ أشهر حين أبلغ سامة 
ومـــــن يـــهـــمـــه الأمــــــر أنـــــه يـــدعـــم بــقــاء 
الــحــوت فــي مــوقــعــي رئــيــس مجلس 

الإدارة والمدير العام.
ــاعــــات الــــتــــي ســـبـــقـــت عــقــد  لـــكـــن الــــســ
حركة  شــهــدت  العمومية،  الجمعية 
ــمـــهـــوري  ــي الـــقـــصـــر الـــجـ ــ نـــشـــيـــطـــة فـ
والفريق  عــون  الــرئــيــس ميشال  بــين 
ــــع هــــــذا المـــلـــف.  ــــف الـــتـــعـــامـــل مـ

ّ
ــل ــكــ المــ

سرعان ما تبيّن أن التيار لم يوافق 
ــلـــحـــوت، مــتــمــســكــا  عـــلـــى الـــتـــجـــديـــد لـ
بحقه في التوصل إلى تفاهم يشمل 
رؤية شاملة لهذه الشركة. وبحسب 

»تكوين مجلس  إن  مصادر مطلعة، 
لــلــتــفــاهــم  تــتــويــجــا  ســيــكــون  الإدارة 
ــذه الــــنــــظــــرة الــــتــــي أرادهــــــــا  ــ ــ ــلــــى هـ عــ
تــكــون شاملة لكل  الــرئــيــس عــون أن 
مـــا يــتــعــلــق بــعــمــل المـــيـــدل إيــســت من 
ــعــــار  والأســ الإدارة  إلـــــى  الــهــيــكــلــيــة 
والـــخـــطـــوط والأســــــطــــــول... الأمــــــر لا 
الإدارة،  مــجــلــس  بــتــشــكــيــلــة  يــتــعــلــق 
ــيـــد انـــتـــخـــاب الــــحــــوت أو  وســــــواء أعـ

تبيّن  مــطــلــوب، وقــد  التفاهم  فــإن  لا، 
أطــــول«. وتضيف  وقــتــا  يتطلب  أنـــه 
الـــتـــجـــديـــد  أن  ــة  ــيــ ــعــــونــ الــ المــــــصــــــادر 
لــلــحــوت »لـــيـــس خـــيـــارنـــا، لــكــن هــذه 
الـــتـــي تـــفـــرض علينا  الــبــلــد  تــركــيــبــة 
نقبل  لن  لكننا  التجديد لأشخاص، 
ــــود وقـــائـــم  ــــوجـ ــع مـ ــ ــواقـ ــ الـــتـــجـــديـــد لـ

بمباركتنا«.
ــاراً  ــســ ــــت مــ ــمـ ــ ــورات رسـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ هـــــــذه ال

مــخــتــلــفــا لـــأجـــواء الإيــجــابــيــة الــتــي 
ج لــهــا قــبــل أيــــام عـــن تــســويــة في  رُوِّ
ــم تــفــسّــر  ــت، إلا أنـــهـــا لــ ــســ ــدل إيــ ــيــ المــ
ــــق حـــــــــول تـــســـمـــيـــة  ــبـ ــ ــطـ ــ ــــت المـ ــمـ ــ ــــصـ الـ
ــاء المــســيــحــيــين بـــالاســـتـــنـــاد  ــ ــــضـ الأعـ
اتفاق بين الحريري  إلى ما قيل عن 
والــــوزيــــر جـــبـــران بـــاســـيـــل، عـــلـــى أن 
أعـــضـــاء مجلس  أحــــد  الأول  يــســمــي 
الــحــصّــة  المــحــســوبــين ضــمــن  الإدارة 

المسيحية بعد تنازله للتيار الوطني 
الـــحـــرّ عـــن أحـــد المــقــاعــد الــســنــيــة في 
مــجــلــس إدارة كــازيــنــو لــبــنــان، وأنــه 
 هــنــاك تسمية عــضــويــن من 

َ
لــم يــبــق

بينهما  واحــــد  المــســيــحــيــة،  الــحــصــة 
للتيار الوطني. الصمت يعني أنه لا 
يريدها  التي  التسوية  وأن  تسوية، 
الــتــيــار لـــن تــكــون فـــي مــجــلــس إدارة 

الشركة فقط.

ـــشـــر أمــــس ضمن 
ُ
ن

مقال »اختلاس بنك 
الموارد: على من تقع 
المسؤولية؟« صورة 
لأحــــــــد فـــــــــروع بــنــك 
المـــوارد، إلا أنــه تبيّن 
ــــورة  ــــصـ الـ هـــــــذه  أن 
ــظــهِــر أيــضــاً لوحة 

ُ
ت

»بـــــــنـــــــك بــــــيــــــروت  لــــــــ
والــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة«، 
مــا خلق ربــطــاً غير 
المقال  بــين  مقصود 
و»بـــــــــنـــــــــك بــــــيــــــروت 
والــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة«، 
لـــــــــذلـــــــــك اقـــــتـــــضـــــى 

التوضيح.

توضيح 

من

bbac
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هـــذه الــفــتــرة الــزمــنــيّــة كــانــت الشمس 
تنشط بوتيرة تصاعديّة أيضاً، مما 
يــؤدّي إلى ارتفاع حــرارة الأرض إلى 
مــســتــويــات لـــم تــشــهــدهــا مــنــذ مــئــات 

ملايين السنين.
تسير التغيّرات الطبيعية على سطح 
تمتد  جـــــدّاً  بــطــيــئــة  بـــوتـــيـــرة  الأرض 
عــلــى فـــتـــرات مـــن مـــلايـــين إلــــى مــئــات 
الــقــارات  مــلايــين الــســنــين، مثل تشكّل 

تركيبة  وتغيّر  والجبال  والمحيطات 
الــجــويّ  للغلاف  الجزيئيّة  المــكــوّنــات 
وغــيــرهــا إلــــى جـــانـــب تـــطـــوّر الــحــيــاة 
يتسبّب  التي  التغيّرات   

ّ
لكن الــذكــيّــة. 

ــان تــــجــــري بـــشـــكـــل فــائــق  ــ ــسـ ــ بـــهـــا الإنـ
الطبيعة  لــتــغــيّــرات  قــيــاســاً  الــســرعــة 
حيث أدّى النشاط البشري خلال 150 
الــثــورة الصناعيّة  عاماً الأخــيــرة مــع 
ــا مــــن تــــطــــوّر ســــريــــع إلـــى  ــا تــــلاهــ ــ ومــ
ارتــفــاع حــــرارة الأرض درجـــة مئويّة 

عمر ديب

تحاول الدراسات الأخيرة أن تضع في 
لاحتساب  المحددات  هذه  حساباتها 
عة في العقود المقبلة، 

ّ
التغيّرات المتوق

ــقـــاش الــســيــاســي  ــنـ ــط احــــتــــدام الـ ــ وسـ
أيـــــضـــــاً حــــــــول ظــــــاهــــــرة الاحــــتــــبــــاس 
الـــحـــراري مــع وصــــول رئــيــس مشكّك 
في صحّة هذه الظاهرة، وفي العديد 
من نواحي العلم بشكل عام، إلى سدة 
حدة. وفيما 

ّ
الرئاسة في الولايات المت

الأثــر  عــلــى  العلميّة  ــاط  الأوســ تجمع 
ــفــه تــراكــم الــغــازات 

ّ
الــكــبــيــر الــــذي يــخــل

الـــدفـــيـــئـــة فــــي الــــغــــلاف الــــجــــويّ عــلــى 
 مقاربة 

ّ
أن  

ّ
إلا ارتــفــاع حـــرارة الأرض، 

المـــوضـــوع بــرؤيــة شــمــولــيّــة تتضمّن 
ــيّـــرات الأخـــــــرى ومــنــهــا  ــغـ ــتـ دراســـــــة المـ
نــشــاطــيّــة الــشــمــس تــعــتــبــر ضــروريــة 
عات مستقبليّة دقيقة.

ّ
للخروج بتوق

ــات الــجــيــولــوجــيّــة إلــى  ــدراسـ تشير الـ
مستويات  شــهــد  البعيد  المــاضــي  أن 
الكربون  أوكــســيــد  ثــانــي  مــن  مرتفعة 
ــبـــاب  ــا الــــجــــوي لــــعــــدة أسـ ــنـ فــــي غـــلافـ
 نسب 

ّ
فــيــزيــائــيــة وجــيــولــوجــيّــة، لــكــن

تـــركّـــز هـــذه الــجــزيــئــات الـــيـــوم تعتبر 
الأعــلــى مــن 200 مليون سنة. وخــلال 

واحــدة ما أدّى إلى اختفاء مساحات 
القطبيّة  الجليديّة  الكتل  مــن  هائلة 
ــاع مـــســـتـــويـــات ســـطـــح الــبــحــر  ــ ــفـ ــ وارتـ
حة للتزايد بوتيرة 

ّ
وهي ظواهر مرش

متسارعة.

الماضي والمستقبل

القيام بدراسات دقيقة  للعلماء  يمكن 
المــنــاخ وتركيبة الغلاف  حــول مــاضــي 
ــن خــــــلال دراســــــة  ــ ــويّ لــــــــأرض مـ ــ ــجــ ــ الــ
المكوّنات التي تعتبر دلائل كامنة في 
الصخور والترسبات وطبقات الأرض 
 
ّ
الأعمق. تشير كل هذه النتائج إلى أن
تــغــيــر المـــنـــاخ حــصــل فـــي عـــدة حقبات 
 الفارق هو في سرعة 

ّ
في الماضي، لكن

الــتــغــيّــر  الـــتـــغـــيّـــرات إذ أن نــســب  هــــذه 
ــلــــى فــــي تـــاريـــخ  ــيّـــة تــعــتــبــر الأعــ ــالـ الـــحـ
المعروف. وبحال استمرّ تغيّر  الأرض 
شهدناها  التي  الوتيرة  بنفس  المناخ 
خـــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة إثـــر اســتــنــفــاد 
كــل الــوقــود الأحــفــوري وحــرقــه لتأمين 
سرعة  فستكون  الــبــشــريّــة،  الــحــاجــات 
سبباً  الكربون  أوكسيد  ثاني  مراكمة 
قرنين  بعد  الأرض  لسخونة  رئيسياً 
بسرعة تصاعديّة لم تبلغها منذ 420 

مليون سنة.

 قيمة هذا 
ّ
لكن التغيّر قياسيّة،  سرعة 

التغير التي تبلغ درجة مئوية واحدة 
لــيــســت كـــذلـــك. فـــي فـــتـــرات مــاضــيــة من 
تـــاريـــخ الأرض تــغــيــرت الــــحــــرارة عــدة 
درجــات على فترات طويلة، حيث بلغ 
أوج هذا التغيّر قبل حوالى 50 مليون 
سنة عندما وصلت حرارة الأرض إلى 
حــوالــى 15 درجــة أعلى مما هــي عليه 
القطبي  الجليد   

ّ
كــل ذاب  الــيــوم، حيث 

ونمت الأشجار في الأنتركتيك وجابت 
ــيـــوانـــات الأفــريــقــيّــة  الــتــمــاســيــح والـــحـ
الحالية شمال أوروبــا وكندا. لذلك لا 
تعتبر الفترة التي نعيش فيها اليوم 
الــفــتــرات  الــقــريــب مــن  أو فــي المستقبل 
بــل على  الأرض،  تــاريــخ  فــي  الساخنة 
الــعــكــس تــعــتــبــر مـــن الـــفـــتـــرات الـــبـــاردة 
الــحــرارة في كوكبنا لناحية  في دورة 
ــــود جــلــيــد عــلــى قــطــبــيــه الــشــمــالــي  وجـ
ــــدى تــاريــخــهــا،  ــلـــى مـ ــنـــوبـــي. وعـ والـــجـ
كــانــت هــذه المــراحــل عــبــارة عــن دورات 

طبيعيّة عاديّة في حياة الأرض.

أثر البشر

اليوم  نعيشها  التي  الحقبة  يميّز  مــا 
ــيــــاة بـــشـــريـــة مـــتـــطـــورة  هــــو وجـــــــود حــ
ــوكــــب وهــــــي تــعــتــبــر  ــكــ عـــلـــى ســـطـــح الــ
ــفــــة أمـــــــــام ظــــواهــــر  ــيــ حــــســــاســــة وضــــعــ
الطبيعة. فالدورات المناخية التي مرّت 
وستمرّ بها الأرض على مدى ملايين 
البشرية،  الحضارة  قبل  تمّت  السنين 
تـــغـــيـــرات مـــنـــاخـــيّـــة بــعــدة  ولا شــــك أن 
ــات مــئــويــة تــعــتــبــر كـــارثـــيّـــة على  ــ درجــ
الإنـــســـان. وفـــي حــين تــحــتــاج الطبيعة 
أن  يمكن  للتغيّر،  السنين  ملايين  إلــى 
ــــؤدّي الــنــشــاط الــبــشــري الــقــائــم على  يـ
ونــمــط  للطبيعة  المـــســـرف  الاســتــغــلال 
الــحــيــاة الاســتــهــلاكــيّــة الــحــديــثــة الــتــي 
تــســتــنــزف إمـــكـــانـــات الــكــوكــب وتــلــوّث 
أرضـــــه وهـــــــواءه ومـــيـــاهـــه وتـــرفـــع من 
حـــرارتـــه، إلـــى تــغــيّــرات مــنــاخــيــة خــلال 
مئات قليلة من السنوات. لذلك، يعتبر 
قياسيّاً  العملية  هــذه  على  البشر  أثــر 
فـــي ســرعــتــه ويــتــهــدّد جــديــاً مستقبل 

الحياة على سطح المعمورة.

أرقام ومعطيات

تــــقــــاس نـــســـب تــــركــــز ثــــانــــي أوكـــســـيـــد 
الــكــربــون بــعــدد الــجــزيــئــات المـــوجـــودة 
ــواء. قــبــل  ــ ــهـ ــ بــــين مـــلـــيـــون جــــــزيء مــــن الـ
ثــــورة الــصــنــاعــيّــة كــانــت هـــذه النسبة 
تصل إلى 280 جزيء كربون بالمليون، 
فــــيــــمــــا صــــــــــارت الــــــيــــــوم حــــــوالــــــى 400 
ــو ارتــــفــــاع تــبــلــغ  ــ ــزيء بـــالمـــلـــيـــون وهـ ــ جــ
لــــم تــحــصــل  ــال  ــ ــــي حـ نــســبــتــه 43%. وفـ
تــغــيّــرات جـــديّـــة فـــي ســيــاســات الــطــاقــة 
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك خــــــاصــــــة فـــــــي الــــــــــدول 
الــرأســمــالــيّــة الــكــبــيــرة، ومــــع اســتــمــرار 
حرق الوقود الأحفوري يمكن أن تصل 
نسبة ثاني أوكسيد الكربون إلى 2000 
جزيء بالمليون خلال قرنين مما سوف 
جداً  حـــادة  مناخيّة  بتغيرات  يتسبّب 
الأرض خلال  حــرارة  بارتفاع  مرتبطة 
الــفــتــرة الحالية  الــفــتــرة. مــا يميّز  هــذه 
هو ارتفاع نشاطية الشمس، وبالتالي 
عمّا  الأرض  إلــى  ترسلها  التي  الطاقة 
كــانــت عليه قــبــل مــلايــين الــســنــين، مما 

يزيد من تأثير التغيّرات الحاليّة.
ّ
الحياة تستمر

فــــي تــــاريــــخ كـــوكـــبـــنـــا لــــم نـــشـــهـــد هـــذه 
الــنــســبــة مـــن ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
ســنــة  مـــلـــيـــون   200 ــــى  ــوالـ ــ حـ قـــبـــل   

ّ
إلا

عندما كانت الأرض في مرحلة دفيئة 
البيولوجيّة  الحياة  بازدهار  سمحت 
الدينوصورات  فيها  الــحــارّة ووجــدت 
إلــى غطاء أخضر كثيف  التي تحتاج 
لتأمين استمراريتها. إن ارتفاع حرارة 
الأرض يــعــتــبــر خـــطـــراً عــلــى اســتــقــرار 
الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريّـــة وفــــق الــنــمــط الـــذي 
بــالــضــرورة خطراً  ه 

ّ
لكن الــيــوم،  نعرفه 

 
ّ
عـــلـــى أشــــكــــال الـــحـــيـــاة الأخـــــــرى إذ أن

بعضها قد يزدهر وينتشر إلى أماكن 
ذلــك غير  قبل  كانت  جغرافيّة جــديــدة 

صالحة تماماً لها.
ــراري  ــ ــحـ ــ الـ الاحــــتــــبــــاس  مـــشـــكـــلـــة  إن 
وارتفاع حرارة الأرض بهذه السرعة 
ــي هــو  ــ ــاســ ــ ــبـــه الأســ ــبـ ــيّــــة سـ الــــقــــيــــاســ
السلبي  وأثــرهــا  الإنساني،  النشاط 
ــالــــدرجــــة  ــتــــكــــون بــ ــا ســ ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
الأولــــى عــلــى نــمــط الــحــيــاة الــبــشــريّــة 

نفسها.

ماضي ومستقبل

حرارة الأرض
يعتبر ثاني أوكسيد 

الكربون من الأسباب 

ة لارتفاع 
ّ

الرئيسي

ه 
ّ
حرارة الأرض لكن

ليس اللاعب الوحيد، 

 الشمس 
ّ

إذ أن

 في 
ّ
نفسها تمر

دورات متتابعة 

راً في 
ّ

تشهد تغي

نشاطها الإشعاعي 

ر على 
ّ

الذي يؤث

حرارة الأرض

لم نشهد هذه النسبة

 قبل 
ّ

من ثاني أوكسيد الكربون إلا

حوالى 200 مليون سنة

علوم

يمكن للعلماء 

القيام بدراسات 

دقيقة حول 

ماضي المناخ

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225

مجتمع وإقتصاد
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Monochrome

مؤشّر

الفئة  »157 وظيفة هو عدد وظائف 
ــة الــلــبــنــانــيّــة الــتــي  الأولـــــى فـــي الـــدولـ
ــاء الــــطــــوائــــف، بــعــد  ــمــ يــحــتــكــرهــا زعــ
ــفــن من 

ّ
اخــتــيــار مــعــظــم هـــؤلاء المــوظ

قــبــل مــرجــعــيّــات ســيــاســيّــة ليشغلوا 
بنتيجة  ولـــيـــس  الـــعـــامّـــة،  الــوظــيــفــة 
لمــعــايــيــر  فــــقــــط، أو وفــــقــــا  ة  ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
ــوّل  ــا حـ ــة، مـ ــيّـ مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـ
ــيّــــات  هـــــــــذه الــــــوظــــــائــــــف إلـــــــــى مــــحــــمــ
ســيــاســيّــة وطــائــفــيّــة لا يــجــوز المـــسّ 
بــهــا أو مــحــاســبــتــهــا عــلــى أدائـــهـــا«، 
أعدّتها  التي  الــدراســة  هــذه خلاصة 
وظائف  عــن  للمعلومات«  »الــدولــيّــة 
الفئة الأولى في لبنان، التي تتزامن 
في  التعيينات«  »آلية  مناقشات  مع 

مجلس الوزراء.
ــاق الـــطـــائـــف«  ــ ــفــ ــ ــا، كــــــــرّس »اتــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــة الــــــعــــــامّــــــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوظـ طــــائــــفــــيــــة الـ
الــفــئــة الأولـــــى، وألــغــاهــا فـــي الــفــئــات 
مناصفة  عــة 

ّ
مــوز وجعلها  الأخــــرى، 

بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن، شــرط 
ألا تـــكـــون الـــوظـــيـــفـــة حـــكـــراً عـــلـــى أي 
إلى احتكار  أنها تحوّلت   

ّ
إلا طائفة، 

لــــلــــطــــوائــــف، وهــــــي تـــنـــقـــســـم بـــــن 72 
للموارنة،   43( للمسيحين  وظيفة 
13 لــلــكــاثــولــيــك، 11 لـــأرثـــوذكـــس، 3 
لــأرمــن الأرثــــوذكــــس، 2 لــأقــلــيّــات(، 
ة، 33 

ّ
و81 وظيفة للمسلمن )34 للسن

للعلوين(،  و2  للدروز،   12 للشيعة، 
ل 

َ
شغ

ُ
فيما هــنــاك أربـــع وظــائــف لــم ت

حتى الآن، وهي وسيط الجمهوريّة، 
المدير  تيليكوم،  ليبان  رئيس شركة 
المــراكــز  إنـــشـــاء وإدارة  لــهــيــئــة  الـــعـــام 
الصناعيّة، ورئيس الهيئة اللبنانيّة 
ع، 

ّ
لسلامة الغذاء. وبحسب هذا التوز

المارونيّة  الطائفة  وظائف  أن  يتبنّ 
هــي مــن حــصّــة رئــيــس الــجــمــهــوريّــة، 
فــيــمــا حـــصّـــة الــطــائــفــة الــســنــيّــة بيد 
رئــيــس الــحــكــومــة، وحـــصّـــة الــطــائــفــة 
 رئـــاســـة 

ّ
الــشــيــعــيّــة تــتــحــكّــم بـــهـــا كــــل

مــجــلــس الــــنــــواب. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
تـــأتـــي المــنــاصــب المــهــمّــة مـــن نصيب 
الـــطـــائـــفـــة المــــــارونــــــيّــــــة، مـــثـــل قـــيـــادة 
الــجــيــش وحــاكــمــيّــة مـــصـــرف لــبــنــان 
والجمارك  للماليّة  العامّة  والمديريّة 
والـــكـــهـــربـــاء، فــيــمــا تــشــغــل الــطــوائــف 
ــنــــاصــــب أقـــــــل مـــــن حــيــث  الأخــــــــــرى مــ
الــعــدد والأهـــمّـــيـــة. ويــتــبــنّ أيــضــا أن 
الــنــســائــيّــة يقتصر  الــعــنــاصــر  ــدد  عــ
مسيحيات   9( فــقــط  ــرأة  ــ امـ  18 عــلــى 
 %11.5 يشكّل  مــا  أي  مسلمات(،  و9 
علما  العامّة،  الوظائف  مجموع  من 
ــرة والمـــمـــلـــوءة  ــاغـ ــائـــف الـــشـ أن الـــوظـ
بالوكالة راهنا يبلغ عددها نحو 31 
وظــيــفــة، وهــنــاك 7 وظــائــف ستشغر 
ع 

ّ
مــع نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، وهـــي تــتــوز

بن الطوائف كما يأتي: 10 وظائف 
للكاثوليك،  و5  للشيعة،  و6  ة، 

ّ
للسن

و2  لــــــــلــــــــدروز،  و3  لـــــلـــــمـــــوارنـــــة،  و4 
لأرثوذكس، و1 لأقليات.

وظائف الفئة الأولى: إقطاعيات زعماء الطوائف

لا أشجار تكفي في سمائنا لبناء الأعشاش. ترحال الطيور لم يعد موسمياً في بلادنا. عصافيرنا، كما كثيرون، امتهنت الهجر لحماية فراخها من سماء يُزاحمها الإسمنت ويخنقها البارود. طيورنا، 
كما أحلامنا، عابرة!

)هديل فرفور(

)هيثم الموسوي(

طيورنا عابرة

المناصب

الأساسية

التي تشغلها:

ان
ّ

تصميم رامي علي

المناصب

الأساسية

التي تشغلها:

- قيادة الجيش
- حاكمية مصرف لبنان

- المديرية العامة للمالية
- المديرية العامة للجمارك

- المديرية العامة للتجهيز 
المائي والكهربائي

- المديرية العامة للتربية
- المديرية العامة للكهرباء

� الطائفة المارونية

- رئاسة مجلس الإنماء والإعمار
- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

- رئاسة مجلس الخدمة المدنية
- المديرية العامة للتعليم العالي

- إدارة طيران الشرق الأوسط
- إدارة مرفأ بيروت

- رئيس لجنة الرقابة على المصارف
- مدّعي عام التمييز

- رئيس هيئة أوجيرو

� الطائفة السنية

- رئاسة الجامعة اللبنانية 
- المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

- المديرية العامة للأمن العام
- رئاسة ديوان المحاسبة

- المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان 
الإجتماعي 

- رئاسة مجلس الجنوب
- رئاسة لجنة إدارة التبغ والتنباك

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
- رئاسة شركة إنترا للإستثمار

� الطائفة الشيعية

في الدولة
ّ

- المديرية العامة لتعاونية موظ
- المديرية العامة للصحّة

- رئيس أركان الجيش

� الطائفة الدرزية

- المديرية العامة لأمن الدولة
- المديرية العامة للطرق 

والمباني

� الطائفة الكاثوليكية

- محافظ مدينة بيروت

� الطائفة الأرثوذوكسية

ع الوظائف
ّ
توز

بين الطوائف

الوظائف بالأرقام

72 وظيفة للمسيحيين

81 وظيفة للمسلمين

43

موارنة

13

روم 
كاثوليك

11

روم 
أرثوذوكس

3

أرمن
أرثوذوكس

2

أقليات 

مسيحية

34

ة
ّ
سن

33

شيعة

12

دروز

2

علوي
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رأي 10

يبدو أن كاتب التقرير للسفارة الأميركيّة لم 
يفهم كلام عبد الناصر في خطابه. أما عن 
إلى إنجاب أطفال  الشعب المصري  أنه دعا 
، فهذا ما قاله بالحرف: »كل واحد فيكم 

ّ
أقل

اخواته وأولاده  له  انــا أشغل  أن  بيطالبني 
واحنا  والبنات  الأولاد  الأولاد،  بــس  ومــش 
بــهــذا وبــنــعــتــبــر أن ده عــمــل كبير  بــنــرحــب 
جداً وواجب قيّم لنا، ولكن ازاي أنا حا اقدر 
اشغل ولادكم وبعدين الحمد الله كل واحد 
أو ثمانية سبع  اتناعشر عيّل  عنده عشرة 
عيال، طيب حاتقولوا لي شغلهم، أشغلهم 
ازاي؟؟  أوكلهم  لي وكلهم حا  تقولوا  إزاي؟ 
ونــوكــلــهــم،  نشغلهم  عــلــشــان  نــشــتــغــل،  لازم 
طبعاً مش معنى هذا أن أنا باقول كل واحد 
لازم يجيب عــشــرة أنـــا بــااقــول اثــنــن ثلاثة 
أربعة كفاية والا مش حانقدر، مش حانقدر 
نوكلهم ومش حانقدر نشغلهم«، وتحديد 
النسل كان مشروع دول العالم الثالث وهو 
من صلب برامج الأمــم المتحدة أيضاً، لكنه 

يصبح مذموماً في الحالة المصريّة.
ــــول الـــكـــاتـــب أن عـــبـــد الـــنـــاصـــر طــالــب  ــا قـ ــ أمـ
العمّال بالتقليل من الطعام، فهذا غير دقيق 
على الإطــلاق. ومــن المعلوم أن عبد الناصر 
كان شديد الحاسية نحو قوت العمّال، وقد 
روى عزيز صدقي، وزير الصناعة والثروة 
برنامج  فــي  الــنــاصــري،  العهد  فــي  المعدنيّة 
»زيارة خاصّة« على »الجزيرة« قبل سنوات، 
كيف أن عبد الناصر قرّر زيادة الحدّ الأدنى 
لـــأجـــور إثــــر زيـــــارة قــــام بــهــا لافــتــتــاح أحــد 
المــصــانــع، ولاحـــظ أن عــامــلــنْ كــانــا يقتاتان 
على البصل والخبز. صحيح أن عبد الناصر 
ــادي الــصــعــب  ــتـــصـ ــع الاقـ ــن الـــوضـ ــدّث عـ تـــحـ
ها الغرب ضد مصر، لكن 

ّ
والحرب التي يشن

ما قاله كان مختلفاً — في الكلام والسياق 
ــــ عما ورد في كتاب لارون. قال عبد الناصر 
بــالــحــرف: »والـــلـــي بــيــقــول علينا شــــروط لا 
الــشــروط بعدين بــاقــول إن احنا  نقبل هــذه 
على  ويحافظ  كرامته  على  نحافظ  كشعب 
لكم  قلت  مــا  أن يكون شعب مستقل... وزي 
قــبــل كــــده وكــلــكــم وافــقــتــم احــنــا مــســتــعــدّيــن 
اللي بياكل رغيف بياكل نص رغيف عشان 
نحافظ على شرفنا ونحافظ على كرامتنا... 
كرامتنا  عــن  نتنازل  احنا  إن  مستعدين  أو 
ونقبل الشروط؟ أنا باقول إن مفيش واحد 
مفيش  كرامته  عن  يتنازل  مستعد  مصري 
واحد مصري مستعد«. واضح إن كلام عبد 
التشديد  معرض  فــي  مجازياً  كــان  الناصر 
على الكرامة الوطنيّة. هنا، يستدّل أن لارون 
مــســتــعــدّ أن يـــكـــذب، أو أن تــقــاريــر الــســفــارة 
القاهرة كذبت، فقط من أجل  الأميركيّة من 

 مضاجع كل حكّام 
ّ

تشويه صورة زعيم قض
الغرب وحكّام إسرائيل. 

ــروري أن  لــكــن هــنــاك فــي الــكــتــاب مــا هــو ضــ
يــصــل إلــــى الـــقـــارئ الـــعـــربـــي. لا يــســاورنــكــم 
( شــــكٌ أن حــكــومــة الاحــتــلال 

ّ
)ويـــســـاورنـــكـــن

الإســرائــيــلــي كــانــت مــصــمّــمــة عــلــى احــتــلال 
الـــجـــولان وســيــنــاء وكـــل فــلــســطــن وجــنــوب 
خططاً  وأعــــدّت  الخمسينيات،  مــنــذ  لــبــنــان 
أغــلــظ  ألــيــعــازر )»دادو«، هـــل  لـــذلـــك. ديــفــيــد 
ــيّـــة لمـــجـــرمـــي الـــحـــرب  ــبّـــبـ مــــن الـــكـــنـــيـــة الـــتـــحـ
ــدّ خــطــطــاً لــلاســتــيــلاء على  الــصــهــايــنــة؟( أعــ
ــم مــنــصــب »الــقــيــادة 

ّ
الـــجـــولان مــنــذ أن تــســل

الــشــمــالــيّــة« فــي عـــام ١٩٦٤ »وكــــان متشوّقاً 
وإيــغــال   .)١٥٠ )ص.  تــلــك  الــخــطــط  لتنفيذ« 
ألون نشر كتاباً في عام ١٩٥٨ دعا فيه إلى 
»إفناء« القوّات المصريّة في سيناء، ووضع 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي خــطــطــاً بــهــذا الــصــدد 
الــــكــــلام الــعــربــي  الــــعــــام نـــفـــســـه. أي أن  مـــنـــذ 
الــعــرب اســتــدرجــوا إسرائيل  أن  المبتذل عــن 
عة يدخل 

ّ
كانت متمن فيما هي  الحرب  إلــى 

»مــوســاد« الــتــي اعتنقها  فــي بــاب دعــايــة الـــ
ــــلام الــلــبــنــانــي والأردنـــــــــي والــخــلــيــجــي  ــ الإعـ

أسعد أبو خليل *

لا أزال أعالج الكتاب الصادر حديثاً للمؤرّخ 
ة: 

ّ
الإسرائيلي، غي لارون، »حرب الأيّام الست

ــــط«، الــصــادر عــن دار  تــمــزيــق الــشــرق الأوسـ
نشر جامعة ييل )بالمناسبة، بسبب القحط 
المــالــي لـــدور الــنــشــر الــجــامــعــيّــة، فـــإن الكثير 
منها يلجأ للنشر التجاري، أي لنشر كتب 
لا تــوافــق المــعــايــيــر الأكــاديــمــيّــة الــتــي كانت 
تــلــك الــــــدور تـــحـــرص عــلــيــهــا. وبـــعـــض دور 
تميّز  »أوكــســفــورد«،  مثل  الجامعيّة،  النشر 
في نشرها بن ما يصدر عن نيويورك وما 

يصدر عن بريطانيا(. 
والـــكـــتـــاب )الــــــذي أجـــــزم أنــــه ســيُــتــرجــم إلــى 
الــعــربــيّــة وســيــلــقــى الإطـــنـــاب عــلــى أنـــه آخــر 
والمرجعي(  الرصن  التأريخ  عن  يصدر  ما 
ــذمّ جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر وتــشــويــه  ــ يــلــتــزم بـ
مساره ودوره وشخصه، على طريقة الإعلام 
السعودي. فلارون يصرّ على تصوير علاقة 
عبد الناصر بــالإدارات الأميركيّة على أنها 
فــي تناقض  لكنه يقع هنا  ذيــلــيّــة.  عــلاقــات 
صارخ: هو من ناحية يجعله تابعاً ويقول 
إن »الــجــمــيــع« فــي مــصــر أو الــعــالــم العربي 
الخمسينيات  ــل  ــ أوائـ فـــي  كـــانـــوا   )٥٦ )ص. 
يــســخــرون مـــن عــبــد الــنــاصــر بــســبــب كــونــه 
أداة لأميركيّن ويعيّرونه بلقب »كولونيل 
ف هنا مصدراً(. ومن 

ّ
جيمي« )لا يذكر المؤل

الحديث  فــي  ثــانــيــة، هــو يستفيض  نــاحــيــة 
عــن اجــتــمــاع دول الــغــرب فــي تــآمــر مستمرّ 
ــم إســـرائـــيـــل، ويــــروي عن  ضـــده — وفـــي دعـ
مساعي متشعّبة سعت لضرب نظام حكمه. 
إذا كـــان عــبــد الــنــاصــر مــتــعــاونــاً مــع الحكم 
ــيـــركـــي كــمــا يـــزعـــم، فـــلـــمـــاذا كـــانـــت تــعــدّ  الأمـ
المــــؤامــــرات والاغـــتـــيـــالات والـــحـــروب ضـــدّه؟ 
أكثر من ذلك، عمد الكاتب إلى تشويه خطب 
منشورة لجمال عبد الناصر )وسأعود إلى 
ذلــك أدنـــاه(. لكن عبد الناصر رفــض مبكراً 
الإدارة  مــنــه  طــلــبــت  ولاء  مـــعـــاهـــدة  تــوقــيــع 
ــف 

ّ
الأمــيــركــيّــة تــوقــعــيــهــا. لــكــن انــحــيــاز المــؤل

الــســيــاســي يــظــهــر عــنــدمــا يــشــيــر إلــــى عبد 
يشير  بينما  »ديــكــتــاتــور«  كـــ دائــمــاً  الناصر 
إلى الملك الأردني والملك السعودي بألقابهم 
الرسميّة. وهذا النمط في اللغة يسري على 
ــفــن الإســرائــيــلــيّــن والــغــربــيّــن بصرف 

ّ
المــؤل

 
ً
النظر عن قاطع اليمن ـ اليسار )يمكن مثلا

مــراجــعــة كــتــاب مــــؤرّخ جــامــعــة أوكــســفــورد، 
ــد عــمــيــد المــــؤرّخــــن  ــعـ ــــي شــــلايــــم، الــــــذي يُـ آفـ
الملك حسن، بعنوان »أســد  ــراجــعــن، عــن 

ُ
الم

يستشهد  لارون  أن  والـــطـــريـــف  الأردن«(. 
ــارة الأمــــيــــركــــيّــــة لــتــقــريــر  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــقــــاريــــر الـ ــتــ بــ
اتــجــاهــات الـــرأي الــعــام المــصــري أو العربي 
)أو حتى بكتب إسرائيليّة( )راجــع حاشية 
ر تقرير 

ّ
رقم ١٥ في صفحة ٦١(. وإذا لم يتوف

ــارات أمــيــركــيّــة ضـــد عــبــد الــنــاصــر،  ــفـ مـــن سـ
فـــلارون يجد دومـــاً غــرضــه فــي الاستشهاد 
ل 

ّ
الممث التي يعتبرها  »الحياة«،  من جريدة 

في  العربي  العام  للرأي  والوحيد  الشرعي 
الــســتــيــنــيــات. )راجـــــع حــاشــيــة رقــــم ١٦، في 

الصفحة السابقة نفسها(.
إلى  بالنسبة  فقط  مذنباً  ليس  المـــؤرّخ  لكن 
نــوع المــصــادر، لكنه مُــذنــب أيضاً مــن زاويــة 
الأمـــانـــة الــعــلــمــيّــة. فــهــو يــشــيــر إلــــى خــطــاب 
ألــقــاه جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــي عــيــد الــعــمّــال 
فــي عــام ١٩٦٥ )والــنــص الكامل منشور في 
ــار، ١٩٦٥(. لكن  ــ جــريــدة »الأهـــــرام«، فــي ٢ أيّ
المؤرّخ كالعادة لا يعتمد على نص الخطاب 
السفارة  تقرير  على  بل  بالعربيّة،  المنشور 
للقارئ  الخطاب  ص 

ّ
فيلخ عــنــه،  الأمــيــركــيّــة 

هـــكـــذا: »بـــنـــفـــاقٍ، ذمّ عــبــد الــنــاصــر الـــزيـــادة 
في القطاع العام، 

ّ
المضطردة في مرتبّات موظ

 عنها. لا بل 
ً
والتي كان هو مسؤولًا مباشرة

 
ّ

هو نصح المصريّن بأن ينجبوا أطفالًا أقل
أما   .)٦٣ )ص.  أقــل«  طعاماً  يستهلكوا  وأن 
الخطاب عينه فهو طويل ويختلف سياقه 
بــالــكــامــل عـــن المـــوجـــز الــــذي قـــدّمـــه لارون—

ــتــهــا 
ّ
والـــســـيـــاق هــــو حـــــرب اقـــتـــصـــاديّـــة شــن

الــغــرب ضــد مصر. شــرح عبد الناصر  دول 
ــادي قـــبـــل وبـــعـــد الـــثـــورة  ــتــــصــ ــع الاقــ الــــوضــ
والإصلاحات.  والمصاعب  الإنجازات  وعــدّد 
كما تــحــدّث عــن مــشــاركــة الــعــمّــال فــي صنع 
بات فلم ينسبْها 

ّ
الــقــرار. أمــا عن زيــادة المرت

عــبــد الــنــاصــر، كــمــا أشـــار لارون، إلـــى أجــور 
الــعــمّــال، بــل تــحــدّث عــن شــكــوى مــن العمّال 
عن أجور »الفنيّن« في المصانع، وهو أشاد 
باتهم وقال عنهم »من دون 

ّ
بهم وسوّغ مرت

بــأي حال  لــم نكن نستطيع  الفنيّن  الــنــاس 
من الأحوال من احنا نعمل صناعة جديدة«. 

ــة 
ّ
بــعــد ١٩٦٧. وحــلــم الاســتــيــلاء عــلــى الــضــف

يوماً  يختفِ  لــم  الشرقيّة  والــقــدس  الغربيّة 
وقائد  الإسرائيليّة.  العسكريّة  المخيّلة  من 
الــقــيــادة الوسطى فــي جيش الــعــدوّ، عــوزي 
ــيــــس، أخــــبــــر زمـــــــــلاءه عـــشـــيّـــة الـــحـــرب  ــركــ نــ
»إنـــهـــا فــرصــة عــظــيــمــة كـــي نــفــعــل شــيــئــاً مع 
الأردنيّن« )ص. ١٥٣(، وهذا يدحض أيضاً 
ــــان ســـيـــمـــسّ الـــقـــدس  ــدوّ مــــا كـ ــعــ ــكـــرة أن الــ فـ
الشرقيّة والضفة الغربيّة لو أن الملك حسن 
للحرب،  )المــتــأخــرة جــدّاً  المشاركة  عــن  ع 

ّ
تمن

والــتــي كــانــت حــســب الــوثــائــق الإســرائــيــلــيّــة 
أكثر من  فقط(.  العرش  الحفاظ على  بدافع 
ذلــــك، نــركــيــس هـــذا عــبّــر عــن هـــدف آخـــر في 
ة إذ قال: »يمكن لنا طرد كل العرب من 

ّ
الضف

ة الغربيّة«. )ص. ١٥٣(.
ّ
الضف

ــة  ــ ــايـ ــ ــــدعـ ــــت الـ ــغـ ــ ــبـ ــ ــت الـــــــــــذي أسـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ وفـــــــــي الـ
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة أبــــشــــع الـــصـــفـــات والـــنـــعـــوت 
عــلــى الــخــطــاب الــعــربــي عــن إســرائــيــل، وفــي 
عــبــارات  فــيــه وزوّرت  اختلقت  الـــذي  الــوقــت 
وجمل وأهــداف لم ترد على ألسنة قائليها 
)أشهرها، طبعاً أن أحمد الشقيري أو جمال 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر هــــــــدّدوا بـــطـــرد الـــيـــهـــود إلـــى 
الرسمي  الصهيوني  الخطاب  كان  البحر(، 
والــــخــــاص حـــافـــل بــالــعــنــصــريّــة والــتــهــديــد 
بالإبادة والتدمير. كان أمر القيادة الرسمي 
لقائد القوّات الجويّة في حرب ١٩٦٧، ماتي 
ق نحو العدوّ، 

ّ
هود، يقول بالحرف: »طرْ، حل

ــدّده فــي أنــحــاء الــصــحــراء« )راجــع  ــرْه وبــ ــ دمّ
الــنــص فــي كــتــاب مــايــكــل أورن، »ســتــة أيــام 
من الــحــرب«، ص. ١٧٠(. أمــا عــازار وايزمن، 
ــور الـــســـادات الــحــمــيــم، فــكــان في  صــديــق أنــ
ــنــــود يــشــبّــه  ــجــ ــبّـــاط والــ ــلـــضـ مـــحـــاضـــراتـــه لـ
الجميلة فيما كان يشبّه  إسرائيل بالامرأة 
هدّدين. وكان وايزمن، 

ُ
غتصبن الم

ُ
العرب بالم

ــادة الـــقـــوات الـــجـــويّـــة، يشكون  مــثــل بــاقــي قــ
مــن ضيق المــجــال الــجــوّي الإســرائــيــلــي قبل 
تِل 

ُ
الــحــرب. ومــن أقـــوال وايــزمــن هـــذا: »إذا ق

عربي، فإن هذا أمرٌ جيّدٌ«. )ص. ١٥٤(.
والـــروايـــة الــعــربــيّــة والإســرائــيــلــيّــة عــن قــادة 
هم 

ّ
قــبــل وبــعــد ١٩٦٧، صــوّرتــهــم كل ــدوّ،  ــعـ الـ

 صورة ضبّاط 
ّ
أبطالًا لا يُقهرون. ولم تهتز

ــي،  ــاضــ ــــي الـــعـــقـــد المــ ــــود الـــــعـــــدوّ إلا فـ ــنـ ــ وجـ
خصوصاً بعد حرب تمّوز وبعد المواجهات 
ــة لا  ــذريّـ فـــي غــــزة، والـــتـــي قــلــبــت بـــصـــورة جـ
عــــودة عــنــهــا، صــــورة الــجــنــدي الإســرائــيــلــي 
فــي الانــطــبــاع الــعــربــي. وهــذا يفسّر الإنفاق 
والــــضــــخ الـــدعـــائـــي الـــهـــائـــل، مــــن إســـرائـــيـــل 
مــبــاشــرة ومـــن حــلــفــائــهــا فـــي الــخــلــيــج وفــي 
الــصــورة وللتحريض  لتغيير هــذه  الــغــرب، 
كل حركة  الهائل ضد  والسياسي  الطائفي 
لو  المعركة.  العدوّ على أرض  ــت 

ّ
أذل مقاومة 

بالكامل  لم يكن مرتهناً  العربي  الإعــلام  أن 
لإرادة حلفاء إسرائيل العرب، لكان الشعب 

الــعــربــي قــد أدرك كــم أن الــنــصــر الــعــســكــري 
المعايير.  بكل  تاريخيّاً  كان  تمّوز  في حرب 
 اسحق رابن. الروايات 

ً
خذوا )وخذن( مثلا

عن حرب حزيران تتحدّث دوماً عن الانهيار 
الــفــظــيــع الــــذي أصــــاب عــبــد الــحــكــيــم عــامــر، 
وكــــيــــف أن عـــبـــد الـــنـــاصـــر )بـــعـــدمـــا شــاهــد 
م 

ّ
ــت ذهـــن عــامــر فــي عــز الــهــزيــمــة( تسل

ّ
تــشــت

ــام الــقــيــادة مــنــه. لــكــن اســحــق رابــــن هو  زمــ
الآخــر انهار خــلال حــرب حــزيــران، لا بل إنه 
انــهــار فــي كــل مــراحــل الإعــــداد لــلــحــرب. هذه 
ــات  ــروايــ الــحــقــيــقــة عـــن رابـــــن تــغــيــب عـــن الــ
والعربيّة عن حــرب حــزيــران، وعن  الغربيّة 
قـــادة جــيــش الـــعـــدوّ. ولارون كـــان عــلــى حق 
عندما حكمَ، بناء على الوثائق الإسرائيليّة 
والــشــهــادات العسكريّة، بــأن رابــن »لــم يكن 
صالحاً أبداً« )ص. ١٥٨( للقيادة في المعارك 
)هو قاد قــوّات في معركة مرّة واحــدة فقط، 
في  كانت  مهامه  ١٩٤٨(، ومعظم  حــرب  فــي 

مناصب إداريّة في الجيش. 
والــذي يتبنّ من روايــة لارون هو الضلوع 
الإســـرائـــيـــلـــي الاســـتـــخـــبـــاراتـــي المـــبـــاشـــر في 
الشأن العربي من قبل حكومة العدوّ. وليس 
ــعـــدوّ كـــان ضالعاً  مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إن الـ
بصورة مباشرة في كل الصراعات الداخليّة 
والإقــلــيــمــيّــة الــعــربــيّــة مــنــذ إنـــشـــاء الــكــيــان. 
والعلاقة بن حرب اليمن وبن الهزيمة في 
عام ١٩٦٧ كانت مباشرة. طبعاً، هذا لا يعفي 
النظام الناصري من المسؤوليّة عن التورّط 
)غــيــر المــاهــر والــكــفــؤ( فــي حــرب الــيــمــن، وإن 
ــان دعــمــه لــلــجــمــهــوريّــة صــائــبــاً ســيــاســيّــاً.  كـ
لـــكـــن حـــــرب الـــيـــمـــن تـــحـــوّلـــت إلـــــى مــصــيــدة 
للجيش المصري وتورّط العدوّ الإسرائيلي 
فيها )كما هو الآن متورّط على الأرجح في 
النظام  فــي صــف  الحاليّة(  اليمنيّة  الــحــرب 
الـــســـعـــودي. ولــــم تــكــن الـــعـــلاقـــة بـــن الـــعـــدوّ 
تمرّ  الإمــامــي  اليمني  والــطــرف  الإسرائيلي 
فــقــط عــبــر اتـــصـــالات مــع الــنــظــام الــســعــودي 
ــــك مــــن قــــبــــل(، بــل  ــتُ قــــد كـــتـــبـــتُ عــــن ذلـ ــنــ )وكــ
كانت مباشرة أيضاً. ويصف الكتاب نشاط 
ــان يـــقـــوم بــمــهــام  ــــذي كــ يــعــقــوف هـــرتـــزوغ الـ
ـــي الـــعـــلاقـــات مـــع »الأردن 

ّ
ســـرّيـــة )مـــثـــل تـــول

والمــســيــحــيّــن المـــوارنـــة فــي لــبــنــان والــقــبــائــل 
المتصارعة في اليمن«(، تحت غطاء منصب 
الــعــام لمكتب رئــيــس وزراء إســرائــيــل  المــديــر 
)ص. ١٦١(. وعقد هــرتــزوغ هــذا، مصطحباً 
»موساد«، مئير أميت، اجتماعات  الـ رئيس 
لن عن الإمــام في اليمن 

ّ
سريّة عدة مع ممث

في  يحيى(  الرحمن  عبد  الأمير  فيهم  )بما 
ــاريـــس وتــــل أبــيــب فـــي عــــام ١٩٦٣.  لــنــدن وبـ
الإمامي  اليمني  الــطــرف  طلبات  وتضمّنت 
المـــال )خــصــوصــاً الــنــقــود الــذهــبــيّــة( والعمل 
ــابـــة عــنــهــم  ــيـ ــنـ ــالـ ـــن بـ ــطـ ــنــ ــي فـــــي واشــ ــوبــ ــلــ الــ
بالإضافة إلى ضرب مصر، وكل ذلك مقابل 

ي الصـــهيوني )٢(
ّ

هل هزيمة 1٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشف

ن من رواية لارون 
ّ

يتبي

الضلوع الإسرائيلي 

الاستخباراتي المباشر في 

الشأن العربي

مة على احتلال الجولان وسيناء وكل 
ّ

 إسرائيل كانت مصم
ّ

 في أن
ٌّ

كم شك
ّ
لا يساورن
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11رأي

وعـــد بــتــوقــيــع اتــفــاقــيّــة ســـام مـــع إســرائــيــل 
وكـــان   .)١٦١-١٦٢ )ص.  انــتــصــارهــم(  )بــعــد 
بــاريــس مموّلًا  فــي  الإمــامــي  التمثيل  مكتب 
مـــن قــبــل حــكــومــة إســـرائـــيـــل. وبـــهـــذا تــشــكّــل 
ــث الــتــحــالــف الـــســـعـــودي ـ الــبــريــطــانــي ـ 

ّ
مــثــل

الحرب  في  الملكي  النظام  لدعم  الإسرائيلي 
اليمنيّة. أي أن الحرب الكونيّة التي واجهت 
جمال عبد الناصر لم تكن من نسيج خيال 
هيكل أو أحمد سعيد. ولم ينحصر النشاط 
ــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة بـــالـــحـــرب  المــــــوســــــادي فـ
اليمنيّة فقط، فقد كان طار هرتزوغ في عام 
١٩٦٧ إلى واشنطن لتسويق مشروع حلف 
يــتــكــوّن مـــن إيــــران وإســـرائـــيـــل والــســعــوديّــة 
لــدعــم »اتــحــاد  والأردن وإثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا 
ــوّلـــت الــحــكــومــة  ــد مـ الــجــنــوب الـــعـــربـــي«. وقــ
الأمــيــركــيّــة الــنــشــاط المـــوســـادي فــي أفريقيا 

وفــي الــجــنــوب الــعــربــي. وكـــان لنظام الشاه 
الــحــرب الإسرائيليّة ضد  فــي  دور مــحــوريّ 
ـــت قــــــوّات إيـــرانـــيّـــة 

ّ
ــق ــلـ الـــنـــظـــام المـــصـــري )وتـ

الــتــدريــب على يــد إســرائــيــلــيــن(. وتشاركت 
الكرديّة  الحرب  نار  الحكومتان في إشعال 
فــي الــعــراق لإشــغــال الــقــوّات العراقيّة كــي لا 
ــوّات الأردنـــيّـــة أو لا تــهــدد إيــــران.  ــقـ تــدعــم الـ
»مـــوســـاد« مــحــطــة ثــابــتــة على  )وكـــانـــت لـــلــــ
المــراجــع  ــجــمــع 

ُ
وت  .)١٦٥ الـــعـــراق، ص.  أرض 

الإســرائــيــلــيّــة عــلــى أن الـــرصـــد الإســرائــيــلــي 
ــأن الـــنـــظـــام المـــصـــري  ــ ــزم بـ ــ )والأمــــيــــركــــي( جـ
والــســوري لــم يكونا يــعــدّان لــحــرب، وأن كل 
الاســــتــــعــــدادات — لا بــــل الــتــســلــيــح — فــي 
هجوميّة  وليست  دفاعيّة،  كانت  الجانبنْ 
ــتـــال. وفـــي عــاقــاتــه مع  كــمــا فــي دولــــة الاحـ
لي 

ّ
الأمـــيـــركـــيّـــن، كــمــا فـــي عــاقــاتــه مـــع ممث

الناصر  عبد  كان  الفلسطينيّة،  التنظيمات 
ــــي أنــــــه لـــيـــس مـــســـتـــعـــدّاً )بـــعـــد(  صـــريـــحـــا فـ
ب 

ّ
لــخــوض حــرب مــع الــعــدوّ، وأن ذلــك يتطل

تحضير سنوات. وعبد الناصر وعد ووفى 
»تبريد«  بـ الأميركيّن(  مع  مفاوضاته  )في 
)ص.  الإسرائيلي  ــــ  العربي  الــصــراع  ساحة 

١٦٩(. لكن وصف لارون لموقف عبد الناصر 
إزاء الإدارة الأميركيّة كان مزيّفا وجهد كي 
يصوّر موقفه على أنه موقف التابع الذليل. 
ــم أي صــديــق:  ــ ــاس، »ادعـ لــكــن كــتــاب وارن بــ
ــرق أوســـــط كــنــيــدي وصـــنـــاعـــة الــتــحــالــف  شــ
الأمــيــركــي ـ الإســرائــيــلــي« كـــان أكــثــر صــدقــا 
 ونزاهة في قراءة الوثائق الأميركيّة 

ً
وأمانة

من لارون. كان باس صريحا في أن الإدارة 
الأمــيــركــيّــة كــانــت تتعامل بــحــذر شــديــد مع 
عبد الناصر لعلمها بكبريائه ولرفضه أي 
نوع من الإماءات. وفي المرّة الوحيدة التي 
حــاول فيها السفير الأميركي أن يربط بن 
المعونات الغذائيّة الأميركيّة وبن السياسة 
)وعلى  بوجهه  الناصر  عبد  ثــار  المــصــريّــة، 
أثر ذلك، طلبت وزارة الخارجيّة من السفير 
ــارة الأمـــر مـــرّة أخــــرى(. ولارون يقع  عـــدم إثــ
إذ  الناصر  لعبد  فــي تصويره  تناقض  فــي 
إنــه فــي مقطع فــي الكتاب يــورد مقطعا من 
خــطــاب لــعــبــد الــنــاصــر يــنــتــقــد فــيــه السفير 
الأميركي بالاسم لمجرّد أنه قال إن السياسة 
المــصــريّــة هـــي »غــيــر مــقــبــولــة«. )ص. ١٨٢(. 
وفي نفس الخطاب في عام ١٩٦٤ دعا عبد 
الناصر المعترضن الغربيّن إلى شرب مياه 

المتوسّط. 
ومن الجليّ مِن مراجعة الوثائق التي اعتمد 
الــجــدال حــول إذا ما  عليها كــتــاب لارون أن 
كانت الحكومة الأميركيّة متورّطة في قرار 
الــدول العربيّة، أو حــول ما إذا  الحرب ضد 
كــــان ضـــوؤهـــا أخـــضـــر أم أصـــفـــر، يــجــب أن 
اليوم  ر 

ّ
ــف. فإنه مــن الأكــيــد، مما يتوف

ّ
يــتــوق

مـــن مــعــلــومــات حــــول مــضــمــون الاتـــصـــالات 
والاجتماعات بن الحكومتنْ، الإسرائيليّة 
تكن  لم  الأميركيّة  الحكومة  أن  والأميركيّة، 
ضد  الإسرائيليّة  الحرب  على  موافقة  فقط 
الإسرائيليّة  الحكومة  ت 

ّ
حث هي  بل  مصر، 

كــي تشمل الــحــرب ســوريــا. وفـــي شــهــر آذار 
الأميركيّن  المسؤولن  مــن  وفــد  ١٩٦٧، جــال 
على مواقف في الجبهة الشماليّة لفلسطن 
ــة، وقــــدّم يــاريــف ورابــــن مــوجــزاً عن 

ّ
المــحــتــل

هجومات حركة »فتح« وأوضحا أن إسرائيل 
ــر »لـــلـــرد ســريــعــا«. ويـــقـــول لارون إن 

ّ
تــحــض

لم يعترض. على  الأميركي  الوفد  أحــداً من 
العكس، فإن مسؤولًا رفيعا في وزارة الدفاع 
لمضيفيه:  قــال  هوبس،  تاوسند  الأميركيّة، 
»إن الــســوريّــن هــم أولاد عـــاهـــرات. لمـــاذا لم 
تــضــربــوهــم عــلــى الــــــرأس عــنــدمــا كــــان ذلــك 
الأمر الأكثر طبيعيّة؟« )ص. ١٩٥( والسفير 
الإسرائيلي في واشنطن عرف كيف يُسوّق 
الــضــربــة الإســرائــيــلــيّــة ضــد ســـوريـــا: اكتفى 
بــــأن وصــــف ســـوريـــا لــلــمــســؤول فـــي وزارة 
الــخــارجــيّــة، يــوجــن روســـتـــو، بــأنــهــا »كــوبــا 
الشرق الأوسط«. لكن الحكومة الإسرائيليّة 
إنــقــاذ أميركا لها في  كانت قــد عــوّلــت على 
الأخــيــر في  قـــدّم  إدارة جــون كنيدي عندما 
ديــســمــبــر ١٩٦٢ تـــعـــهّـــداً إلــــى غـــولـــدا مــائــيــر 
ل 

ّ
الأمــيــركــيّــة ستتدخ »الــحــكــومــة  أن  مــفــاده 

لدعم إسرائيل في حال تعرّضها لاجتياح« 
)ص. ٢٠٤(. )لم تكن صيغة التعهّد مرضيّة 

لإيشكول بما فيه الكفاية(. 
والـــــذي ســـاعـــد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة في 
لحروب  والتحضير  العسكريّة  ها 

ّ
قوت بناء 

ـــو اضــمــحــال  ــــرب، هـ ــعـ ــ ــد الـ مــســتــقــبــلــيّــة ضــ
ــيـــركـــي بــمــا كــــان يــشــغــل بــال  ــتـــمـــام الأمـ الاهـ
الزمن(  مــن  لفترة  الأقــل  جــون كنيدي )على 
بالنسبة إلــى الــقــوة الإســرائــيــلــيّــة الــنــوويّــة. 
ــارات  ــ ــزيـ ــ بـ تـــقـــبـــل  كــــانــــت  جــــونــــســــون  إدارة 
شــكــلــيّــة مُـــخـــادِعـــة عـــمـــدت فــيــهــا الــحــكــومــة 
إخــفــاء حقيقة برنامجها  إلــى  الإســرائــيــلــيّــة 
ــــروي لارون  الـــنـــووي عـــن حــلــيــفــهــا الأهـــــم. يـ
الشكليّة كانت  الــزيــارات الأميركيّة  أن  كيف 
ـــر قــبــل أشــهــر وتــجــرى فــي أيــــام السبت  ـــدبَّ

ُ
ت

فــقــط )يــمــكــن مــقــارنــة ذلـــك بـــزيـــارات المــراقــبــة 
ق التي فرضتها الحكومة الأميركيّة 

ّ
والتحق

عــلــى المــنــشــآت الــنــوويّــة الإيـــرانـــيّـــة(. وكــانــت 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة تــســتــعــمــل الــفــتــرة 
الــزمــنــيّــة الــطــويــلــة )بـــن إعـــان نــيّــة الــزيــارة 
ومــوعــدهــا( مــن أجـــل بــنــاء مــصــاعــد وأروقـــة 
الحسّاسة« لمجمّع  مزيّفة )لإخفاء »الأقسام 
ـــشـــن(. وكـــانـــت الــحــكــومــة 

ّ
ـــفـــت

ُ
ديــمــونــا عـــن الم

ـــشـــن تـــقـــاريـــر 
ّ
ــدّم لـــلـــمـــفـــت ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

بالعبريّة عالمة بجهلهم لها ) ص. ١٩٩(. ولم 
الأميركيّة ما بحوزتها من  المخابرات  تقدّم 

شن. 
ّ
معلومات عن المجمّع للمفت

...يتبع
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ي الصـــهيوني )٢(
ّ

هل هزيمة 1٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشف

لم ينحصر النشاط 

الموسادي في شبه 

ة 
ّ

الجزيرة بالحرب اليمني

فقط

سعد الله مزرعاني *

بأنظمة  محكومة  بغابة،  أشبه  هي  منطقة،  في 
وراثـــيـــة ذات مــلــكــيــات مــطــلــقــة، وديــكــتــاتــوريــات 
عــســكــريــة، ومـــا يتصل بــكــل ذلـــك مــن اســتــبــداد 
ــتـــهـــاك لــحــقــوق  وتــعــســف وفـــســـاد وتــبــعــيــة وانـ
الإنـــســـان والــجــمــاعــات )الأقــلــيــات خــصــوصــا(، 
فــي مــثــل هـــذا الــوضــع فــي المــنــطــقــة، بـــدا الــنــظــام 
اللبناني مساحة حرية أو بشكل أدق »أعور بين 
عميان«، حسب المثل الشعبي. أتقن أرباب هذا 
النظام الترويج لإنجازهم »الفريد«، محيلين هذه 
الفرادة إلى طبيعة نظامه القائم على المحاصصة 
ــؤلاء لمــســاوئ  الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة. لـــم يــعــبــأ هــ
والخطيرة، وخصوصا  العديدة  المذكور  النظام 
لما يستدعيه من علاقة تبعية للقوى الخارجية. 
ــتــي تــحــرس  ــيـــرة هـــي ال ومـــعـــروف أن هـــذه الأخـ
الــوقــت عينه  فــي  النظام وتستخدمها  تــوازنــات 
في صراعاتها الإقليمية بما يهدر سيادة البلد، 
ويهدد استقراره، ويجعل وحدته الوطنية هشة 

ومعلقة على فئويات الداخل وأطماع الخارج.
التباهي  الــذي جــرى  لبنان«  »الــحــريــة فــي  مناخ 
ــه، ارتــبــط دائــمــا بــفــوضــى لا مــثــيــل لــهــا. وهــو  بـ
الــبــلاد لخضات خطيرة وتــوتــرات  أمــن  عـــرّض 
أهلية كان أخطرها وأطولها وأكثرها أذى اندلاع 
امتدت خمسة عشر عاما )1975  أهلية  حــرب 
- 1990( وما زال يعاني اللبنانيون ولبنان من 

رة حتى يومنا هذا. ويلاتها المدمِّ
والمــاديــة  البشرية  الهائلة،  الــحــرب  هــذه  خسائر 
تكن  لم  والأخلاقية،  والحضارية  والاجتماعية 
التمسك  عــن  المحاصصة  قــوى  لــصــرف  كافية 
بـــالـــنـــظـــام الــــــذي ولــــــدت فــــي كـــنـــفـــه. ومـــــا جـــرى 
استخلاصه في اتفاق وقف الحرب الأهلية لعام 
الــطــائــف«( ومــن ثــم تثبيته في  1989 )»اتــفــاق 
والتالي  اعتماده،  منع  قد جرى  البلاد،  دستور 
عــقــديــن ونصف  مــن  أكــثــر  طيلة  تطبيقه،  مــنــع 
الــقــوى نفسها.  الــزمــن، مــن قبل تلك  العقد مــن 
وهكذا ما يزال لبنان يدور في الدوامة نفسها: 
تــكــريــس مــبــدأ المــحــاصــصــة المــانــع لــبــنــاء الــدولــة 
ــدويـــلات، والـــصـــراع عــلــى الحصص  لــحــســاب الـ
ــارج: ســــــواء لـــتـــعـــديـــل تــلــك  ــخــ ــ ــال ــ بـــالاســـتـــقـــواء ب

الحصص أو تثبيتها.
اللبنانية« بعد تكرار  تدهورت سمعة »المعجزة 
ــا إلــيــه من  الــحــروب والــتــوتــرات الأمــنــيــة ومـــا أديـ
انــقــســامــات وذبــــح عــلــى الــهــويــة وفــــرز سكاني 
وقتل وتدمير... ورغم كل ذلك، والأرجح بسبب 
ــك، أقـــدمـــت قـــوى نـــافـــذة فـــي الــعــالــم وفــي  كـــل ذلــ
المــنــطــقــة، عــلــى نــقــل »الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة« )الــتــي 
بهت غالبا بالوباء( إلى بلدان أخرى خضعت 

ُ
ش

للغزو وللاحتلال كالعراق.
الديني  التعصب والتطرف  إنــه رغــم طوفان  ثــمّ 
العربي  العالم  في معظم  ما حصل  غــرار  على 
والإسلامي بكل ما أدى إليه من كوارث ومجازر 
ــوّل لــبــنــان إلــى  ــم تـــحـ ــ وجـــرائـــم وخـــســـائـــر، ورغـ
تحترق  منطقة  فــي  مفككة،  فاشلة،  دولــة شبه 
بــالــحــروب والـــنـــزاعـــات والــتــدخــلات الــخــارجــيــة، 
يواصلون  اللبنانيين  المحاصصة  أطـــراف  فــإن 
نهجهم وصراعاتهم وكأن الدنيا بألف خير. من 
انتخاب رئيس الجمهورية بعد تعطيل وتأجيل، 
إلى إقرار قانون جديد للانتخابات بعد تجاوز 
الموعد الدستوري في ولاية كاملة ممددة، إلى... 
ــاء  ــعـ ــوم الأربـ تــأجــيــل الــتــعــيــيــنــات فـــي جــلــســة يــ
ــراع فـــئـــوي مـــدمـــر على  ــ المــــاضــــي... يــتــجــدد صـ
والعلاقات...  والسياسات  والصلاحيات  المواقع 
من أصغرها إلى أكبرها. والسيئ أيضا، في هذا 
صر 

ُ
الأمر، أن وعد »الإصلاح والتغيير« قد اخت

العهد  يسعى  الــتــي  القائمة  الــتــوازنــات  بتعديل 
الجديد وفريقه الحزبي والسياسي إلى تعديلها 

بذريعة استعادة »الحقوق« وفق منطق طائفي 
محض. إن التذرع بأنه لا إصلاح من دون توازن 
»ميثاقي« طائفي، هو، في الواقع، »عذر أقبح من 
ــب«! تــشــيــر كــل الــتــجــارب إلـــى أن الــحــصــول  ذنــ
دائما  اقترن  قد  وطائفية  فئوية  امتيازات  على 
بــالــســعــي الــــــــدؤوب لــتــثــبــيــتــهــا بـــكـــل الـــوســـائـــل 
المشروعة وغير المشروعة، الداخلية والخارجية. 
وســيــقــود ذلــك فــي المــقــابــل، إلــى استنفار قوى 
نفسه، من خلال  الأســلــوب  لممارسة  متضررة 
عــنــاصــر وأســـالـــيـــب داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة. ولــقــد 
حصل ذلك بالأمس، وسيحصل في اليوم والغد 
عــلــى حــســاب ســلامــة الــعــلاقــات بــين اللبنانيين 
ــة قــانــون ومــؤســســات،  وعــلــى حــســاب بــنــاء دولـ
دولة سيدة ومستقلة وقــادرة على التعبير عن 
أعــدل وأحسن، في  مصالح شعبها، بالتي هي 
هذه المرحلة الخطيرة المضطربة التي تتهدد كل 

دول المنطقة ومنها لبنان بالتأكيد.
الــقــوى الحاكمة أي  ليس مــن أمــل فــي أن تفعل 
شيء إيجابي لإنقاذ البلاد من كوارث منظومة 
كافة.  المــســتــويــات  وعــلــى  الــقــائــمــة،  المحاصصة 
على العكس من ذلك فإن تلك السلبيات مرشحة 
ــن الـــصـــراع  ــدة مــ ــديــ ــلــتــفــاقــم عـــبـــر حـــلـــقـــات جــ ل
البلاد.  في  الفوضى  ونشر  والتوتر  والتعطيل 
ــذا الـــوضـــع ســيــجــعــل لــبــنــان  كـــذلـــك فــــإن مــثــل هــ
وهي  الــتــطــرف.  لقوى  سائغة  لقمة  واللبنانيين 
قوى ستبقى ناشطة، بأشكال إرهابية متنوعة، 
خصوصا في البيئات التي تعاني من الانقسام 

والتوترات على أساس طائفي ومذهبي...
ــيــس مـــن المـــتـــوقـــع أن تحل  ــتــــداد ذلــــك ل وفــــي امــ
ــة« اســتــعــصــت وعـــانـــى ويــعــانــي  ــاديــ أزمـــــات »عــ
منها مشكلة  طويلة.  لسنوات  اللبنانيون  منها 
عقودها  تخضع  التي  أشكالها  بكل  الخدمات 
ــنــهــب  ــع أنـــــــواع الـــفـــســـاد وال وتــلــزيــمــاتــهــا لأبـــشـ
فـــي نـــطـــاق المــحــاصــصــة الـــوقـــحـــة والمــتــجــاهــلــة 
السلطة  على  وحقوقه  المــواطــن  مطالب  لأبسط 
قانون  أن  إضافة  المبالغة  من  ليس  وأجهزتها. 
الانتخابات المقرّ الشهر الماضي لا يؤسس، في 
اعتبارات  على  المبنيين  وتناقضاته  مضمونه 
وتشريعي.  تمثيلي  لاستقرار  وفئوية،  طائفية 
وهو سيكون، على الأرجح، مرة جديدة موضع 
تؤدي  أن  تجاذب وصراعات لا يستبعد معها 
إلى تعديلات نحو الأسوأ، أو إلى تأجيل وتمديد 
جديدين، ما يعرّض البلاد لفوضى شاملة في 
ظــــروف احــتــمــال اســتــمــرار صــــراع المــرجــعــيــات 

الإقليمية للقوى المحلية، إلى أجل غير محدود.
ـــدان اســتــيــاء 

ّ
مــثــل هــذيــن الـــواقـــع والـــوقـــائـــع، يـــول

ــذا الاســـتـــيـــاء يــبــقــى  ــ ــتــــزايــــداً. لـــكـــن هـ شــعــبــيــا مــ
ــلــلاتــســاع فـــي غــيــاب  ــح ل ـ

ّ
ضــعــيــفــا وغـــيـــر مـــرش

تتمتع  تبلور مرجعية سياسية شعبية وطنية 
بالصدقية والفعالية.

لن يحصل ذلك بغياب أطر مركزية ومناطقية 
أدنــى تتفق عليه  مناسبة، وبغياب برنامج حدّ 
تيار  فــي  تتشكل  متنوعة  وشــخــصــيــات  قـــوى 
الديمقراطي  البديل  عــنــوان  تحت  واســع  وطني 
المدني الإنــقــاذي. وهــو صيغة ينبغي أن تتولى 
الــكــفــاح مــن أجــل تعبئة قــوى مــتــضــررة قـــادرة، 
تباعا، على تبديل التوازنات وعلى اختراق حالة 
عقود حتى  منذ  المتمادية  والاحتكار  الحصار 

اليوم.
مرموقة  إنـــجـــازات  قــدمــوا  الــذيــن  اللبنانيين  إن 
ــادرة  ــبــ فــــي مــــجــــالات الـــتـــحـــريـــر والانــــفــــتــــاح والمــ
يستطيعون تــطــويــر ذلـــك عــبــر اشــتــقــاق ريـــادة 
خــلاقــة فــي مــجــالات الــتــقــدم والمــســاواة والتنوع 
والــديــمــوقــرطــيــة: تــلــك حــاجــة مــصــيــريــة لبنانية 

وعربية على حد سواء!  
* كاتب وسياسي لبناني

المخرج من المراوحة 

في الفشل
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فاجأ 
ُ

في كل مرحلة من مراحل انتفاضة القدس، ت

المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية بنوعية 

العمليات الفلسطينية، حتى الفردية منها. أمس، نفذ ثلاثة شبان 

من الداخل المحتل عملية في باحات المسجد الأقصى أسفرت 

عن مقتل شرطيين إسرائيلييين، فأغلقت إسرائيل المسجد للمرة 

الأولى منذ ٥٠ عاماً ومنعت الأذان والصلاة فيه

اتصل محمود عباس

ببنيامين نتنياهو

لإدانة العملية

انتفاضة القدس مستمرة 

ارين«
ّ
»الجب

في الأقصى

على الغلاف

اســتــيــقــظــت مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، 
أمـــس، على تنفيذ ثــاثــة شــبــان، من 
الــفــحــم فــي الأراضــــي المحتلة عــام  أم 
فـــدائـــيـــة ضـــد شــرطــة  عــمــلــيــة   ،١٩٤٨
الــعــدو داخـــل حــرم المسجد الأقــصــى. 
شرطيين  مقتل  عن  العملية  أسفرت 
إســـرائـــيـــلـــيـــين، واســـتـــشـــهـــاد الــشــبــان 
الثاثة، وهــم: محمد حامد جبارين 
)١٩ عاماً(، محمد أحمد جبارين )2٩ 
 ١٩( جبارين  مفضل  ومحمد  عــامــاً( 

عاماً(.

الهدوء  لتكسر حالة  العملية  جاءت 
الــتــي عــاشــتــهــا مــديــنــة الـــقـــدس بعد 
الفدائية  العمليات  وتيرة  انخفاض 
ــالــــة قــــــــدّرت فــيــهــا  ــيـــهـــا، ووســـــــط حــ فـ
»انتفاضة  أن  الأمنية  العدو  قيادات 
القدس« قد انتهت. كما أكدت »عملية 
أنه برغم انخفاض  الأقصى«، أمس، 
ــيـــرة الــعــمــل الـــفـــدائـــي فـــي الــقــدس  وتـ
والـــضـــفـــة المــحــتــلــة، فــــإن الانــتــفــاضــة 
لا تـــــزال مــســتــمــرة ولــــن تــتــوقــف في 

القريب العاجل. 
على الصعيد نفسه، وجهت العملية 

ضربة جديدة لأجهزة العدو الأمنية 
قــــالــــت شــرطــة  إذ  ــة،  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ والاســ
الثاثة  »الشبان  إن  بيان،  العدو في 
لا يــوجــد عنهم أي مــلــف أمــنــي لــدى 
ــا يــعــنــي أنـــهـــم كـــانـــوا  الــــشــــابــــاك«، مــ
خارج دائرة الرصد. ووفق المتحدث 
بـــاســـم الـــشـــرطـــة، مــيــكــي روزنــفــيــلــد، 
هايل  هما  القتيلين  »الشرطيين  فإن 
ســتــاوي )30 عــامــاً( مــن ســكــان بلدة 
ــار، وكـــمـــيـــل شـــنـــان )22 عـــامـــاً(  ــ ــغـ ــ المـ
مـــن بـــلـــدة حـــرفـــيـــش«. كــمــا قـــالـــت إن 
على  النار  »أطلقوا  الثاثة  الشهداء 
ــراد الــشــرطــة عــنــد إحــــدى بــوابــات  ــ أفـ
بعدما  داخله  إلى  المسجد... وهربوا 
طــاردتــهــم الــشــرطــة وأطــلــقــت عليهم 

النار، ما أدى إلى مقتلهم«.
وفي أعقاب العملية، اتخذت حكومة 
الــعــدو سلسلة إجـــراءات جــديــدة رداً 
على إطاق النار؛ منها منع الصاة 
في الأقصى، وإغــاق أبــواب المسجد 
ــو إجــــــراء لم  ــار آخـــــر، وهــ ــعـ حــتــى إشـ
احتال  منذ  الــعــدو  سلطات  تتخذه 
المــتــحــدث  ــال  ــ ــام ١٩٦٧. وقـ عــ ــقـــدس  الـ
أوفير  الإسرائيلية،  الحكومة  باسم 
جندلمان، إن »رئيس الوزراء بنيامين 
ــقـــد جـــلـــســـة مــــشــــاورات  نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
أمنية مع عدد من الوزراء ومسؤولي 
ــة، لــتــقــيــيــم المـــوقـــف  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــهــ الأجــ
بعد عملية الــقــدس«. وأشـــار إلــى أن 
نتنياهو »أوعز لقوات الأمن بتفكيك 
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صليات »الكارلو« تختصر طريق البحث عن »الهوية«
بيروت حمود

»أنت القاتل يا شيخ«

)سلمان ناطور(

ــي نـــوم  ــ ــر بـــيـــبـــرس فـ ــاهــ ــظــ  الــ
ّ
ســـيـــغـــط

ــود  ــة أســ ــعــ عــمــيــق حـــتـــى يـــاحـــقـــه أربــ
فيستيقظ  مزعج،  كابوس  هيئة  على 
مــرتــعــبــاً، ثـــم يــأمــر بــتــخــلــيــد كــابــوســه 
ــــاط«. ربـــمـــا لا  ــبـ ــ هــــذا فــــوق »بـــــاب الأسـ
هذا  المملوكي  السلطان  حلم  يتعدى 
ألسن  المتناقلة عبر  حــدود الأسطورة 
ــال. لــكــن الــداخــلــين والــخــارجــين  ــيـ الأجـ
مــن المــصــلــين و»الــســائــحــين«، لا بــد أن 
المــعــلــقــة  ــود  ــ الأســ تــســتــوقــفــهــم رؤوس 
الـــبـــاب، قــبــل أن يستوقفهم  فـــوق ذلـــك 
والــســؤال  للتفتيش  الاحـــتـــال  جــنــود 

عن »الهوية«.
من خال هذا الباب التاريخي الكبير، 
شوهدت باحات الحرم القدسي، أمس، 
وهي تتبدل من ساحات للصاة إلى 
المعروفة  فالمدينة  لاشتباك.  ساحات 
بـــكـــونـــهـــا »مُــــحــــزنــــة ومــــرهــــقــــة« كــانــت 

من  الآلاف  مــئــات  تتحضر لاســتــقــبــال 
المصلين الوافدين من بعض فلسطين، 
لأداء صـــاة الــجــمــعــة: بــائــعــو الــكــعــك، 
ـــوا الــطــريــق 

ّ
والـــزعـــتـــر، والــنــعــنــاع، شـــق

بــخــفــة عــربــاتــهــم، مــتــنــقــلــين بــأجــســادٍ 
هزيلة بين الأزقة القديمة.

ــان »روتــــــــــين الــــجــــمــــعــــة« ســيــســتــمــر  ــ ــ كـ
أن ثاثة فلسطينيين  لــولا  على حاله 
مــمــن يــرابــطــون فــي المــســجــد الأقــصــى، 
صباحاً  والــربــع  السابعة  عند  قـــرروا 
أن ســـاح »الـــكـــارلـــو« مــحــلــي الــصــنــع، 
أجدر أن يؤم بالناس للمقاومة. ثاثة 
شبان من مدينة أم الفحم في فلسطين 
مــن  ــام ١٩٤٨، وجــمــيــعــهــم  ــ عـ المــحــتــلــة 
ــن، وثـــاثـــتـــهـــم اســمــهــم  ــاريـ ــبـ عـــائـــلـــة جـ
مــحــمــد، اشــتــبــكــوا مــع حـــرس الــحــدود 
ــاط«.  ــبــ ــاب الأســ ــ ــلـــي عـــنـــد »بــ ــيـ الإســـرائـ
آخرين  وأصــابــوا  منهم  اثــنــين  فقتلوا 
بــــجــــروح مـــتـــفـــاوتـــة، ثــــم هــــرعــــوا إلـــى 
ــد الأقـــــــصـــــــى حـــيـــث  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ بـــــــاحـــــــات المـ
طـــاردهـــم جــنــود الاحـــتـــال وشــرطــتــه، 
واشتبكوا معهم حتى استشهدوا في 

صحن قبة الصخرة.

اختار الشهداء 

جبارين موقعاً ذا 

دلالات عاطفية 

تحفر في العقل 

والوجدان العربي 

والإسلامي

)أ ف ب(

بــيــوت الــعــزاء لمــنــفــذي عملية إطــاق 
الـــنـــار«، مــضــيــفــاً أنـــه »وفـــقـــاً لجلسة 
المقبل،  الأحــد  موقف، ستعقد  تقييم 
ومـــســـؤولـــي  ووزراء  نــتــنــيــاهــو  بـــين 
ــة، ســـيـــتـــقـــرر مــتــى  ــيــ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ
ستفتح أبواب المسجد الأقصى أمام 

المصلين«.
في المقابل، قال وزير شؤون القدس 
الحسيني،  عدنان  المدينة،  ومحافظ 
أجــــل  مــــــن  تـــــجـــــرى  »اتــــــــصــــــــالات  إن 
الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــلــتــراجــع 
ــرار إغــــاق المــســجــد الأقـــصـــى«،  عـــن قــ
»نسمع تصريحات  أننا  مــن  مــحــذراً 
مــن مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين عــن نية 
ــذا أمــر  فـــرض إجــــــراءات جـــديـــدة، وهــ
كــذلــك طالب  ومــرفــوض«.  مستهجن 
الأقـــصـــى  بــفــتــح  ــيــــل،  إســــرائــ الأردن، 
أمـــام المــصــلــين وتــجــنــب أي إجـــراءات 
من شأنها تغيير الوضع التاريخي 
ــائــــم. ولــــفــــت المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  ــقــ الــ
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة مــحــمــد 
المومني، في بيان إلى أن »الحكومة 
أجــرت اتــصــالات مكثفة للضغط من 

أجل إعادة فتح الأقصى فوراً«.
أيـــضـــاً، أعـــربـــت الــخــارجــيــة المــصــريــة 
أحــداث  البالغ تجاه  »قلق مصر  عن 
العنف التي شهدتها ساحة المسجد 
الأقـــــصـــــى صــــبــــاح يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة«، 
محذرة في بيان أمس، من »خطورة 
تـــــــداعـــــــيـــــــات مـــــثـــــل تـــــلـــــك الأحـــــــــــــداث 

الجهود  تقويض  على  والإجـــــراءات 
الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع 
والإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــطــرفــين 
وإحــيــاء  المــفــاوضــات  استئناف  على 
ــاف الــبــيــان أن  عملية الــســام«. وأضـ
النفس  على جميع الأطــراف »ضبط 
وعــدم الانــزلاق إلــى حلقة مفرغة من 
الــعــنــف والــعــنــف المـــضـــاد، أو اتــخــاذ 

ات تــؤثــر فـــي حــريــة مــمــارســة  إجــــــراء
الــــشــــعــــائــــر الــــديــــنــــيــــة فــــــي المـــســـجـــد 
ــا يـــــــؤدى إلــــــى تــأجــيــج  ــمـ ــــى بـ الأقـــــصـ

مشاعر الاحتقان«.
وفــي تــداعــيــات العملية، جــاء إعــان 
جــيــش الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أن قــائــد 
الجبهة الوسطى في الجيش، روني 
نــومــا، أوعــز إلــى قــوات الاحــتــال في 

للمرة الأولى منذ ٥٠ عاماً تمنع إسرائيل صلاة الجمعة في الأقصى )أ ف ب(



13العالم

الــضــفــة بـــرفـــع مــســتــوى جــاهــزيــتــهــا 
واحــــتــــمــــال انـــــــــدلاع مــــواجــــهــــات فــي 
أعـــقـــاب الــعــمــلــيــة. كــمــا وصــــف قــائــد 
الشيخ،  رونــي  الإسرائيلية،  الشرطة 
ــة، بـــأنـــهـــا »حـــــــدث حـــســـاس  ــيـ ــلـ ــمـ الـــعـ
يــنــطــوي عــلــى أهــمــيــة عــلــى المستوى 
السياسي والدولي«، فيما قال وزير 
إن  إردان،  جـــلـــعـــاد  الـــداخـــلـــي  ــن  ــ الأمــ

محمد بدير

»ركضوا كالقطط... لن أقول لك إننا كنا هناك بقفازات من 
حرير. منزل إثر منزل... ندخل مع مادة متفجرة، فيما هم 
يهربون... تفجير وإلى الأمام، ثم تفجير وإلى الأمام... في 
الراوي  موجودة«.  تعد  لم  القرية  نصف  ساعات،  غضون 
منظمة  من  ياسين  دير  »عملية«  قائد  زتلر،  يهوشع  هو 
»ليحي« الصهيونية، واصفاً تنفيذه المهمة التي أوكلت إليه 
قبل تسعة وستين عاماً. ينفي زتلر أن يكون رجاله ارتكبوا 
مجزرة في القرية الواقعة غربي القدس، برغم الوصف الذي 
تقدم به، ويضيف مستدركاً »كانت هناك بضعة أخطاء من 
جماعتنا. وأنا غضبت مما فعلوه. فقد أخذوا جثث القتلى 
الرائحة  كانت  وأحرقوها.  البعض  بعضها  فوق  وجعلوها 

كريهة. هذا ليس بسيطاً«.
بإفادته في مقابلة خاصة قبل سنوات مع  أدلى  زتلر هذا 
على  أخذت  شوشاني  نيتع  اسمها  إسرائيلية  مخرجة 
سياق  في  المذبحة  حول  تاريخي  بتحقيق  القيام  عاتقها 
عدد  إفادات  جمع  على  عملت  وقد  عنها.  وثائقي  إنتاج 
إلى  إضافة  المجزرة،  تلك  عايشوا  الذين  الأشخاص  من 
بالرغم  اليد عليها،  وثائق أخرى حولها تمكنت من وضع 
الأرشيف  فتح  الإسرائيليين  والقضاء  الحكومة  من رفض 
الرسمي أمامها بذريعة أن من شأن ذلك أن »يمس بعلاقات 

الدولة الخارجية وبشرف الموتى«.
الوثائق  من  بعضاً  »هآرتس«  صحيفة  نشرت  أمس، 
والإفادات التي تضمنها الفيلم المقرر عرضه اليوم في إطار 
الأولى  للمرة  تضيء  وهي  القدس«،  »مهرجان  بـ يعرف  ما 
الرواية الإسرائيلية للمجزرة  منذ عقود على تفاصيل من 
فلسطيني،  قروي  مئتي  من  أكثر  ضحيتها  راح  التي 
على  الهجوم  بدأ  والشيوخ.  والنساء  الأطفال  من  معظمهم 
من  كجزء   ،1948 نيسان   9 صباح  في  ياسين  دير  قرية 
وشارك  القدس.  نحو  الطريق  لاقتحام  نحشون«  »حملة 
»إيتسل«  ي 

َ
منظمت من  صهيونياً   

ً
مقاتلا  130 نحو  فيها 

و»ليحي« تلقوا مساعدة من منظمة »هاغاناه«. تقول الرواية 
قتلت  شديدة،  بمقاومة  اصطدموا  هؤلاء  إن  الإسرائيلية 
منهم أربعة وأصابت عشرات، فما كان منهم إلا أن تقدموا 
بين منازل القرية ببطء وشرعوا بتفجير المنازل واحداً تلو 
زميل  بها  يصرح  للمجزرة  الحقيقية  الخلفية  لكن  الآخر. 
»إيتسل« بن تسون كوهين، الذي  زتلر في العملية، رجل الـ
 من دون تردد »لو كان في حينه ثلاث 

ً
يظهر في الفيلم قائلا

أو أربع دير ياسينات، لما تبقى عربي واحد في البلاد. هؤلاء 
هنالك  إلى  ذهبوا  وسوريا  والأردن  لبنان  في  اللاجئون 
بسبب أحدهم. يوجد يهودي واحد يمكنه أن يقول: بسببي. 

أنا قدت دير ياسين«.
ويعرض الفيلم رسالة عُثر عليها في أرشيف منظمة »ليحي« 
كتبها أحد مقاتليها جاء فيها: »منظمتنا نفذت يوم الجمعة 
لقرية  احتلال ضخمة  عملية  إيتسل،  مع  بالتعاون  الماضي، 

عربية على طريق القدس ــ تل أبيب ــ دير ياسين. أنا شاركت 
في هذه العملية بشكل نشط جداً«. ويصف عضو »ليحي« 
مسلحاً  العربية  القرية  في  »قتلت  كاتباً:  المجزرة  في  دوره 
ابنتي 16-17 عاماً ساعدتا مطلق  النار عليّ، وفتاتين  أطلق 
ثم  صليتين«.  عليهما  وأطلقت  الحائط  إلى  أوقفتهما  النار. 
التي نفذها هو  السلب والنهب  أعمال  يضيف شارحاً حول 
ورفاقه: »صادرنا الكثير من المال والمجوهرات التي وقعت في 
 أن اليسار 

ً
أيدينا... كانت هذه عملية هائلة حقاً، وليس صدفة

يشهّر بنا مرة أخرى«.
يرويها  حصل  ما  طبيعة  حول  الصريحة  الشهادات  إحدى 
المقدم في الاحتياط، مردخاي جيحون، الذي توفي قبل عام، 
»هاغاناه«: »كان هذا  وفي حينه كان ضابط استخبارات في الـ
إحساساً واضحاً بالقتل. كان يصعب تفسيره بأنه تم في 
ظل الدفاع عن النفس. انطباعي كان أنه يتجه بقدر أكبر نحو 
تسبان،  يائير  يروي  كما  آخر«.  أي شيء  من  أكثر  المذبحة 
أحد الأعضاء في منظمة »جدناع« في حينه )كتائب الشبيبة( 
كيف تم إرساله مع رفاقه لدفن جثث القتلى على عجل: »كانت 
لحظة.  أي  في  الأحمر  الصليب  يصل  أن  من  خشية  هناك 
عمّا  والشهادات  الصور  نشر  لأن  الآثار  طمس  ينبغي  كان 
يحصل في القرية كان من شأنه أن يضر جداً بصورة حربنا 
التحريرية«. يضيف تسبان: »رأيت عدداً كبيراً من الجثث. لا 
أذكر أني رأيت جثة رجل مقاتل. ولا بأي حال. أتذكر أساساً 
نساءً وشيوخاً«. وينفي تسبان ادعاءات بعض المشاركين في 
أنه  صيبوا في تبادل إطلاق نار، مؤكداً 

ُ
أ القتلى  المذبحة بأن 

طلقت عليهم النار في ظهورهم: »شيخ وامرأة 
ُ
رأى الناس وقد أ

يجلسان في زاوية الغرفة ووجههما على الحائط وإصابتهما 
من الخلف«.

أنها سعت  تروي شوشاني  الوثائقي،  إنتاجها  سياق  وفي 
أنه  فاكتشفت  المذبحة،  عن  تاريخية  صور  على  للحصول 
لا يوجد أي صور منشورة لها. ورداً على طلبها، حرر لها 
الجيش الإسرائيلي من أرشيفه صوراً لمقاتلين شاركوا في 
المجزرة، لكن من دون أي صورة للقتلى الفلسطينيين الذين 
إلى  تعرفت  صوَر،  عن  العبثي  بحثها  وأثناء  فيها.  قضوا 
»هاغاناه«  الـ في  استخبارات  ضابط  كان  الذي  بيلد،  شرغا 
إلى  المجزرة  بعد  رسل 

ُ
أ أنه  لها  وروى  المجزرة.  فترة  خلال 

القرية مع كاميرا ليوثق ما حصل: »عندما وصلت إلى دير 
ياسين، كان أول شيء رأيته شجرة كبيرة محترقة رُبط عليها 
لقد صورت  الشجرة.  لقد ربطوه وأحرقوه مع  شاب عربي. 
الذين  القتلى الآخرين  أنه صوّر أيضاً عشرات  هذا«. ويؤكد 
الصور  م شريط 

ّ
القرية، وسل تم تجميعهم في محجر قرب 

للمسؤولين عنه، لكنه منذئذ لم يرَ هذه الصور.
إشارة إلى أن سلطات الاحتلال أقامت مجمعاً طبياً للصحة 
»كفار  عليه  أطلقت  ياسين  دير  قرية  أراضي  على  النفسية 
شاؤول«، كما حولت مساحات واسعة من قسمها الشرقي 
إلى أحياء تابعة لحي »غفعات شاؤول« الواقع غربي القدس 

المحتلة.

مجزرة دير ياسين بلسان بعض مرتكبيها

خطوطاً  تــجــاوزوا  العملية  »منفذي 
حمراً«.

ولــلــمــرة الأولـــــى، ونـــــزولًا عــنــد رغــبــة 
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي إدانــــــــة الــعــمــلــيــات 
الــــفــــدائــــيــــة، اتــــصــــل رئــــيــــس الــســلــطــة 
ــة، مــــحــــمــــود عــــبــــاس،  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بنيامن نتنياهو، وعبّر في اتصاله 
عـــن رفـــضـــه وإدانــــتــــه عــمــلــيــة إطـــاق 
ــالـــة  ــى. ووفـــــــق وكـ ــ ــــصـ الــــنــــار فــــي الأقـ
عن  الرئيس،  »عبّر  الرسمية،  »وفــا« 
رفـــضـــه الـــشـــديـــد، وإدانــــتــــه لــلــحــادث 
ــرى فــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــ الـــــــذي جــ
المــبــارك، كما أكــد رفــضــه لأي أحــداث 
عــنــف مـــن أي جــهــة كـــانـــت، وخــاصــة 
طـــالـــب  كــــمــــا  الـــــــعـــــــبـــــــادة«.  دور  فــــــي 
عـــبـــاس بـــإلـــغـــاء إجــــــــراءات الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي بـــإغـــاق الأقـــصـــى أمـــام 
هذه  »تداعيات  من  محذراً  المصلن، 
الإجــــــــــراءات أو اســتــغــالــهــا مــــن أي 
الديني  الــوضــع  لتغيير  كــانــت  جهة 

والتاريخي للأماكن المقدسة«.
لكن إردان اتهم عباس بأنه يحرض 
الفلسطينين، وأن العملية اليوم هي 
نتيجة لتحريضه. وقال: »ينبغي أن 
نــتــذكــر أنــنــا نــقــول عــلــى مــــدار أشهر 
طويلة إنــه يــوجــد تــحــريــض، وليس 
فـــي شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فقط وإنما بصورة رسمية... وفيما 
أبو مازن يدعو الجمهور إلى الدفاع 
)المسجد الأقصى(،  الهيكل  عن جبل 
ويقول إن أرجل اليهود تدنس جبل 
الــهــيــكــل، وتــوجــد لــذلــك تــبــعــات ومــن 
نتائجها  شاهدنا  أننا  جــداً  الجائز 
صباح اليوم )أمس(، وندعو الجميع 

إلى التصرف باعتدال«. 
ــــق مــــســــاء، اقــتــحــمــت  ــــت لاحـ ــــي وقـ وفـ
شــرطــة الـــعـــدو خــيــم الـــعـــزاء فـــي حــيّ 
ــبّــــاريــــن فــــي أم الـــفـــحـــم، جــنــوب  الــــجــ
فلسطن المحتلة، فيما شهدت القرية 
منذ الساعات الأولى للعملية، أجواء 
مشحونة، كما دعت بلدية أم الفحم 
إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر. 
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم 
القسام«  الــديــن  عــز  الشهيد  »كتائب 
أبو  »حماس«(،  لـ العسكرية  )الـــذراع 
عبيدة، إن »عملية القدس تأكيد على 
أن خــيــار شعبنا هــو المــقــاومــة، رغــم 
ــاولات الـــتـــركـــيـــع... والمــســجــد  ــحـ كـــل مـ

الأقصى هو الأيقونة والعنوان«.
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن مــــتــــحــــدث رســـمـــي 
بــاســم »حـــركـــة الــجــهــاد الإســـامـــي«، 
أن وفداً رفيعاً من »الجهاد« برئاسة 
العام للحركة، رمضان شلح،  الأمــن 
وبمشاركة نائبه زياد النخالة، وصل 
إلى القاهرة بدعوة مصرية. وأوضح 
المتحدث أن »الوفد سيبحث الوضع 
الإنساني في غزة، وآخر المستجدات 
والعاقة  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي 

مع الشقيقة مصر«.
)الأخبار(
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استغل نتنياهو طائفة

ض
ّ
الجنديين القتيلين ليحر

في أكثر من اتجاه

صليات »الكارلو« تختصر طريق البحث عن »الهوية«
الــعــمــلــيــة، رفعت  عــقــب  قليلة  ســاعــات 
الــرقــابــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة أمــر 
ــنـــود  حــــظــــر الــــنــــشــــر عـــــن أســـــمـــــاء الـــجـ
القتلى، ليتبن أنهما هايل سيتاوي، 
ــنـــان، من  مـــن قـــريـــة المـــغـــار، وكــمــيــل شـ
قرية حرفيش. وهما جنديان درزيان 
العدو  الــذيــن يفرض عليهم كيان  مــن 

الخدمة العسكرية الإلزامية.
ــيــــة  ــنــ بــــمــــعــــزل عــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات الأمــ
الأيــام  أن  يبدو  للعملية،  والسياسية 
من  حثيثة  مــســاعــي  ستشهد  المــقــبــلــة 
ــتــــال وأذرعــــهــــا لــحــرف  ســلــطــات الاحــ
ــه، مــــــن نـــقـــاش  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ الـــــنـــــقـــــاش، وتـ
يــبــحــث ويــفــكــك الأســـبـــاب الــتــي دفعت 
بــثــاثــة شــبــان فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر إلــى 
نوعها  مــن  الأولـــى  هــي  تنفيذ عملية 
)لجهة الاشتباك المسلح داخــل الحرم 
نــقــاش خبيث وعقيم  إلـــى  الــقــدســي(، 

عن الهوية والطائفية.
ــداء. اثـــنـــان مــنــهــم كما  ــهـ إذاً، ثــاثــة شـ
تحكي صورهم يطمحان إلى اكتساح 
بــــطــــولات المـــاكـــمـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
ــالمــــي. هــــــؤلاء قـــــــرروا أن  ــعــ المـــحـــلـــي والــ

وأحبتهم  وأهلهم  بلدهم  عن  يرحلوا 
وجــيــرانــهــم، مــن الــذيــن لا بــد أن فيهم 
أو  ــداً،  ــيـ ــهـ شـ أو   ،

ً
جــــريــــحــــأ أو  أســــيــــراً، 

صــاحــب بــيــت مــهــدم بحجة أنـــه »غير 
مرخص«. فيهم على الأقل من طاولته 
عــنــصــريــة مـــن يــعــتــبــرهــم ضــيــوفــاً في 
ــه. هـــــؤلاء وجــــــدوا قــبــل رحــيــلــهــم  ــنـ وطـ
صــورة  ليلتقطوا  الــوقــت  مــن  متسعاً 
تـــــذكـــــاريـــــة، ثـــــم يـــذيـــلـــونـــهـــا بـــعـــبـــارة 
»ابــتــســامــة الــغــد أجــمــل إن شـــاء الــلــه«، 

وهو إن دل، فيدل على عزم قرارهم.
برغم أنه كان بإمكانهم الاشتباك مع 
الجنود الإسرائيلين في أي مكان آخر 
اخــتــاروا  فإنهم  المحتلة،  فلسطن  مــن 
مــوقــعــاً ذا دلالات عــاطــفــيــة تــحــفــر في 
والإسامي،  العربي  والوجدان  العقل 
الجمعية،  الهوية  في   

ً
متأصا موقعاً 

ويــرتــبــط مــبــاشــرة بــالــتــاريــخ والــلــغــة 
لــهــذه  والـــحـــضـــاري  الــثــقــافــي  والإرث 
اخــتــاروا  المختلفة.  بمركباتها  الأمـــة، 
ذلـــك رغـــم مــشــقــة الــعــبــور إلـــى بــاحــات 
الحرم، حيث يمنع دخول أي شخص 

قبل تفتيشه، تفتيشاً أمنياً.

يفتحوا  أن  يتعمدوا  لــم  حتماً  لكنهم 
الــهــويــاتــي.  الــســجــال  بـــاب  بشهادتهم 
ــاً:  ــيـ ــالـ ــوريـ ــداً سـ ــهـ ــشـ فـــبـــالـــفـــعـــل كــــــان مـ
ثـــاث بــطــاقــات هــويــة إســرائــيــلــيــة في 
بـــاحـــات الـــحـــرم، تـــعـــود إلــــى الــشــهــداء 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وجـــثـــتـــان مـــمـــددتـــان 
أنهما  تبن  »إســرائــيــلــيــن«  لجندين 
ــذه الـــحـــالـــة(.  ــ ــــرق فــــي هـ درزيــــــــان )لا فـ
الــنــقــاش بــدأ منذ عــقــود، ولــيــس أمس 
بــمــجــرد أن اســتــغــل رئــيــس الــحــكــومــة 
ــلــــيــــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  الإســــرائــــيــ
ليحرض  القتيلن  الــجــنــديــن  طــائــفــة 
فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، شــاكــراً »الجنود 
وتضحياتهم  خدماتهم  على  الـــدروز 
فــــــي ســـبـــيـــل أمــــــــن واســــــتــــــقــــــرار دولــــــة 

إسرائيل في مواجهة الإرهاب«. 
ــقــــوط هـــذيـــن  ــدأ بــــســ ــ ــبـ ــ الــــنــــقــــاش لـــــم يـ
الجندين اللذين كان يمكن أن يسقطا 
ــد تــشــنــه  قــ فــــي أي جــبــهــة أو عـــــــدوان 
إسرائيل. وإنما بدأ منذ أن قرر شيخ 
الـــدرزيـــة أن يسلخ عبر  عــقــل الــطــائــفــة 
طائفة  الــبــطــركــيــة«  ــة  »الأبـــويـ سلطته 
كــامــلــة عـــن شــعــبــهــا، ويـــرســـل شــبــابــه 

احــتــالــي، فيقتلون  مـــشـــروع  لــخــدمــة 
على يد أبناء جلدتهم. 

عــنــدمــا   ،1954 تــــمــــوز  ــي  ــ فـ ذلــــــك  بــــــدأ 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي فــرض  ــ ــر الأمـ ــ ــرر وزيـ قــ
القانون،  بموجب  الإلــزامــي،  التجنيد 
القانون  ليعدل  الــعــرب،  الــشــبــان  على 
الشبان  بعد عامن، كي يقتصر على 
الـــــدروز وحـــدهـــم، بــمــوجــب اتـــفـــاق مع 

قدمت  التي  الــدرزيــة«  الطائفة  »قيادة 
ــعــــة أن  الـــطـــلـــب لـــســـن الــــقــــانــــون بــــذريــ
على  الحصول  إلــى  »مــدخــل  التجنيد 
مــكــاســب وظــيــفــيــة لأبــنــاء طــائــفــتــهــم«، 
ــة  ــدولــ ــن إعـــــــــان »الـــــــــــــولاء لــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

إسرائيل«.
لــكــن هــنــاك مـــن رفــــض الـــقـــانـــون حتى 
أنه  اعتبار  أنفسهم، على  الـــدروز  بــن 

اســتــثــنــاء وعــزلــة لــهــم عــن بــقــيــة أبــنــاء 
ــم. وقـــــــد نــــشــــأت لاحــــقــــاً قــــوى  ــهـ ــبـ ــعـ شـ
وطـــنـــيـــة مــنــظــمــة تــــعــــارض الــتــجــنــيــد. 
ــرز المــعــتــرضــن على  ــان مـــن بـــن أبــ وكــ
الذي  فرهود  فرهود  الشيخ  التجنيد 
»لــجــنــة   1972 آذار  فـــي  لاحـــقـــاً  أســــس 

المبادرة الدرزية«.
دفــع الــدروز مئات القتلى كجنود في 
أرضهم، ويقتل  صفوف جيش يحتل 
أبناء جلدتهم. ومع ذلك، فإن أراضيهم 
لا تزال عرضة للمصادرة مثل أراضي 
بقية أبناء شعبهم، ولم تتبدد النظرة 
ولا  تجاههم.  الإسرائيلية  العنصرية 
يــزال ولاؤهــم لإسرائيل مشكوكاً فيه، 
فــهــم لا يــخــدمــون أســاســاً فــي وحـــدات 
عــســكــريــة حــســاســة أمـــنـــيـــاً، بـــل حيث 
ــم عـــرضـــة لـــلـــمـــوت أســــرع  ــكـــونـــون هــ يـ
ــدات  )حــــــراس حــــــدود، ســـجـــانـــون، وحــ

مشاة عادية(.
هم ثاثة شهداء وقتيان، ينتمون إلى 
الــثــقــافــة، والــتــاريــخ، والــلــغــة، والــوطــن 
الـــــواحـــــد المــــشــــتــــرك. لـــكـــن خـــيـــاراتـــهـــم 
اختلفت باختاف وعيهم وإدراكهم.  
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القاهرة ــ أحمد فوزي

ــم يـــكـــمـــل طــــــــارق عــــامــــر بـــعـــد عـــامـــن  ــ لـ
فـــي مــنــصــبــه مــحــافــظــا لــلــبــنــك المــركــزي 
ــــر فــي حياة 

ّ
المـــصـــري، لــكــنــه مــع ذلـــك أث

كــل مــواطــن مهما كــان مستواه المــادي. 
لا فــرق فــي هــذا المــجــال، بــن الملياردير 
ــــن أي مــوظــف  ــــرس، وبـ ــاويـ ــ نــجــيــب سـ
ي جنيه كل شهر 

َ
حكومي يتقاضي ألف

كراتب. فالكل الآن يعرف طــارق عامر، 
بعدما كانت علاقة المصرين بمحافظ 
البنك المركزي لا تتعدى رؤية توقيعه 

على الأوراق النقدية.
عــلاقــة ســلــفــه هــشــام رامــــز والمــجــمــوعــة 
الاقتصادية في مجلس الوزراء شهدت 
إنها  يقال  عــديــدة. خــلافــاتٌ  مناوشات 
ــتـــراشـــق الــلــفــظــي، أدت  وصـــلـــت إلــــى الـ
بـــرامـــز إلــــى تــــرك مــنــصــبــه والاســتــقــالــة 
ثــم جــاء  قــبــل أن ينتهي عمله رســمــيــا. 
عامر محافظا، وهو ابن شقيق المشير 
أنه  البعض  وظــن  عــامــر،  الحكيم  عبد 

بــدايــات  فــي  الجنيه  عــلــى  للحفاظ  آتٍ 
الـــتـــدهـــور المـــالـــي الـــــذي تــعــيــشــه مصر 
جراء انخفاض احتياطها النقدي )31 
الحقيقة كانت غير  مليار دولار(، لكن 
ذلـــك تــمــامــا. فــعــبــر شــهــور عـــدة سبقت 
قرار تعويم الجنيه )3 تشرين الثاني/ 
عامر  سياسات  كانت   ،)2016 نوفمبر 
لا توحي بأن حياة المصرين ستصبح 
ــذا مــــا كـــان  ــ »ســـعـــيـــدة« فــــي عــــهــــده، وهــ

بالفعل.
القرار الأخير الذي أصدره، يقضي برفع 
أسعار الفائدة بنسبة 2%، في سياسة 
ــل مـــنـــذ أن جـــــاء إلـــى  ــرجــ يــنــتــهــجــهــا الــ
الــزيــادة بطبيعة  تـــؤدي هــذه  المنصب. 
الحال إلى رفع فوائد الدين الحكومي، 
قـــد قللت  الــحــكــومــة  كـــانـــت  إذا  أنــــه  أي 
عجز موازنتها برفع الدعم خلال الأيام 
المــاضــيــة عــن الــوقــود وتــحــريــك أســعــار 
البنوك  الفائدة في  رفــع  فــإن  الكهرباء، 
)ارتفعت بقدر 9.5 % منذ مجيء عامر 
الحال  بطبيعة  سيزيد  المنصب(،  إلــى 

مــن فــوائــد الــديــن الــحــكــومــي الــداخــلــي، 
وهـــو مــا قــد يعيد الــعــجــز إلـــى مــا كــان 
ــن الــحــكــومــة  ــل جـــــزء مــ عـــلـــيـــه. وكــــــأن كــ
المصرية يعمل في وادٍ بعيد عن الآخر. 
ويعتقد عامر أنه برفع أسعار الفائدة 
المــواطــن يتخلى عن  الأخــيــرة سيجعل 
الـــدولار ويــحــوّل مدخراته إلــى الجنيه 
ــه بــذلــك يــواجــه التضخم  المــصــري، وأنـ
الـــذي وصـــل إلـــى أعــلــى مستوياته في 
المــاضــيــة )30%(. وفـــي أبسط  الــشــهــور 
الــفــائــدة تدفع  لــهــا، إن قــــرارات  تعريف 
أي شخص إلى وضع أمواله في البنك 
بدلًا من استثمارها. ففي بنوك طارق 
عامر سيحصل على مكسب قدره %20 
مــن دون أي مــجــهــود... ومـــن سيفضل 

الاستثمار على مكسب بلا مجهود؟ 
كــون الاحتياطي الأجنبي  إلــى  ونــظــراً 
مليار   16( للغاية   

ً
قليلا كــان  المــصــري 

دولار وقـــت تــولــيــه المــنــصــب(، وكــانــت 
 
ً
مشكلة تــواجــه  الحكومية  المــؤســســات 

كبيرة في سد احتياجاتها من الدولار، 

يتابع الجيش السوري 

وحلفاؤه عملياتهم في 

البادية، من السويداء جنوباً 

حتى ريف الرقة الجنوبي، 

فيما تشهد جبهات الميدان 

الخاضعة لهدن هدوءاً نسبياً. 

وبالتوازي، اختتمت اجتماعات 

جولة محادثات جنيف وفق 

المتوقع، من غير تحقيق أي 

إنجازات تذكر 

بعد القرارات الاقتصادية 

الحاسمة التي بدأت عام 

2016 ولا تزال مستمرة، 

تغيرت علاقة المصريين 

بمحافظ البنك المركزي 

بعدما كان من يشغل 

هذا المنصب بعيداً عن 

ر 
ّ

الأضواء. طارق عامر »غي

حياة المصريين« بعد قرارات 

تعويم الجنيه التي أرهقت 

لت خطاً 
ّ
المواطنين ومث

 بين شكلين من 
ً

فاصلا

الحياة اليومية المثقلة في 

»المحروسة«

ــــى انـــتـــشـــار ســـوق  ــع إلـ ــواقــ ــذا الــ ــ أدى هـ
سوداء للدولار الذي أصبح له سعران 
فـــي الـــســـوق: الــبــنــكــي 8.88 جــنــيــهــات، 
وســعــرٌ فــي الــســوق المــوازيــة وهــو نحو 
عشرين جنيها. وتزامنا مع مشاورات 
مــــصــــر مـــــع صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــدولــــي 
للحصول على قرض بقيمة 12 مليار 
ــخــذ الــقــرار الـــذي غــيّــر الحياة 

ُّ
دولار، ات

»جنيف 7« ينتهي من دون نتائج 

الجيش يتقدم في الرقة وحماه وريف دمشق 
مــن بــوابــة الــتــغــيــر المــعــلــن لأولــويــات 
مــعــظــم الــــدول الــداعــمــة لــلــمــعــارضــة، 
والــتــي أصــبــحــت تــركــز عــلــى أولــويــة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب. ويـــتـــقـــاطـــع ذلـــك 
مــا تحدثت عنه مصادر  مــع  بـــدوره 
ــبـــعـــوث الأمـــمـــي  مــطــلــعــة عــــن نـــيـــة المـ
ــة بــقــضــيــة  ــ ــــاصـ ــم مــــــبــــــادرة خـ ــديــ ــقــ تــ
مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، مــن دون أن 
وفي  قبله.  من  رسمي  تأكيد  يصدر 
قــد يــخــرج مــن مقترحات  انتظار مــا 
اللاحقة،  المحادثات  لجولات  أممية 
ــا مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب  ــفــ ــلــ ــى مــ ــقــ ــبــ يــ
ــقـــال الــســيــاســي مــحــل خــلاف  ــتـ والانـ
والمــعــارض،  الحكومي  الوفدين  بــن 
بحث  وآليات  تفسير  وخاصة حول 

كل منهما. 
ــــن دي  ــ ــد أمـــــــــس اجـــــتـــــمـــــاع بـ ــ ــهــ ــ وشــ
ــومــــي  ــكــ ــحــ مـــــيـــــســـــتـــــورا والــــــــوفــــــــد الــ
بــرئــاســة بــشــار الــجــعــفــري. وأوضـــح 
الأخــيــر أن وفـــده طــلــب مــن المــبــعــوث 
ــــوع مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب  ــــوضـ نـــقـــل مـ
»مــن الــحــديــث الــنــظــري فــي الــقــاعــات 
المــغــلــقــة بــجــنــيــف إلـــى مــجــلــس الأمــن 
الـــدولـــي«، مضيفا أن  الــعــام  والــــرأي 
ــد بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــ دي مـــيـــســـتـــورا وعـ
ــال الــجــعــفــري إن نــقــاشــات  ــ ــك. وقـ ــ ذلـ
ــــلال الـــجـــولـــة »ركـــــــزت عــلــى  وفــــــده خـ
موضوعن رئيسين، هما: موضوع 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب واجــ
الدستورين«،  القانونين  الــخــبــراء 
ــادثـــات الــخــبــراء  لافـــتـــا إلــــى أن »مـــحـ
ــيـــن تـــطـــرقـــت بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي  ــنـ ــفـ الـ
بالعملية  الــصــلــة  ذات  المـــبـــادئ  إلـــى 
الـــتـــي وردت فـــي ورقـــة  الـــدســـتـــوريـــة 
السياسي  للحل  الأساسية  المــبــادئ 
والــتــي تسمى ورقـــة الاثــنــتــي عشرة 

نقطة«.
وأوضــح انــه تم إطــلاع دي ميستورا 
والإعلامين على »النيات التوسعية 
الــتــركــيــة فـــي شـــمـــال غــــرب ســـوريـــا... 
ــقـــصـــف الأعــــمــــى الــتــي  ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
تقوم بها ما تسمى قوات )التحالف 
الـــدولـــي( فـــي شــمــال ســـوريـــا والــرقــة 
والــــطــــبــــقــــة«. وحــــــــول نــــظــــرة دمـــشـــق 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــحـــات الــ ــتـــصـــريـ لـ
إيمانويل ماكرون، الذي قال إن بلاده 
غـــيـــرت مــقــاربــتــهــا لــلــمــلــف الـــســـوري، 
قــال إن »أي صــحــوة فــي أي عاصمة 
غربية نــرحّــب بها. وأي عــودة لــروح 

مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــشــكــل جــــدي مع 
الجيش السوري والحكومة السورية 
من أي عاصمة مرحّب بها«. بــدوره، 
أوضح دي ميستورا أنه سوف يقدم 
تــقــريــراً إلــــى مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 

حــــول نــتــائــج الـــجـــولـــة الــســابــعــة من 
المـــحـــادثـــات. وكــــان الأخــيــر قــد التقى 
»الهيئة  لـ العام  المنسق  أمس  صباح 
ــفـــاوضـــات« المـــعـــارضـــة،  ــمـ ــلـ الـــعـــلـــيـــا لـ

رياض حجاب. 

ــمــــت »الـــهـــيـــئـــة«  ــهــ ــا، اتــ ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
بأنها »لا تنوي  الحكومة  المعارضة 
السياسية«.  العملية  فــي  الانــخــراط 
وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس وفـــــــدهـــــــا نـــصـــر 
اللحظة  »النظام حتى  أن  الحريري، 
ــاب مــن أجــل  ــ يــســتــخــدم ذريــعــة الإرهـ
الــتــهــرب مـــن اســتــحــقــاقــات الــعــمــلــيــة 
من  نحن  الحقيقة  وفــي  السياسية، 
ــــش(«.  ــاب ويــقــاتــل )داعـ ــ يــقــاتــل الإرهـ
إلى  الــوصــول  يمكن  »لا  أنــه  واعتبر 
الاستقرار وعودة اللاجئن، وإعادة 
ــقــــال  ــتــ الانــ بـــتـــحـــقـــيـــق  إلا  الإعـــــــمـــــــار، 
إطــلاق  وقـــف  وبتحقيق  الــســيــاســي، 
ــيـــاق مــتــصــل،  ــــي سـ ــل«. وفـ ــامــ ــــار شــ نـ
التقنية  ات  »اللقاء إن  الحريري  قــال 
مــــع بــقــيــة الـــشـــخـــصـــيـــات المـــعـــارضـــة 
ــرة ومــــوســــكــــو(  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ــتــــي ال ــنــــصــ )مــ
مـــســـتـــمـــرة، ولــــكــــن لـــتـــبـــدأ الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة لا بـــد مـــن الــضــغــط على 

النظام«.
وفي موازاة ختام جولة المحادثات، 
ــســــوري وحـــلـــفـــاؤه  تـــابـــع الـــجـــيـــش الــ
تحركهم على كامل جبهات البادية. 
وتــقــدمــوا أمـــس شـــرق جــبــل الجرين 
فــي ريـــف دمــشــق الــجــنــوب الــشــرقــي، 
لمـــســـافـــة تـــصـــل إلــــى 4 كــيــلــومــتــرات، 
وصــولًا إلــى تــل أم أذن. وبــالــتــوازي، 
ســيــطــر الــجــيــش عــلــى مــنــاطــق رجــم 
الأرنب وبئر محروثة وأرض جليغم 
ــد أبـــو خــشــبــة، فـــي مــحــيــط جبل  وسـ
ــال بـــحـــوالـــى 12  ــمـ ــى الـــشـ ــ ســـيـــس، إلـ
الــتــي وصلت  الــقــوات  عــن  كيلومتراً 
الـــرقـــة  ريـــــف  وفـــــي  أذن.  أم  تــــل  إلـــــى 
تحركه  الجيش  استكمل  الجنوبي، 
عــلــى المـــحـــور الــجــنــوبــي لــلــرصــافــة، 
ــديـــر وخـــربـــة  وســـيـــطـــر عـــلـــى حـــقـــل كـ
ــك، سيطر  الـــحـــالـــول. فـــي غــضــون ذلــ
الجيش وحلفاؤه على قريتي زنوبة 
ــلــــدة الــــصــــبــــورة،  ــرق بــ ــ وقـــطـــيـــشـــة شــ
وعــلــى مـــزارع وتــلال كــوجــان جنوب 
بلدة السعن، في ريف حماه الشرقي.

ــــي مـــديـــنـــة الــــرقــــة، تــــواصــــل قــــوات  وفـ
الـــدولـــي« حملتها داخــل  »الــتــحــالــف 
ــة، وســــــــط تــصــعــيــد  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ أحــــــيــــــاء المــ
ــاء المــــديــــنــــة. فــي  ــ ــيـ ــ ــي قـــصـــفـــهـــا لأحـ ــ فـ
»قـــوات سوريا  ذلــك، تقدمت  غضون 
البتاني،  حي  داخــل  الديموقراطية« 
شرق المدينة، قبل أن يصدها تنظيم 
»داعش« عبر هجوم مضاد استخدم 

فيه عدداً من الانتحارين. 

سوريا

مصر

ر مفهوم الجنيه 
ّ

»حاكم البنك المركزي«: الرجل الذي غي

طالب الوفد الحكومي دي ميستورا بنقل ملف »مكافحة الإرهاب«

إلى مجلس الأمن الدولي )أ ف ب(

قضى عامر على 

السوق السوداء،

لكنه قتل 50% من 

 مصري
ّ
مدخرات أي

محادثات  مــن  جــديــدة  جولة  انتهت 
ــــس، مــــن دون  جــنــيــف الــــســــوريــــة، أمــ
تــســجــيــل أي تـــقـــدم عــــن ســابــقــاتــهــا 
مــن الــجــولات، على الــرغــم مــن هــدوء 
المــيــدان الـــذي رافـــق انــعــقــادهــا خــلال 
الممكن  ومــن  الماضية.  الأربعة  الأيــام 
الـــقـــول إن أبــــرز مـــا شــهــدتــه الــجــولــة 
ــتــــركــــز فـــــي قـــضـــيـــتـــن؛  ــة يــ ــيـ ــقـــضـ ــنـ المـ

ــى، هــي الــنــقــاشــات الــتــي دارت  ــ الأولـ
بـــــــن الـــــــوفـــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــي وفـــــريـــــق 
المبعوث الأممي حول »سلة مكافحة 
الإرهـــــاب«، والــتــي أفــضــت إلـــى طلب 
حكومي سوري أمس، بنقل القضية 
عبر الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن 
الــدولــي. أمــا الــثــانــيــة، فــهــي الضغط 
الأمــــــمــــــي الـــــــواضـــــــح عــــلــــى الـــــوفـــــود 
ــد، من  واحــ وفـــد  لتشكيل  المــعــارضــة 
شـــأنـــه شــغــل المــقــعــد المـــعـــارض على 
التي ستلي جولات  طاولة التسوية 
ــــق مــا  ــات، وفـ ــادثــ ــحــ ــيـــة مــــن المــ ــافـ إضـ
الأممي ستيفان  المبعوث  إليه  أشــار 

دي ميستورا. 
ة التوجه الأممي الأخير  ويمكن قراء

»أي  أبدت دمشق ترحيبها بـ

صحوة« في أي عاصمة غربية
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صهيب عنجريني

لا يزال ملف اللاجئين واحداً من أشد 
 
ً
مــلــفــات الـــحـــرب الــســوريــة حــســاســيــة

وتـــعـــقـــيـــداً. »الـــتـــغـــريـــبـــة« الـــتـــي بـــدأت 
ــوام،  ــ بـــواكـــيـــرُهـــا مــنــذ قـــرابـــة ســتــة أعـ
أفـــرزت حتى آذار المــاضــي قــرابــة 5.5 
ملايين لاجــئ )خـــارج الــبــلاد( بعدما 
ــة 4,6 مـــلايـــين فــي  ــرابــ ــدد قــ ــعــ كـــــان الــ
أواخر 2015 و4,85 ملايين في أواخر 
لبيانات مفوضية الأمم  2016 )وفقاً 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين(. ورغـــم 
ــيـــراً عـــن عـــودة  تــصــاعــد الــحــديــث أخـ
أعــــداد )مـــحـــدودة( مــن الــلاجــئــين في 
 أعداد العائدين 

ّ
دول الجوار، غير أن

الــنــصــف  ــــلال  خـ فــــي  ــادوا  ــ ــ عـ  31000(
الحالي وفقاً لأحدث  العام  الأول من 
ــعــتــبــر 

ُ
ــة( لا ت ــيّـ ــفـــوضـ تـــصـــريـــحـــات المـ

ــاً فــــــي مــــــا يــخــص  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ـــــــراً حـ
ّ

مـــــــؤش
أعـــــــداد الـــراغـــبـــين فــــي الـــــعـــــودة. وقـــد 
من  الأكــبــر  النسبة   

ّ
أن مفاجئاً  يــبــدو 

 
ً
بدي رغبة

ُ
اللاجئين في دول الجوار ت

جـــديّـــة فـــي الـــعـــودة »بــعــد عـــام 2017 
إذا مـــا حــصــل تــحــســن مــلــحــوظ في 
ظــــروف مــنــاطــق عـــودتـــهـــم«. يخلص 
أحــــدث اســتــطــلاع أجــرتــه »مفوضية 
ــذا الــصــعــيــد إلــى  الـــلاجـــئـــين« عــلــى هــ
»يفكرون  فيه   76% ممّن شــاركــوا 

ّ
أن

ــاطـــق ســكــنــهــم  ــنـ فــــي الـــــعـــــودة إلــــــى مـ
جـــري 

ُ
الأســاســيّــة )داخــــل ســـوريـــا(«. أ

الاستطلاع المذكور في كل من: مصر، 

اللاجئون السوريون في دول الجوار:

يني«
ّ

»على )البلد( المحبوب ود
فيما تواصل أعداد 

محدودة من اللاجئين 

السوريين في لبنان وبعض 

دول الجوار العودة 

على مراحل إلى بلدهم، 

ة 
ّ

تشير بيانات »مفوضي

 النسبة 
ّ

اللاجئين« إلى أن

العظمى من اللاجئين 

في دول الجوار )بما فيها 

لبنان( ترغب في الإقدام 

على تلك الخطوة »حال 

توافر الظروف الملائمة«

ر مفهوم الجنيه 
ّ

»حاكم البنك المركزي«: الرجل الذي غي

يحب طارق عامر أن يحتفي بالاحتياطي النقدي الحالي

)تصميم سنان عيسى(

فــي مصر إلــى الأبـــد، وهــو قــرار تعويم 
الجنيه أمام الدولار. هذا التعويم أدى 
البنوك  إلـــى وصـــول ســعــر الجنيه فــي 
نــفــســهــا أحـــيـــانـــاً إلــــى مــســتــوى 19.45 

جنيهاً.
ــعـــل عـــلـــى الـــســـوق  ــفـ ــالـ قـــضـــى عــــامــــر بـ
الــســوداء، لكنه قتل 50% مــن مدخرات 
أيّ مصري، فيما ارتفعت أسعار السلع 
ما بين 100 إلــى 250% مع ضعف عام 
فــي الــرقــابــة على الأســــواق، وأصبحت 
أي  الــتــي تجلس على ناصية  الــســيــدة 
شارع في مصر وتبيع الجرجير ترفع 
 للزبون: »إنت مش عارف 

ً
سعره قائلة

الدولار بكام يا بيه؟«. 
يــقــول »رجــــال الــبــنــك المـــركـــزي« إن هــذا 
جاذب للاستثمار الذي يأتي بالدولار 
فترتفع  احتياطها  يــرتــفــع  مــصــر،  إلـــى 
وينضبط  الــــدولار  أمـــام  عملتها  قيمة 
السوق، وهو ما لم يحدث طبعاً ويبدو 
أنه لن يحدث قريباً بل حتى هو مجرد 
أحلام. باختصار، إن الحياة في مصر 

تــعــويــم الجنيه غــيــر الحياة  قـــرار  قــبــل 
بعده تماماً، إذ إن ما بعده هو ببساطة 

»جحيم أسعار« يعيشه المصريون.
ــفـــي  ــتـ يـــحـ أن  عـــــــامـــــــر  طــــــــــــــارق  ــــب  ــحــ ــ يــ
ــي، لــكــن  ــالـ ــحـ بـــالاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي الـ
الاحـــتـــيـــاطـــي  زيــــــــــــادات  أن  ــة  ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
أيضاً،  وهمية  تعتبر  المصري  النقدي 
فمعظمها ناتج من القروض الخارجية 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا مــصــر؛ وأهــمــهــا 
ــــرض صـــنـــدوق  الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــــن قــ
النقد الدولي، وودائع من بعض الدول 
ــد طلب  ــنـــدوق الــنــقــد قـ ــتـــي كــــان صـ والـ
مــن مــصــر الــحــصــول عليها حــتــى تتم 
مــوافــقــتــه عــلــى الــقــرض )!( والــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة نــفــســهــا تـــخـــطـــط لاقــــتــــراض 
نحو تسعة مليارات دولار خلال العام 
بحسب   ،)2018 ـ   2017( الحالي  المالي 
المالية  تصريحات سابقة لنائب وزير 
ــــك؛ بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــيــع  ــــوجـ ــد كـ ــمــ أحــ
مصر ســنــدات دولاريـــة لأســـواق الدين 
الدولية في بورصة لوكسمبورغ لسد 

الاحـــتـــيـــاجـــات الــــدولاريــــة مـــن الـــخـــارج 
وخــفــض ســعــر الجنيه مــقــابــل الـــدولار 
فـــي الــــداخــــل. لــكــن حـــين يــتــحــدث عــامــر 
إلـــــى الإعــــــــلام مــحــتــفــيــاً بــالاحــتــيــاطــي 
النقدي، ينتقي الأرقام الإيجابية، كأن 
يتحدث عن حجم التدفق الدولاري إلى 
التعويم، أو استقرار  البنوك منذ قرار 
»أزمة  إنها  فيقول  النقدي  الاحتياطي 
أصبحت تاريخاً بلا عودة«. لكنه يوماً 
بأربعة  ــــدولار سيصبح  »الـ إن  قـــال  مــا 
جنيهات«، وذلك في حديث اقتصادي 
لــتــوّه مــن قسم  لا يليق بطالب تــخــرج 

المحاسبة في كلية التجارة!
ــذه الــجــمــلــة الــتــي  ــ ــر مــــن هـ ــهـ ــد أشـ ــعـ وبـ
ــــوار  ــــي حـ ــيــــرة، خــــــرج فـ ــهــ أصـــبـــحـــت شــ
تــلــفــزيــونــي لــيــؤكــد أنــهــا كــانــت مــجــرد 
»نكتة«، حتى بات المصريون يتندّرون 
في جلساتهم وأحاديثهم حول الجنيه 
ــة  ــاولـ ــحـ ــبــــدو المـ ــتــــي تــ ــر الــ ــامــ بـــنـــكـــتـــة عــ
الوحيدة للتخفيف من آثار قراراته في 

حياة كل مصري. 

2015

4.6
مليون

2016

4.85
مليون

2017

5.5
مليون

(وفقاً لبيانات مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين)

عدد اللاجئين خارج سوريا

عدد العائدين منذ مطلع العام الجاري

٣١ ألفاً 

وفق استطلاع لمفوضية اللاجئين

في لبنان ومصر والأردن والعراق

وفق دراسة للجامعة اليسوعية

شملت اللاجئين في لبنان

نسبة الراغبين في العودة

76%96%436
مليون دولار

أنفقت المنظمات أكثر من

على دعم المؤسسات

والمجتمعات  المحلية منذ

 عام ٢٠١٤

(وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

!

الـــعـــراق، الأردن ولــبــنــان بـــين شــبــاط 
عدّ 

ُ
ونيسان 2017. في واقع الأمر، لا ت

النسبة طارئة أو مستجدّة، بل  هذه 
تــتــوافــق مــع دراســــات واســتــطــلاعــات 
جــريــت في أوقــات سابقة، غير أنها 

ُ
أ

لــم تــنــل نصيبها مــن الــضــوء. وتــرى 
»مـــفـــوضـــيّـــة الـــلاجـــئـــين« أن الــنــســبــة 
ــورة أعـــــــلاه تـــعـــكـــس فــــي واقــــع  ــ ــذكــ ــ المــ
الأمر »نتائج تقييم هشاشة أوضاع 
ــي لـــبـــنـــان  ــ ــــين الـــــســـــوريـــــين فــ ــئـ ــ ــــلاجـ الـ
»الغالبية  أبـــدت  حيث   ،»2016 لــعــام 
 فــي 

ً
الـــعـــظـــمـــى مــــن الـــلاجـــئـــين رغــــبــــة

الــعــودة إلـــى وطــنــهــم عــنــدمــا تتحقق 
الظروف لعودة آمنة وكريمة«. كذلك، 
تشير دراسة أجرتها جامعة القديس 
عــــــام 2016  ــة(  ــ ــيّ ــوعــ ــســ ــيــ )الــ يــــوســــف 
)بتمويل  فــي شــبــاط 2017  ــشــرت 

ُ
ون

 %96« 
ّ
ودعـــم مــن المــفــوضــيّــة( إلــى أن

مـــن الــلاجــئــين الــســوريــين فـــي لبنان 
يرغبون فــي الــعــودة إلــى ســوريــا إذا 
 %81 وأن  الأوضــــاع طبيعيّة،  عـــادت 
منهم يرغبون في العودة إلى أماكن 
إقــامــتــهــم الأصـــلـــيـــة، فـــي مــقــابــل %4 
فقط لا يرغبون في العودة بالمطلق«. 
إلــى  المستطلعون  الــلاجــئــون  وأشــــار 
أهـــم متطلبات  الأمـــن والــســلامــة  »أن 

عودتهم«. 

لا وقوف في وجه العائدين

تــحــرص المــفــوضــيّــة بــاســتــمــرار على 
مــرتــبــط  قـــــــرار  »الــــــعــــــودة   

ّ
أن ــد  ــيـ ــأكـ تـ

بتوافر  وثــانــيــاً  الــلاجــئ،  برغبة  أولًا 
التي  الــلازمــة والأوضـــاع  الضمانات 
تسمح بــالــعــودة الآمــنــة والــكــريــمــة«.  
في  المفوضية  بــاســم  الناطقة  تشير 
ــــه »فــي 

ّ
لــبــنــان، دانــــا ســلــيــمــان، إلـــى أن

 ســـيـــاســـي لـــلـــنـــزاع يـــوّفـــر 
ّ

ــل ــ ــيـــاب حـ غـ
أيـــضـــاً الـــحـــل لــقــضــيــة الـــلاجـــئـــين، لا 
ــديــــث عـــــن تـــــرويـــــج أو  ــحــ يـــمـــكـــنـــنـــا الــ
الوقت  في  الــعــودة«.  لعملية  تسهيل 
 
ّ
أن »الأخــبــار«  لـــ ذاتـــه، تؤكد سليمان 

في  الـــوقـــوف  يمكنها  »لا  المــفــوضــيّــة 
وجه رغبة اللاجئين بالعودة، شرط 
أن تــكــون عــــودة طــوعــيــة بــعــيــدة عن 
أي شــكــل مــن أشــكــال الــضــغــوط، وأن 
تـــتـــوافـــر لــــدى الـــراغـــبـــين فـــي الـــعـــودة 
في  الأوضـــاع  الكافية عن  المعلومات 
المــنــاطــق الــتــي يــرغــبــون فـــي الــعــودة 
ــا«. ووفــــقــــاً لـــلـــنـــاطـــقـــة، »تـــبـــدي  ــهــ ــيــ إلــ
ــة، فــــــي حــــــــــالات الـــــعـــــودة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ المـ
الـــطـــوعـــيـــة عـــلـــى نـــطـــاق ضـــيـــق وفـــي 
ــــالات مـــحـــددة، اســـتـــعـــداداً لــتــقــديــم  حـ

المساعدات اللازمة. أما عند التوصل 
ــزاع يــــــراعــــــي قــضــيــة  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ  لـ

ّ
إلــــــــى حــــــــل

ــئــــين، فـــــإن المـــفـــوضـــيـــة مــعــنــيــة  الــــلاجــ
الأطـــراف لضمان  مــع جميع  بالعمل 
والطوعية  والكريمة  الآمــنــة  الــعــودة 
إلــى وجهات من اختيارهم  للاجئين 
داخـــل وطــنــهــم«. تــوضــح سليمان أن 
مــكــتــب المــفــوضــيــة فـــي بـــيـــروت ليس 

السورية،  الحكومة  على تواصل مع 
ويتولى مكتبها في دمشق »متابعة 
أحــــوال الــعــائــديــن فــي المــنــاطــق التي 

عادوا إليها«.

»يدعمون اقتصاد المضيفين«

ــة« وجـــــــود نــقــص  ــ ــيّ ــفــــوضــ تــــؤكــــد »المــ
أوضــاع  المعلومات حــول حقيقة  فــي 
ــنـــان.  ــبـ ــــين فـــــي لـ ــــوريـ ــــسـ ــئــــين الـ الــــلاجــ

 
ّ
ــيّــــة أن ــة الــــرســــمــ ــدثـ ــتـــحـ ــــح المـ وتـــــوضـ

ــرأي والاســتــبــيــانــات  ــ اســتــطــلاعــات الـ
وشركائها  المفوضية  تجريها  التي 
 من العمل 

ٌ
ظهر أن »معظمهم عاطل

ُ
ت

أو يــعــمــل بــشــكــل مــتــقــطــع لأيـــــام في 
« وأن 

ٍّ
الشهر وفي مهن ذات دخل متدن

»أكثر من 70% منهم يعيشون تحت 
خط الفقر على أقــل من 3.8 دولارات 
بشكل  مَدينون  منهم  و%90  يومياً، 
ــآخـــر«. تــكــرر ســلــيــمــان الــتــذكــيــر  أو بـ
بأن »اللاجئ هرب من الحرب أو من 
الاضـــطـــهـــاد فـــي بــلــده لـــوجـــود خطر 
وهو  وحياته،  وسلامته  أمنه  يهدد 
لــيــس مــهــاجــراً لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة، 
ولا يرغب على العموم في الاستقرار 
في بلد اللجوء«. وتضيف »رغم هذا، 
يساهم اللاجئون في اقتصاد الدولة 
المستضيفة من خلال الإنفاق نتيجة 
ــيـــة ونــفــقــاتــهــم  ــانـ ــاعــــدات الإنـــسـ المــــســ
أنفقت  المــثــال،  الــخــاصــة. على سبيل 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة أكــثــر مـــن 436 
مــلــيــون دولار عــلــى دعـــم المــؤســســات 
والمجتمعات المحلية منذ عام 2014«. 
وتـــدعـــو المــتــحــدثــة الــصــحــافــيــين إلــى 
»النزول إلى الأرض للتأكد من صحة 

مــعــلــومــات المــفــوضــيــة ومــصــادرهــا«. 
وتضيف »الصورة على أرض الواقع 
كما نلامسها يومياً من خلال عملنا 
والمجتمعات  باللاجئين  واحتكاكنا 
المستضيفة لهم، لا تزال إلى حد كبير 

إيجابية وملهمة«. 

« في وضح »النهار«؟
ٌ

»تلاعب

ــة  ــ ــيّ ــابــ ــل الــــــصــــــورة الإيــــجــ ــابــ ــقــ ــــي مــ فــ
ــيـــانـــات ودراســـــــات  ــتـــي تــكــشــفــهــا بـ الـ
»المفوضيّة« حول السوريين الراغبين 
في الــعــودة إلــى بــلادهــم، ثمّة صورة 
ــرة تـــمـــامـــاً تــظــهــر عـــبـــر بــعــض  ــايـ ــغـ مـ
ــائــــل الإعــــــــلام. ولأســــبــــاب )غـــيـــر(  وســ
النهار  في وضح  انكمشت  مفهومة، 
العودة  الراغبين في  اللاجئين  نسبة 
إلــى سوريا لتقتصر على  من لبنان 
الصحف  إحــدى  صت 

ُ
فقط، وخل  %6

رغــــم  الـــــلاجـــــئـــــين،  ــم  ــظــ ــعــ »مــ  
ّ
أن إلـــــــى 

الأوضاع التي يعيشونها في لبنان، 
يــفــضــلــون الــبــقــاء فــيــه عــلــى الــذهــاب 
حالياً إلــى ســوريــا«. وتتناقض هذه 
المعلومات المنسوبة إلى »المفوضيّة« 
ــات الــــــــصــــــــادرة عـــنـــهـــا،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــــع الـ

والمذكورة أعلاه.

ة«: نقص في 
ّ

»المفوضي

المعلومات حول أوضاع

اللاجئين في لبنان
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لندن ــ سعيد محمد

التاريخ  أمثولات  فيه  وقت  هناك  كان  أن  يسبق  »لم 
كما  بالحاضر  التفكير  في  لتساعدنا  القيمة  قليلة 
النصر«  »خطاب  من  جزءاً  ذلك  كان  اليوم«.  الحال  هي 
أمام  بلير،  توني  البريطاني  الوزراء  رئيس  ألقاه  الذي 
من  قصير  وقت  بعد   2003 عام  الأميركي  الكونغرس 
سقوط بغداد. ذلك المقتطف ــ من خطاب مليء بالصلف 
وأصاب المؤرخين بالإحباط ــ كان بمثابة اعتراف رسمي 
ليس فقط  الذي أصاب،  التاريخي  العمى  نهائي بمرض 
الارستقراطيّة  تحالف  على  القائمة  البريطانيّة  النخبة 
والبرجوازيّة، بل حتى قطاعات واسعة من الطبقة العاملة 
التبسيط  من  متتالية  عقوداً  سبّبت  التي  البريطانيّة 
ووسائل  مدارسها  في  التاريخيّة  للحقائق  والتفكيك 
تكوين  على  القدرة  فقدانها  في  إليها،  الموجهة  الإعلام 
أبعد من عدد  تواجهه من استحقاقات  لما  رؤية واسعة 
التلفزيون  الفارغ على  النقاش  أو  لجريدة شعبيّة،  اليوم 

في تلك الليلة.
هذا العمى، تكرّس وعمّ تماماً كما توقع ألدوس هيكسلي 
قبل ثمانين عاماً في )عالم جديد شجاع( عندما تصور 
الهائل  المعلومات  كمّ  فيه  غدا  وقد  المستقبل  مجتمع 
التواصل  ومواقع  الإنترنت  عبر  للمواطنين  المتوافر 
الاجتماعي قادراً على إفقاد الحقيقة أي صلة لها بالواقع.

تصويت البريطانيين قبل عام على الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي )في ما يعرف بالبريكست( لم يكن إلا نتيجة 
حتميّة لذلك العمى الذي يمنع المجتمعات من قياس أمور 
حاضرها سوى وفق ردود فعل لحظية لعواطف مبنية 
على تلفيقات السياسيين، وتوجيهات الخبراء النصابين 
والطموحات  النظر  وقصر  الأدلجة  تتلبسهم  وكلاهما 

الشخصية الصغيرة القصيرة المدى.
الضمانة  دائماً  الأوروبي  الاتحاد  منظومة  كانت  لقد 
الهيمنة  البديلة لبريطانيا وفرنسا في مواجهة تصاعد 
الألمانيتين،  توحيد  بعد  الأوروبيّة  القارة  على  الألمانيّة 
وهو الأمر الذي كان سيجعل من مسألة قيام ما يشبه 

الرايخ الرابع مسألة وقت ليس إلا. فالألمان الذين تعلموا 
من تجربتهم المريرة في الحربين العالميتين، نجحوا من 
خلال قيادة تجمع اقتصادي شديد الفعاليّة في استعادة 
دون  أوروبا  على  الهيمنة  في  للبلاد  الطبيعية  المكانة 

إطلاق رصاصة واحدة هذه المرّة.
كان تقسيم ألمانيا بعد الحرب العالميّة الثانية بمثابة حل 
بالذات،  وفرنسا  بريطانيا  لمصلحة  ــ  وقتها  ــ  عبقري 
حتمية  مع  للتعامل  أي  الألمانيّة(،  )المسألة  مع  للتعامل 
والمتجه  المفكك  الأوروبي  محيطها  في  ألمانيا  تعملق 
السوفيات  يبقى  فبالتقسيم  الأفول.  نحو  تاريخيّاً 
مظلة  توفير  الأميركيون  ويتولى  الغربيّة،  أوروبا  خارج 
لذا،  ضعفاء.  مقسمين  الألمان  يبقى  بينما  لها،  حماية 
إنّ السفير الفرنسي في ألمانيا الغربيّة عام 1989، كان 
يعني  ذلك  »لأن  ألمانيا  توحيد  لمشروع  بشدة  معارضاً 
أمر  وهو  ألمانياً،  عليها  مهيمن  أوروبا  نشوء  ببساطة 
وأسرعت  الغرب«.  في  ولا  الشرق  في  لا  أحد،  يريده  لا 
إلى  تاتشر،  البريطانية مارغريت  الوزراء  وقتها رئيسة 
نها 

ّ
تحذير جورج بوش الأب من أنّ »توحيد المانيا سيمك

من أن تأخذ بالسلام ما لم يأخذه هتلر بالحرب«. لكن 
القيادة الألمانيّة ذات الحسّ التاريخي العميق، ومن خلال 
التلويح بخطر الفراغ الأمني في شرق أوروبا إبان مرحلة 
لبناء  إمكانيّة  أي  وتغييب  السوفياتي،  الاتحاد  غروب 
إقناع  في  نجحت  أحداً،  تهدد  قد  ألمانيّة  عسكريّة  قوة 
تاتشر  معارضة  رغم  التوحيد  مبدأ  بقبول  الأميركي 

والرئيس الفرنسي الأسبق، الشديدة والمعلنة.
لمصيدة  كسر  بمثابة  الأوروبي  الاتحاد  قيام  كان  لذا، 
ــ  ألماني  صراع  حتميّة  لناحية  منها  بد  لا  التي  التاريخ 
بنظام  الجميع  يُكبّل  إذ  جديد:  بريطاني  فرنسي/ 
سياسي موحد، يمنع الألمان من الاستفراد بالقارة، ولو 
اقتصادياً، ويجعل من الثلاثي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
نشوء  تمنع  ومتقاطعة  مشتركة  مصالح  سلة  بمثابة 

نزاعات مستقبليّة بين القوى الثلاث.
العسكري  ضعفهم  التاريخيّة  بحكمتهم  الألمان  حوّل 
الأميركيون  أنفق  فبينما  محضة.  قوة  إلى  المفروض 

وبناء  الحروب  بلايينهم في شنّ  والروس  والأوروبيون 
الترسانات العسكريّة عبر البحار، كان الألمان يشيّدون 
وهم  ه، 

ّ
كل القديم  العالم  في  اقتصاديّة  قاعدة  أهم 

للبريطانيين  مبررات  أيّ  العسكرة  عن  بتخليهم  نزعوا 
الصراعات  من  وانسحبوا  بمعاداتهم،  والفرنسيين 
أوروبيّة،  ألمانيا  بناء  على  للتركيز  التقليديّة  السياسية 
الواقع  بحكم  ستسبب  ألمانيّة  ــ  أوروبا  من  بالطبع   

ً
بدلا

صداعات للجميع. وهذا ما جعل بريطانيا )كما فرنسا( 
جزءاً لا يتجزأ من قصة النجاح الألماني هذه.

ك النخبة البريطانيّة قلق من هيمنة ألمانيا هذه، 
ّ
ربما تمل

الاتحاد  من  بريطانيا  انسحاب  عبر  استجابتها  لكن 
كسِب المملكة المتحدة شيئاً، بينما 

ُ
الأوروبي، سياسة لا ت

الكثير  ستفقد  فبريطانيا  شيء.  كل  ألمانيا  كسب 
ُ
ست

تشبيكة  من  إن هي خرجت  الاقتصادي  الصعيد  على 
الليبرالية  بانتصار  وهي  الموحد،  الأوروبي  الاقتصاد 
ماكرون،  إيمانويل  انتخاب  خلال  من  أخيراً  الفرنسيّة 
المارد  مواجهة  في  القيمة  ذا  الوحيد  شريكها  فقدت 
كذلك  برلين.  أحضان  إلى  أكثر  به  دفعت  بل  الألماني، 
على  تجاوزت  وكأنها  الأوروبي  الاتحاد  منظومة  بدت 
نحو حاسم قطوع »البريكست« الآن، وانطلقت في رحلة 
بالنفس  والثقة  التماسك  من  مزيد  نحو  واحد  باتجاه 
الألمانيّة  الهيمنة  بالضرورة  كرّس 

ُ
وت الشعوب،  وتأييد 

بشكل أو بآخر.
الأوروبي،  الاتحاد  بتماسك  سيّج 

ُ
الم ألمانيا  صعود 

ونجاحها في استيعاب فرنسا في الوقت الذي تنكمش 
فيه بريطانيا وتدخل في نزاعات داخليّة مريرة بسبب 
الانقسامات العموديّة وسعي الأقاليم إلى الاستقلال عن 
المملكة المتحدة، إنما يعني شيئاً واحداً فقط: »البريكست« 
في  لألمانيا  ثمينة  هديّة  بالذات  التوقيت  هذا  في  كان 
مسيرتها الظافرة، وقفزة نحو الهاوية ــ لا نحو المجهول 
فحسب ــ بالنسبة إلى أمة قادت العالم مرتين في حروب 
شاملة خلال خمسين عاماً لمواجهة نفس المارد الألماني، 
وضحت فيهما بزهرة شبابها واستدعت في ذلك الدب 
رمِها الأوروبي ــ على بعد أميال 

َ
الأميركي البغيض إلى ك

بحريّة قليلة من لندن نفسها.
السابق  البريطاني  الوزراء  رئيس  أنّ  الأمر  في  ما  كل 
وفق  وعد  كاميرون،  ديفيد  التاريخي  بعماه  والمعروف 
ذاتهم(  )النصابين  والإعلان  الدعاية  خبراء  نصيحة 
العنصرية  بأوهام  دوماً  )المهيّج  المحافظ  جمهوره 
عن  شعبي  استفتاء  بعمل  الآخر(  وكراهية  والتفوق 
دعمهم  تركوا  هم  إذا  الاوروبي  الاتحاد  مع  العلاقة 
الحزب  ذلك  كان  عندما  البريطاني  الاستقلال  لحزب 
تلك  بيعه  الناخبين من خلال  باستقطاب أصوات  يهدد 
إلى  الأجانب  المهاجرين  خطورة  عن  التافهة  البضاعة 
أجواء  في  الشرقيون،  الأوروبيون  فيهم  بمن  بريطانيا، 
من الضغط الاقتصادي المتزايد. وكبرت كرة الثلج هذه 
تكن  لم  التي  ماي،  تيريزا  خليفته  إلى  وصلت  عندما 
المتهالك،  البريطاني  الاقتصاد  لأزمات  حلول  أي  لديها 
ولم تجد لتواصل الإمساك بأوراق السلطة سوى صرف 
ــ المصابين بدورهم بالعمى  البريطانيين  المواطنين  أنظار 

التاريخي ــ نحو مسألة »البريكست«.
برلين لا تكاد تصدق حسن طالعها بهذا »البريكست«، 
الطرق  بأسرع  مفاعيله  تنفيذ  باتجاه  تدفع  الآن  وهي 
بالعمى  أن يصاب عدوك  الممكنة. فأي نعمة أفضل من 
أنت  بينما   ،

ً
معزولا جزيرته  في  فيتخبط  التاريخي 

تصعد نحو رايخ رابع مديد؟
إنه مكر المعلم الأكبر ــ التاريخ. والألمان كانوا منذ هيغل، 

تلامذته المجدّون.

وجهة نظر

»البريكست« سنة ثانية: العمى التاريخي 

ل توقيت »البريكست«
ّ
مث

هدية ثمينة لألمانيا

ز... وتطول
ّ
رباعي المقاطعة يستعيد »حماسته«: معاقبة قطر ستتعـــز

الأزمة الخليجية

زت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة فــي 
ّ
عـــــــز

أعـــــقـــــاب اخــــتــــتــــام وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي، ريــكــس تــيــلــرســون جولته 
ــة، الأجـــــــــــواء الـــتـــشـــاؤمـــيـــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
ــه الأزمـــــــة بــن  ــيـ ــتــــؤول إلـ ــأن مــــا ســ ــشـ بـ
السعودية والإمــارات من جهة، وقطر 
مــن جهة أخــرى فــي الأيـــام المقبلة، في 
قبل بعض عواصم  من  تهديدات  ظل 
المــقــاطــعــة بــبــدء إجـــــراءات أشـــد قسوة 
ــدا، مـــن خــال  ــ ــة. وفــيــمــا بـ ضـــد الــــدوحــ
ــان الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ كـــــام تـــيـــلـــرســـون وبــ
على  حقيقياً  تــقــدم  لا  أن  الأمــيــركــيــة، 
خــــط الــــوســــاطــــات الـــجـــاريـــة لــحــلــحــلــة 
الأزمة، واصل مسؤولو قطبي الخاف 
تبادل الاتهامات، وتصعيد الهجمات 

الإعامية والسياسية.
ــــس، عـــن مــحــادثــات  ــن، مـــســـاء أمـ ــلــ عــ

ُ
وأ

هاتفية بن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب، والمــلــك الــســعــودي سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، بــحــث خــالــهــا الــطــرفــان 
لحل  الأخيرة  الدبلوماسية  »الجهود 
الخاف مع قطر، وأكدا أهمية تحقيق 
تــــعــــهــــدات قــــمــــة الـــــــريـــــــاض«، بــحــســب 
ــيــــض.  ــيــــان صـــــــادر عــــن الــــبــــيــــان الأبــ بــ
ونــــقــــل الـــبـــيـــان عــــن تــــرامــــب تـــشـــديـــده 
على »ضـــرورة قطع كــل أنـــواع تمويل 
المتطرفن«،  عقائد  الإرهــاب، وتكذيب 
هم منها إعطاء جرعة 

ُ
في تصريحات ف

المقاطعة،  دول  لمعسكر  إضــافــيــة  دعــم 
خافاً لما كان وزير الخارجية قد أبداه 

من ميل إلى الجانب القطري.
وأدلــــــــــى تــــيــــلــــرســــون، بــــعــــد مــــغــــادرتــــه 
الدوحة، بتصريحات مقتضبة لوكالة 
»بلومبيرغ«، رأى فيها أن ثمة »تغيراً 
ــو لــتــقــبــل  ــ ــ فـــــي درجــــــــة الاســـــتـــــعـــــداد ولـ
ــى بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، ولــم  الـــحـــديـــث إلــ
ــال قــبــل مــجــيــئــي«،  ــذه هـــي الـــحـ تــكــن هــ

أنور قرقاش: بعيدون كل

البعد عن الحل السياسي

مــســتــدركــاً بــــأن »الاتــــفــــاق الــنــهــائــي قد 
لا  زمنية  فترة  إليه  التوصل  يستغرق 
بــأس بــهــا«. واعــتــبــر »)أنــنــا( لــو تمكنا 
من رؤية بعض النجاحات حول بعض 
الملفات المطروحة على الطاولة؛ كوننا 
بـــاتـــت لــديــنــا خــريــطــة طـــريـــق للمضي 
ــاً، عـــنـــدهـــا آمـــــل أن ذلـــــك ســيــطــلــق  ــدمــ قــ
ــادة الــعــاقــات وتــطــبــيــعــهــا«،  ــ مــســار إعـ
موضحاً أن بعض المطالب »من الممكن 
الــــبــــدء بـــالـــتـــفـــاوض حـــولـــهـــا ســـريـــعـــاً، 
ــرى أعــتــقــد أنــهــا  فـــي مــقــابــل مــلــفــات أخــ
وفي  تعقيداً وصعوبة«.  أكثر  ستكون 
باسم  المتحدثة  أعربت  نفسه،  الاتجاه 
الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، عن 
تطلع بــادهــا إلــى إقــنــاع دول الخليج 
بالتفاوض في ما بينها بشكل مباشر، 
ــك بــــأنــــه »خـــــطـــــوة قــــادمــــة  ــ ــ واصـــــفـــــة ذلـ
بأن  نفسه،  الوقت  في  مهمة«، معترفة 

.»
ً
»حل الأزمة قد يستغرق وقتاً طويا

الــتــفــاؤل الأمــيــركــي بــإمــكــانــيــة جلوس 
ي الأزمــة إلى طاولة واحــدة، بدّده 

َ
طرف

ــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  وزيــــــــر الـــــدولـــــة لــ
الإمـــاراتـــي، أنـــور قــرقــاش، عــنــدمــا أكــد، 
فــي تــغــريــدات عــلــى »تــويــتــر«، »)أنــنــا( 
ــتــــطــــول«،  مـــتـــجـــهـــون إلـــــــى قـــطـــيـــعـــة ســ
البعد عن  كل  »)أننا( بعيدون  مضيفاً 
قطر  بتغيير  المرتبط  السياسي  الحل 
لــتــوجــهــهــا، وفــــي ظـــل ذلــــك لـــن يتغير 
شيء، وعلينا البحث عن نسق مختلف 
من العاقات«. وقــال إن »للدول الأربع 
نفسها  فــي حماية  الحق  كــل  المقاطعة  جاويش أوغلو: أردوغان سيسافر إلى الخليج في إطار جهوده لإنهاء الأزمة )الأناضول(

دته مواقف وزير خارجيته »المعتدلة« لدى معسكر 
ّ
بعد الإحباط الذي ول

 روح الحماسة في تحالف الرياض وأبو ظبي، 
ّ

المقاطعة، أعاد دونالد ترامب بث

مشجعاً إياهما على المضي في »محاربة الإرهاب«. ومع استمرار التباين في 

ات  موقف واشنطن من الأزمة، يتجه »الرباعي« نحو اتخاذ مزيد من الإجراء

بحق الدوحة



17 العالم

إنتقل الى رحمته تعالى المرحوم
الحاج نجيب توفيق فرحات

)ابوسليم(
زوجـــتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة بديعة 

بلطجي
وســـامـــي  وســـلـــمـــى  ــلـــيـــم  سـ أولاده 

والحاج سهيل
ــاج  ــحــ ــد والــ ــعــ ــاج اســ ــ ــحـ ــ أشـــــقـــــاؤه الـ

سعدالله والحاج سعد الدين
شــقــيــقــاتــه الـــحـــاجـــة نــجــيــبــة زوجـــة 
ــات  ــرحـ ــبــــاس فـ ــــاج عــ ــــحـ المـــــرحـــــوم الـ
والحاجة الهام زوجة الحاج محمد 

شمص
الــيــوم السبت وغــداً  الــتــعــازي  تقبل 
الأحـــد فــي 15 و16 تــمــوز 2017 في 
منزل الفقيد الكائن في بيت شاما،

وتــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت يــوم 
لــلــرجــال   2017 تـــمـــوز   19 ــاء  ــعــ الأربــ
والــنــســاء مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً في 
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
امن  قرب  البيضاء،  الرملة  العلمي، 

الدولة.
وبــلــطــجــي  فـــــرحـــــات  آل  الآســــــفــــــون 

وأنسباؤهم.

انتقلت الى رحمته تعالى
رنده أحمد سامح الخالدي

والـــدتـــهـــا: المـــرحـــومـــة عــنــبــرة ســام 
الخالدي

زوجــــهــــا: المــــرحــــوم الــســفــيــر ضــيــاء 
الــلــه الــفــتــال نــائــب وزيـــر الخارجية 

السورية سابقا
اولادهــــــــا: الـــدكـــتـــورة لمـــيـــاء زوجــهــا 
الـــدكـــتـــور مـــوريـــس ســـعـــادة وأديــــب 

زوجته غدير الخطاب
اشقاؤها: المرحومة سافة الدكتور 
ــتــــور أســـامـــة  ــوم الــــدكــ ــ ــرحـ ــ ولــــيــــد, المـ

والدكتور  طريف
أحفادها: مريم, سلمى, وضياء الله
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي الـــثـــالـــث الــيــوم 
السبت 15 تموز في نادي خريجي 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــســاعــة 

الرابعة حتى السابعة مساء.
الآسفون: آل الخالدي, سام, الفتال, 

وسعادة
Email: Lamia.fattal@gmail.com

◄ ذكرى أسبوع ►

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
"إن

يـــصـــادف نـــهـــار الأحـــــد الــــواقــــع فيه 
2017/7/16

ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ
المرحوم 

الحاج عفيف حسين مقبل )أبو فادي( 

زوجته: الحاجة سميحة فواز 
أولاده: فادي، حسين ومحمد 

صـــهـــراه: مــصــطــفــى يـــونـــس، محمد 
سلمان 

ــاطـــف والمــــرحــــوم  أخــــــــواه: الــــحــــاج عـ
منيف 

المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ولـــهـــذه 
ــنـــات مــــن الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم  ــيـ آيـــــــات بـ
ــزاء حسيني عــن روحــه  ومــجــلــس عـ
بلدة  فــي حسينية  الــطــاهــرة وذلـــك 
الصرفند عند الساعة الخامسة من 

بعد الظهر. 
ــــواز، يــونــس،  ــفـــون: آل مــقــبــل، فـ الآسـ

وسلمان وعموم أهالي الصرفند. 

ذكرى أسبوع
 

َ
 وَلا حَوْل

َ
ـا إليهِ رَاجِعُون

َّ
ـا للهِ وَإن

َّ
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 بِاللهِ العَظِيم.
َّ

 إلا
َ
وّة

ُ
وَلا ق

ةِ مَةِ الحُجَّ
َّ
اةِ العَا

َ
اسَبَةِ وَف

َ
بِمُن

وْقِي الأمِين
َ

د أحْمَد ش السَيِّ
امُ 

َ
ق

ُ
وَت السَبتَ،  اليَوْمَ  عَازِي 

َ
الت  

ُ
قبَل

ُ
ت

 
َ
ــاسِــعَــة

َ
 الــت

َ
اءِ الــسَــاعَــة

َ
مَــجَــالِــسُ الـــعَـــز

يْا فِي مَجْدَلِ سِلمَ:
َ
 ل

َ
وَالنِصف

ةِ. يَّ
ِّ
ورَاء/العِل

ُ
اعَةِ عَاش

َ
- لِلرِجَالِ فِيْ ق

ةِ.
َ
- لِلنِسَاءِ فِي دَارَةِ العَائِل

ى 
َ
ل

ْ
ـت

ُ
سْـــبُـــوعِ ت

ُ
ى الأ وبِــمُــنــاسَــبَــةِ ذِكْــــرَٰ

ــاتٌ 
َ
ــن ــاتٌ بَــيِّ ــ ـ ـــاهِـــرَة، آيَٰ

َ
عَـــن رُوحِــــه الـــط

اءٍ 
َ
 الـــذِكْـــرِ الــحَــكِــيــمِ وَمَــجــلِــسُ عَــــز

َ
ــن مِـ

 
َ
 الــحَــادِيَــة

َ
ــدَ، الــسَــاعَــة حَــ

َ
، الأ حُــسَــيــنِــيٍّ

 صَبَاحًا، فِي حُسَيْنِيَةِ مَجْدَل 
َ
رَة

ْ
عَش

مَ.
ْ
سِل

جْرِ.
َ
كُمُ عَظِيمُ الأ

َ
، وَل

ُ
قِيدِ الرَحمَة

َ
للف

◄ وفيات ►

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225

كلمات متقاطعة

1- مغنية عراقية فازت في برنامج ستار اكاديمي في موسمه الرابع – إسم موصول 
– 2- للإستدراك – من الفاكهة الغنية بالفيتامين سي – 3- مملكة أفريقية – نحت 
قـــادرة على حمل  – مركبة فضائية  فــي ولايــة تكساس  أميركية  4- مدينة   – القلم 
الأقــمــار الصناعية الـــى الــفــضــاء – 5- لــلــتــأوه – عــائــلــة ســيــاســي وعــالــم ريــاضــيــات 
ومهندس حربي فرنسي راحل – 6- من الحيوانات المفترسة – عملة آسيوية – 7- 
 – البرمائية  الطيور  مــن   – التيس  8- صــاح   – فيه  – مشبوه ومشكوك  ريــح طيبة 
البحر  مــن متفرعات  اليونان وتركيا  بــين  9- بحر   – المتوسط  فــي  ايطالية  جــزيــرة 

الأبيض المتوسط – عطف الأم – 10- مدينة مصرية – مدينة سومرية

أفقيا

1- إبن الأسد – مدينة سياحية بلغارية لؤلؤة البحر الأسود – 2- مُحتقر ومُهان – 
دولة عربية – 3- مدينة ايطالية في توسكانا – بئر عميقة – 4- جاوبهم وبادلهم 
القوة والنشاط – 5- قفتي  الكام وناقشهم عبر وسائل الإعــام – ضعف وفــقــدان 
عرف بها – 6- أغنية للمطرب اللبناني الراحل 

ُ
المليئة بالفاكهة – إشــارة وعامة ت

وديع الصافي – ود – 7- لحم غير مطبوخ – لقب الجمهورية الفرنسية – 8- الذي 
يأتي باكراً قبل وقته – مؤذن الرسول – 9- عاصمة جزر القمر – مصرف أو مؤسسة 
مالية تقوم بعمليات الإئتمان والإقتراض لأغراض تجارية – 10- نوع من الثعابين 

الكبيرة الحجم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وديع الصافي – 2- لادا – دف – 3- لي – زاكوبان – 4- دينار – تحرق – 5- تدمر – عار – 6- وا 
– حبال – دب – 7- جب – مشمش – 8- ين – يم – رينو – 9- قلوب – ميل – 10- في – أحفوري

أفقيا

1- وليد توفيق – 2- داليدا – نلف – 3- يد – نم – وي – 4- عازار حبيب – 5- آر – 6- لدك 
– عام – مح – 7- صفوت الشريف – 8- بحر – ميلو – 9- فرار – دشن – 10- نقيب – وحي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2627شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جيروم فيراري

s u d o k u2 6 2 8

1011
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2628مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة مــصــريــة وحــفــيــدة الــفــنــان فــريــد شــوقــي والــفــنــانــة هـــدى سلطان. 
شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أشهرها » بعد 

الموقعة » الذي فاز في مهرجان كان 
5+6+4+3+2+1 = الطاء ■ 7+8+10 = أسد ورئبال ■ 11+9 = للنداء

ز... وتطول
ّ
رباعي المقاطعة يستعيد »حماسته«: معاقبة قطر ستتعـــز

وإغـــــاق حـــدودهـــا وحــمــايــة اســتــقــرارهــا، 
ــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق مــســتــمــرة  ــهــ اتــ ــراء وإجــ
عنها«،  التآمر  تعزل  أن  حقها  وستتعزز، 
ــن أمــــــام خــــيــــارات ســيــاديــة  ــحـ مـــتـــابـــعـــا: »نـ
الأطــراف حسب مصالحه  سيمارسها كل 
تـــه  الــوطــنــيــة وثــقــتــه فـــي مـــن حـــولـــه وقـــراء
لــجــواره، ولعله الأصـــوب فــي ظــل اختاف 
النهج وانــعــدام الــثــقــة«. تــهــديــدات كــان قد 
لوّح بها أيضا وزير الخارجية الإماراتي، 
: »إذا 

ً
ــا ــائـ عــبــدالــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان، قـ

أرادت قطر الانضمام إلى الحلف الرباعي 
الجانب الآخر  إذا اختارت  أما   بها، 

ً
فأها

فــســيُــقــال لــهــا مــع الــســامــة«. الـــدوحـــة، من 
جـــانـــبـــهـــا، حـــافـــظـــت عـــلـــى ثـــبـــات مــوقــفــهــا 
بعد زيــارة تيلرسون، مع ضخ مكثف في 
إعامها حول »موافقة دول الحصار على 
الأميركي«.  الخارجية  وزيــر  أفكار  دراســة 
واتهم وزير الخارجية القطري، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، »دول الحصار التي 
ــــدول الــراعــيــة  أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا لــقــب الـ
جهود  »تعطل  بأنها  ــاب«،  ــ الإرهـ لمكافحة 
مكافحة الإرهـــاب الــتــي تــقــوم بــهــا« بــاده، 
التصعيدية. وعقب  اتــهــا  إجــراء مــن خــال 
ــا فـــي أنـــقـــرة مـــع نــظــيــره  ــراهـ مــبــاحــثــات أجـ
ــلــــو، أشـــار  ــولـــود جـــاويـــش أوغــ الـــتـــركـــي، مـ
إلــى أنــه »بــالــرغــم مــن مـــرور 40 يــومــا على 
الحصار، لم يتم إثبات تورط قطر بتمويل 
الإرهـــــــاب«، مــضــيــفــا أنـــه »إذا كــانــت هــنــاك 
مطالب لدى دول الحصار فليتم تقديمها 
وفق أسس سليمة«، مجدداً تشديد باده 
على ضرورة حل الأزمة »من خال الجهود 

اء«.
ّ
الدبلوماسية، ومن خال الحوار البن

بــــدوره، لــفــت جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن »كــل 
جــهــودنــا تــتــركــز عــلــى الـــوصـــول إلــــى حل 
ــة«، مــكــرراً  يــتــمــاشــى مــع الــعــاقــات الأخـــويـ
مــن مطالب دول  بــاده موقف قطر  تأييد 
: »إذا ارتــكــبــت )الـــدوحـــة( 

ً
المــقــاطــعــة، قـــائـــا

ــيـــجـــب تــــقــــديــــم أدلـــــــــــة«. وجـــــدد  أخــــــطــــــاء، فـ
بالقاعدة  المتعلقة  »المــطــالــب  بـــاده  رفــض 
قــطــر«، مــؤكــداً أن »الــعــاقــة  العسكرية فــي 
ــا، مــهــمــة،  ــيـ ــركـ ــع قـــطـــر، بــالــنــســبــة إلـــــى تـ مــ
ونعمل على تطوير هذه العاقات«. وذكر 
ــان يعتزم  ــ أن الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــ
السفر قريبا إلى الخليج في إطار جهوده 
لإنهاء الأزمة، موضحا أن الزيارة ستشمل 
الــســعــوديــة وقــطــر والـــكـــويـــت، الــتــي تــقــوم 

بوساطة بين الجانبين. 
)الأخبار(

فـــي تــطــور يُـــعـــدّ بــمــثــابــة ضــربــة 
ــي الـــيـــمـــن،  ــ ــفـــاء الـــــدوحـــــة فـ ــلـ لـــحـ
حُــســمــت المــعــركــة الـــدائـــرة وســط 
مــديــنــة تــعــز بــن جــمــاعــة غـــزوان 
ــي، أحــــد أفــــــراد »الـــلـــواء  ــخـــافـ المـ
العميد  يــقــوده  الـــذي  22 مــيــكــا« 
صـــادق ســرحــان المــوالــي لحزب 
»الإصـــــــــــاح« الإخــــــوانــــــي، وبـــن 
الــعــبــاس« السلفية  أبـــو  »كــتــائــب 
المــــوالــــيــــة لـــــــإمـــــــارات، لمــصــلــحــة 
المخافي.  باستسام  الأخــيــرة، 
وكــــانــــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة قــد 
ــــس، بــــن الــجــانــبــن،  انـــدلـــعـــت أمــ
ــوط 7 قــتــلــى  ــقـ مـــســـفـــرة عــــن سـ
من المدنين وعشرات الجرحى. 
ويــتــنــافــس طــرفــا المــعــركــة على 
ــواذ عــــــــائــــــــدات ســـــوق  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
أخرى  وأســواق  للقات  ديلوكس 
ــط المـــديـــنـــة. وبـــالـــتـــوازي مع  وســ
غرباً،  اندلعت،  الوسط،  تطورات 
عناصر  بــن  عنيفة  مــواجــهــات 
إلــى  أدت  أمـــنـــيـــن،  ـــن 

َ
ومـــســـؤول

مقتل مــديــر قــســم شــرطــة نجد 
قــســيــم، مــحــمــد عــبــدالــلــه يحيى. 
وتشهد أحياء تعز انفاتاً أمنياً 
المافيات  لعمل  وازدهــــاراً  كبيراً، 
والـــعـــصـــابـــات، فـــي وقــــت تتسع 
التنظيمات  ســيــطــرة  رقــعــة  فــيــه 
ــي الآونــــة  ــتــصــل، فـ الإرهــــابــــيــــة، ل
الأخيرة، إلى أرياف المدينة، التي 

كانت آمنة نسبياً.



إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العامله الاثيوبيه
Nazrit hailu wolde

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/956584

غادرت العامله الاثيوبيه
Nejat oumer hussen

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/231616

◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ جنب السفارة
 المصرية سابقاً ـــ دوبلكس ـــ مفروش
ـــ ـــ 4 نوم  ـــ سوبر دولوكس   بالكامل 
ـــ غرفة خادمة ـــ صالونان   شومينه 
ـــ ـــ AC ـــ شوفاج  ـــ كاشف   ـــ موقفان 

فرش رائع
سنوياً وستة أشهر سلفاً 24000$

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

ـــ نزلة ـــ 450م2  ـــ مستودع   الحازمية 
بيك أب

أو للإيجار $18000 سنوياً 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ 3 نوم
 مع خزائن فخمة وباركيه ـــ صالونان
 AC ـــ غ سفرة ـــ غ. خادمة ـــ شوفاج ـــ
ـــ ـــ ولا تحجب   ـــ كاشفة على بيروت 
نهائي ـــ  ـــ مجددة  ـــ جفصين   موقف 

460000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مكتب ـــ غاردينيا ـــ 70 م2
باركيه ـــ  فخم  موقع  ـــ  جديد  بناء   ـــ 
 ـــــــ $900 شــهــريــاً وســتــة أشهر AC ـــــــ

سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مساحات العام  الطريق   الحازمية 
ـــــــ تــصــلــح ـــــــ مـــوقـــع مــمــيــز ــ  مــخــتــلــفــة ــ
ـــ  للمصارف والــشــركــات مــع صــالات 
 طابق ارضي باسعار سوبر مغرية

مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة الساحة  ـــ مار تقلا   الحازمية 
ماستر  3 ـــ  كاشفة  ـــ  م   320  مساحة 
 باركيه ـــ جلوسين ـــ صالونان ـــ سفرة
ـــ طاقة ـــ موتور  ـــ كــاف   ـــ 5 حمامات 

شمسية ـــ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
مـــســـاحـــة 30 م2 مـــحـــل  ــيــــة   الــــحــــازمــ
 ـــــــــ مــجــهــز مــلــحــمــة ـــــــــ وســـــط الـــســـوق
لمطعم )يصلح  والسكني   الــتــجــاري 

صغير( 800$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الــــحــــازمــــيــــة غــــارديــــنــــيــــا فـــــي افـــخـــم
ـــ م   605 مــســاحــة  ارض  ـــ  ـــ ـ  الــــشــــوارع 
مغر بسعر  ـــ   165/50 العمار   نسبة 

$2600 للمتر المربع
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة  الــحــازمــيــة مــار تقلا الــســاحــة 
ـــــــ سفرة ـــــــ صــالــون  ـــــــ 3 نـــوم   205 م2 
ــــــ مــوقــفــان ـــ ــــــ 4 حــمــامــات ـ ــــــ خـــادمـــة ـ  ـ

شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ فــــي افــخــم ــــ ــقـــلا ــ ـــ مــــــار تـ ــــ  حــــازمــــيــــة ــ
ـــ ـــ كل طابق شقة  ـــ 400م2   الــشــوارع 
الى ـــ بحاجة  اخــضــر  ـــ سند   مــفــرزة 

تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مــســتــودع ـــ ـــ غــارديــنــيــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ ـــ مــوقــفــان  ـــ ـ  يــصــلــح لمــكــتــب 215 م2 

بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــلا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
ـــ 3 ـــ شقة مساحة 210 م2   الــشــوارع 
 نوم ـــ صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة
فوق ـــ  أول  طــابــق  ـــ  جزئياً  كاشفة   ـــ 
ـــــــ بسعر ـــــــ مــع تــــراس خــلــفــي   الارض 

مغر $1300 شهرياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ موقع مميز جداً ـــ مكتب
.مساحة 1000 م2 ـــ بسعر مغر جداً

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 190 م2 ـــ 3 نوم
ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غــرفــة ســفــرة   ـــ صــالــون 
ـــ شــارع بــنــاء عمر 12 سنة  ـــ   تـــراس 
مـــفـــروشـــة $1100 شــهــريــاً ـــــــــ  ــادئ  ــ  هــ

وأربع أشهر سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 المــنــصــوريــة ـــــــ الــديــشــونــيــة ـــــــ 82 م2 ـــ
ـــ ـــ سفرة  ـــ صالون  ـــ حمامان   2 نوم 
كاشفة ولا تحجب ـــ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 225 م2 ـــ أجمل
ـــ 3 نوم ــــ كاشفة ولا تحجب   المواقع 
 ـــــــ 4 حــمــامــات ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــ
ـــ ـــ ديكور جفصين  ـــ خادمة   جلوس 
 باركية في الغرف ـــ شوفاج ـــ مكيف
ـــ بناء ـــ سعر مغري  ـــ موقف  كــاف   ـــ 

عمره 10 سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــلا ـــــــ 260 م2 ـــــــ 3
 نــوم كــبــار ـــ صــالــونــان كــبــار ـــ سفرة
ـــ شـــوفـــاج ـــ ـــ ـــ 4 حــمــامــات ـ ـــ ـــ خـــادمـــة ـ ـــ  ـ

موقفان ـــ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ شارع هادئ ـــ مفروشة ـــ
 190 م2 ـــ 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالون ـــ
ـــ كاف ـــ موقفان  ـــ 3 حمامات   سفرة 
ــــــ ســعــر مــغــري ـــ ــــــ مــكــيــف ـ ــــــ شــوفــاج ـ  ـ

$1000 شهرياً ـــ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــ مــــار تــقــلا ـــــــ فـــي افــخــم
ـــــــ جلوس ـــــــ 3 نـــوم  ـــــــ 265 م2   المــواقــع 
 ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــــــ 4 حــمــامــات ـــ
cheminee ـــ موقفان ـــ كاف   ـــ شوفاج 
ـــ بناء ـــ خادمة   ـــ كاشفة ولا تحجب 

عمره 13 سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الحازمية مار تقلا في افخم الشوارع
 ـــــــ صــالــون ـــــــ ســفــرة ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــ
 شوفاج ـــ 3 نوم ـــ 4 حمام ـــ موقفين ـــ

بسعر مغرٍ 350.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ م2   85 ـــ  طابقان  مكتب  ـــ   الحازمية 

ـــ بناء جديد  قريب من الطريق العام 
 ـــــــ مــصــعــدان ـــــــ مــوقــف تــحــت الارض ـــ

بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــــــ 3 ــــــ 240 م2 ـ ـــ مـــار تــقــلا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ غ. ـــ غ. سفرة  ـــ صالونان   نــوم كبار 
ـــ كاشفة لا ـــ موقف  ـــ شوفاج   خادمة 

تحجب ـــ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ـــ 4 م2  مــار تقلا شقة 270   الحازمية 
 AC نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ شوفاج ـــ
 ـــ مجددة بالكامل ـــ موقف بناء قديم ـــ

بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ كاشفة
 كل بيروت ـــ مجددة بالكامل ـــ 3 نوم
 كبار ـــ مع خزائن حديثة ـــ صالونان ـــ
 غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــلا ـــــــــ فــــي افــخــم ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
 الشوارع ـــ 255 م2 ـــ طابق سفلي اول ـــ
 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ شوفاج ـــ

AC 500000$ ـــ سعر مغري
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ ط الدولي  العام  ـــ طريق  الفيل   سن 
ـــ مجهزة م2   515 ـــ  طابقين   1 صــالــة 
تصلح لمصرف ـــ  الديكورات   باحدث 
ـــ كصالة عرض تــجــاريــة  او شــركــة   ـــ 

3400000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شــقــة 212 م2 ـــ  الــحــازمــيــة مـــار تــقــلا ـ
ـــ مجددة بالكامل  كاشفة كل بيروت 
ـــ 3 نــــوم كـــبـــار مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـــ ـــ  ـ
 صالونان ـــ سفرة ـــ جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ 285 الــشــوارع  ـــ في افخم   الحازمية 
 م2 ـــ 4 نوم ـــ بناء جديد ـــ صالونين ـــ
 منظر رائع ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفين

ـــ $24000 سنوياً ـــ سنة سلف AC ـــ
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 260 م2 ـــ داخلي
 ـــ 3 نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ خادمة ـــ
ـــ كاشفة ولا ـــ 150 م2 تــراس   شوفاج 

تحجب $15000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــلا ـــــــــ فــــي اجــمــل ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
ـــ فرش ـــ 330م2  ـــ دوبلكس   الــشــوارع 
ــــــ ـ ــــــ شــوفــاج  ـ ــــــ AC رائــــع   ـــ cheminee ـ

$24000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مبنى ـــ الــطــريــق الــدولــي   الــحــازمــيــة 
 4000 م2 ـــ مع مواقف عدد 60 ـــ بسعر

مدروس
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

إعلان إلى المشتركين 
في مشروع ري القاسمية ورأس العين 

ومشروع ري صيدا ـــ جزين 
تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
الموافقة على اعفاء المشتركين بالمياه في 
اطار مشروع ري القاسمية ورأس العين 
ومــشــروع ري صــيــدا ـــ جــزيــن مــن غرامة 
التأخير على رسوم وبدلات الري بنسبة 
90% شرط ان يسددوا ما يترتب عليهم 
مـــراكـــز  فــــي   2017/12/31 تــــاريــــخ  قـــبـــل 
الرسوم )محطة  المصلحة المحددة لدفع 

القاسمية ـــ مكتب صيدا ـــ مكتب لبعا(. 
المدير العام بالانابه 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 1345 

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة ـــــــــ الـــقـــاديـــشـــا عــــن تـــمـــديـــد مــهــلــة 
ــتــــدراج الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء 15  اســ
فاصل ثلاثي الاقــطــاب نــوع خارجي 36 
ك.ف. ـــ 400 أمبير، وذلك وفق المواصفات 
الفنية والـــشـــروط الاداريـــــة المــحــددة في 
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على 
مئتي وخمسون  مبلغ  لقاء  عنه  نسخة 
الـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )تـــضـــاف TVA( من 
قــســم الـــشـــراء فــي المــصــلــحــة الاداريـــــة في 
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل. 
ــر فــي  ــة الــــســ ــ ــانـ ــ ــــي أمـ ــقــــدم الـــــعـــــروض فـ تــ

القاديشا ـــ البحصاص. 
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ ــتـــهـــي مـــــــدة تــ ــنـ تـ
الخميس الواقع فيه 3 آب 2017 الساعة 

12 ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1343

مناقصة عامة
رقم 3233/م ع إ/م م/3

ــن نـــهـــار الـــثـــلاثـــاء  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ ــسـ الـ
وزارة  ــجـــري  تـ  2017/8/8 فــــي  الــــواقــــع 
الدفاع الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة 
ـــ مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات 
أول  ـــــــ  معيقل  مبنى عفيف  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
تحقيق تجهيزات تدفئة وتبريد لصالح 

الجيش. 
مـــوضـــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص رقــم 
1488/م ع إ/م هـ/د ع تاريخ 2017/7/6

يمكن لمن يرغب الاشــتــراك في المناقصة 
العامة هذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــلإدارة  الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ

المغفل إلى العنوان التالي: 
العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ـــــــ مكتب عقد  المــالــيــة  ـــــــ مصلحة  لــــلإدارة 

النفقات ـــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/7/12

اللواء محسن فنيش المدير العام 
للإدارة 
التكليف 1357

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لانشاء خط جديد وادي 
الــســطــانــيــة 66 ك.ف، مــوضــوع  ـــ  ـــ ـ جــيــلــو 
ث4د/7530  رقـــــم  الــــعــــروض  ــدراج  ــتـــ اســـ
تاريخ 2016/8/6، قد مــددت لغاية يوم 
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2017/8/4 الجمعة 

الرسمي. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ل.ل. 
عــلــمــاً بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 12 تموز 2017

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1352

دعوة 
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
ــة مــــاري  ــنـ مـــوجـــهـــة لــلــمــدعــى عــلــيــهــم زيـ
ــواد المــقــيــمــن  ــ ــدى ورنــــدلــــى عــ ــ وزيـــــــاد ونــ
ــي الـــغـــيـــنـــة وحـــالـــيـــا مــجــهــولــي   فــ

ً
اصــــــا

المــقــام وذلــــك بــالــدعــوى رقـــم 2017/162 
المـــقـــامـــة مـــن المـــدعـــيـــة مــطــرانــيــة جــونــيــة 
السيدة  وقــف  المــارونــيــة بصفتها ممثل 
عليهم  مــدعــى  وبــوجــه  بوجهكم  الغينة 
آخرين. تدعوكم المحكمة للحضور اليها 
بالذات أو بواسطة وكيل قانوني لتبلغ 
الاستحضار ومرفقاته المتضمن تحديد 
الـــعـــقـــار 587  لـــلـــمـــأجـــور اي  المــــثــــل  بـــــدل 
بالتكافل  عليهم  المــدعــى  ــزام  والــ الغينه 
بـــدل الايــجــار بعد  والــتــضــامــن بتسديد 
ــك عــــن الــعــامــن  ــ ــــدل المـــثـــل وذلــ تـــحـــديـــد بـ
تــقــريــر  بـــحـــســـب  وذلــــــــك  و2016   2015
الــخــبــيــريــن الــــهــــارونــــي واســـتـــحـــق بــعــد 
حــســم مـــا ســـدد لــيــصــبــح رصــيــد مـــا هو 
/12654739/ل.ل.  مبلغ  عليهم  متوجب 
عليكم  والمصاريف.  بالرسوم  وإلزامكم 
ــاذ مــحــل  ــ ــخــ ــ ــــواب ضـــمـــن شـــهـــر واتــ ــجــ ــ الــ
اقامة لكم ضمن نطاق المحكمة والا عدّ 
قلمها مقاما مختاراً لتبلغ كافة الاوراق 

باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم 
رندا سركيس 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2017/92 

المنفذ: حنا شكور 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: عــيــســى فــرفــور ورفـــاقـــه ـــ 

مجهولي الاقامة. 
السند التنفيذي: حكم صادر عن محكمة 
 107 رقــم  الشمال  فــي  الابتدائية  الغرفة 
الــشــيــوع في  بــازالــة  تــاريــخ 2014/7/24 
عـــن طــريــق  الــســمــونــيــة  الـــعـــقـــار /699/ 

طرحه للبيع بالمزاد العلني. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
 /699/ رقــم  العقار  كــامــل  الثالثة  للمرة 
عبارة عن سقالة  والــذي هو  السمونية 
ارض مهملة ويبعد  قــديــمــة وهـــو  عــنــب 
عن طريق عام منيارة حوالي /1000/م، 
ــة غــيــر  ــيــ ــيـــه عـــبـــر طـــريـــق زراعــ وتـــصـــل الـ

معبدة. 
غـــربـــا:  يـــحـــده  /15132/م2،  مـــســـاحـــتـــه: 
شمالًا:   ،700 العقار  شــرقــا:   ،698 العقار 
ــاء،  ــوبـــا: مـــجـــرى مــ ــنـ طـــريـــق زراعـــــيـــــة، جـ
ــطـــرح:  الـ ــدل  ــ بـ  ،$/378300/ الـــتـــخـــمـــن: 

 .$/257244/
ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس  ــ ــزايــ ــ مــــوعــــد المــ
2017/8/3 الساعة 1:30 بعد الظهر أمام 

رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
لــلــراغــب بـــالـــدخـــول بـــالمـــزايـــدة دفــــع مثل 
بــدل الــطــرح المــقــرر نــقــداً أو تقديم كفالة 
 لاقامته 

ً
قــانــونــيــة وافــيــة واتـــخـــاذ مــحــا

اذا كان  دائــرة تنفيذ حلبا  ضمن نطاق 
مقيما خارجها والا عدّ قلم هذه الدائرة 
مقاما مختاراً له ودفع عاوة على البدل 
باسم  امــانــة  تــدفــع  كنفقات  ل.ل.  مليون 
الــشــاري رسم  دائـــرة تنفيذ حلبا وعلى 

الدلالة والاحالة والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب حــســن كــحــيــل لمــوكــلــه مـــالـــك فــايــز 
أبــو سمره أحــد ورثــة ايفات اسعد عبا 

ابل  بــدل ضــائــع للعقار 27  شــهــادة قيد 
القمح.

للمعترض 15 يوما للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
احد  بصفته  حليم سعاده  طلب سهيل 
ورثـــة حليم سعيد ســعــاده شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 3409 ابل السقي.
للمعترض 15 يوما للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب أحمد حسان لموكلته دعد يوسف 
فاعور بصفتها من ورثة فاطمه سلمان 
فاعور شهادة قيد بدل ضائع للعقارين 

3277 و3278 الخيام.
للمعترض 15 يوما للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا بالمعاملة 

التنفيذية رقم 2015/496
للهندسة  دافــكــو  شــركــة  التنفيذ:  طــالــب 
وكيلتها  ش.م.ل.  والــتــجــارة  والمـــقـــاولات 

الاستاذة ميرنا فياض 
المنفذ عليها: شركة مجوهرات جرماني 

ش.م.م. 
وليم وميشال وبيار جرماني وسميرة 
ــاذ شـــــــارل داود  ــ ــتـ ــ عـــبـــيـــد وكـــيـــلـــهـــم الاسـ

وجورج داود 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد اتـــفـــاق + كــتــاب 
عــــدا  /159000/د.أ.  ــلــــغ  ــبــ المــ ضــــمــــانــــة 

اللواحق. 
من  ســهــمــا   560 أولًا:  لــلــبــيــع:  المــــطــــروح 

العقار رقم 1823 بزبدين: 
أرض بعل حرشية مشتملة على بعض 

اشجار الصنوبر 

مساحته: /5000/م2 تقريبا.
حدوده: غربا 1842 و1841 وشرقا 1821 
و1810   1813 و  و1814  و1815  و1824 
و1840   1825 وشـــمـــالًا  و1820  و1825 
و1819   1821 وجــنــوبــا  و1838  و1839 
و1815 و1824 و1814 طريق عام ـــ مرتفق 
و1824   1821 لـــلـــعـــقـــارات  المـــــــرور  بـــحـــق 

و1825 ـــ حجز عقاري رقم 1316/ص. 
بعد  الـــطـــرح  ـــ  ـــ ـ /47000/د.أ.  الــتــخــمــن: 

التخفيض 10 % = /25380/د.أ. 
ثانيا: 960 سهما من العقار 500 بزبدين: 

أرض بعل صنوبر
مساحته: /700/م2 

و530 وطريق  و499   496 غربا  حـــدوده: 
وشــمــالًا  و522  و501   523 وشـــرقـــا  عـــام 
فــي  يـــشـــتـــرك   502 وجـــنـــوبـــا  و522   496

ملكية العقارين 527 و530. 
بعد  الـــطـــرح  ـــ  ـــ ـ /21000/د.أ.  الــتــخــمــن: 
التخفيض 10 % = /11340/د.أ. يشترك 

في ملكية العقارين 527 و530. 
ثانيا: 720 سهم من العقار 528 بزبدين: 

قطعة ارض سقي مشجرة تفاح. 
مساحته: /380/م2

 507 وشـــرقـــا  و527   529 غــربــا  حــــــدوده: 
عــام  وطــريــق  549 و527  وشـــمـــالًا  و549 
بــمــلــكــيــة  يـــشـــتـــرك  و529   507 ــا  ــنـــوبـ وجـ
الــعــقــار رقـــم 527 منتفع بــحــق الـــري من 
المــيــاه المــوجــودة فــي العقار 526 بمعدل 

ثاثماية سهم من اصل 2400 سهم. 
بعد  الـــطـــرح  ـــ  ـــ ـ /22800/د.أ.  الــتــخــمــن: 

التخفيض 10 % /12312/د.أ. 
رابعا: 360 سهم من العقار 518 بزبدين: 
ارض مــشــجــرة اشـــجـــار وفــاكــهــة وبــنــاء 
ــن طــــابــــقــــن، الـــســـفـــلـــي  ــ ــــف مــ ــؤلـ ــ ــم مـ ــ ــديـ ــ قـ
يــحــتــوي عــلــى دار وغــرفــة ســفــرة وغــرفــة 
نوم وممشى ومطبخ ومنتفعات وفرندا 
الــعــلــوي  الــبــنــا  مــســقــوفــة وزاروب خــلــف 
مؤلف من دار وغرفة سفرة وغرفة منامة 
ومــطــبــخ ومــنــتــفــعــات ومــمــشــى وفـــرنـــدا 

مسقوفة وبلكون ودرج خارجي.
مساحته: /220/م2 تقريبا.

حـــــدوده: غــربــا طــريــق عـــام وشـــرقـــا 519 
وشمالًا 498 وجنوبا طريق عام يشترك 
ــــــ حــجــز عــقــاري  فـــي مــلــكــيــة الــعــقــار 527 ـ

1316/ص بملف 498. 
بعد  الـــطـــرح  ـــ  ـــ ـ /24750/د.أ.  الــتــخــمــن: 

التخفيض 10 % /13365/د.أ. 
 988 الــــعــــقــــار  مــــن  ــم  ــهـ سـ  720 خــــامــــســــا: 

بزبدين: ارض بعل مشجرة صنوبر. 
مساحته: /750/م2 تقريبا.

ــدود حــاصــبــيــا  ــ ــدوده: غـــربـــا 989 وحــ ــ ــ حـ
و989   990 وشـــمـــالًا  و986   987 وشــرقــا 
ـــ  حاصبيا  منطقة  و985   987 وجــنــوبــا 
ـــ حجز  العقار 987  بــالمــرور على  منتفع 

عقاري 1316/ص بملف 498. 
بعد  الـــطـــرح  ـــ  ـــ ـ /16875/د.أ.  الــتــخــمــن: 

التخفيض 10 % /9157.5/د.أ. 
تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: تــجــري المــزايــدة 
فــي 2017/8/10  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــا أمـــام 
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل 

بعبدا المبنى الجديد. 
ــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـ
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  أو  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخــــال ثاثة 
ايام من صدور قرار الاحالة ايداع باقي 
الثمن تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخال 
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الـــثـــانـــيـــة فــي 

الشمال 
طلب فادي بيضون بوكالته عن الشركة 
بـــدل  ســـنـــد  ش.م.ل.  المـــتـــحـــدة  الـــعـــقـــاريـــة 

ضائع للعقار 2134 دده. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الـــثـــانـــيـــة فــي 

الشمال 
طــلــب فـــادي بــيــضــون بــوكــالــتــه عــن نــدى 
وماهر ومحمد وسيم المرعبي سند بدل 

ضائع للعقار 2136 دده. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الـــثـــانـــيـــة فــي 

الشمال 
بـــودراع بوكالته عــن أحد  طلب يــوســف 
ــودراع ســنــدات  ــ ورثــــة يــوســف وجــمــيــل بـ
ــردات و15  ــ ــ لــلــعــقــار 529 عـ ــــدل ضـــائـــع  بـ

زغرتا 1019 أرده و155 علما. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

◄ مطلوب ►

مطلوب مذيعين 
ومذيعات للعمل في راديو 

في الإمارات العربية المتحدة 
على ان يكونوا ايضاً ملمين 

بالعمل على شبكات التواصل 
الاجتماعي. لمن يهمه الأمر 

الرجاء إرسال السيرة الذاتية مع 
نموذج مسجل على:

program@ajmantv.com 

يسر مجلس ادارة الاعتماد المالي انفست ش.م.ل. 
دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية 

العمومية غير العادية للمؤسسة المالية المقرر عقده 
بتاريخ 2017/08/07 في تمام الساعة الثالثة من بعد 
الظهر في المركز الرئيسي في الاشرفية وذلك من اجل 

مناقشة البنود الموضحة في النظام الاساسي.



رياضة

في كل مرة يفتح فيها سوق الانتقالات، 

امتلاكه  بفعل  العناوين  بنفيكا  يتصدر 

التي يسعى خلفها  المواهب  العديد من 

عن  يخرج  لم  البرتغالي  النادي  ــا.  أوروب كبار 

فكسب  الصيف،  هذا  القديم  التقليد  درب 

الأموال ووزع النجوم في كل الاتجاهات

الكرة الأوروبية

سوق الإنتقالات

هادي أحمد

البرتغالي  بنفيكا  نـــادي  يختلف 
عـــن غــيــره مـــن الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة، 
إذ بــات قبلة أنــظــارهــا فــي كــل مرة 
يفتح فيها سوق الانتقالات، حيث 
ــرز الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة  تــتــســابــق أبــ
لــلــحــصــول عــلــى مـــواهـــبـــه المــمــيــزة، 
بـــيـــنـــمـــا يــســتــفــيــد هــــو مــــن بــيــعــهــا 
ــــدات مـــالـــيـــة ضــخــمــة،  ــائـ ــ مــحــقــقــا عـ
دأبــوا  الــذيــن  وذلــك بفضل كشافيه 
إليه من  النجوم الصغار  على نقل 
إلى  إضافة  العالم،  أقطار  مختلف 
أكاديميته التي يقول الخبراء إنها 
ــيـــة »لا مــاســيــا«  أكـــاديـــمـ تـــضـــاهـــي 
الشهيرة الخاصة بنادي برشلونة 
الإســبــانــي، والــدلــيــل أن الأخــيــر مدّ 
يده إلى بطل البرتغال أمس ليسد 
ــه عــبــر  ــديـ ــرة الــظــهــيــر الأيــــمــــن لـ ــغـ ثـ

التعاقد مع نيلسون سيميدو.

يملك  لا  بنفيكا  إن  يــقــول  الــبــعــض 
تلك الشهرة الأوروبية التي عرفها 
كــبــار أوروبـــا حــول الــعــالــم، إذ رغم 
تــاريــخــه المــجــيــد أيـــام »الأســطــورة« 
الكثيرين  بــقــي فــي نــظــر  أوزيــبــيــو، 
ناديا من الصف الثاني، ولا يمكنه 
المنافسة مع  إلــى مستوى  الارتــقــاء 
 مـــا يمكنه 

َّ
ــل ــــؤلاء الـــكـــبـــار، بـــل جــ هـ

إليه، لقب »يــوروبــا ليغ«  الــوصــول 
الساحة  على  نفسه  على  تــفــوّق  إن 

القارية.
هذا على صعيد المنافسة والألقاب، 
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، يــحــتــل  ــن عــ ــكــ لــ
الأنــديــة  بــن  عــالــيــة  مــكــانــةً  بنفيكا 
رة للمواهب، إذ حوّلت أندية  المصدِّ
كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة 
يونايتد  ومانشستر  الإســبــانــيــن 

ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزيــن، 
ــى الـــحـــســـابـــات  ــ ــ ــبــــيــــرة إلـ أمـــــــــــوالًا كــ
ـــــذا الأمــــر  المـــصـــرفـــيـــة لــبــنــفــيــكــا. وهـ
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــبـــت فــــي الــــســــوق الـــحـ ثـ
بـــدأهـــا مــانــشــســتــر ســيــتــي بــضــمــه 
الــحــارس الــبــرازيــلــي إيــدرســون من 
مــقــابــل 40 مليون  الــفــريــق الأحــمــر 
يـــــــورو. ولـــحـــقـــه جــــــاره مــانــشــســتــر 

السويدي  انتقال  معلنا  يونايتد، 
من  صفوفه  إلى  ليندلوف  فيكتور 
ــفـــريـــق مـــقـــابـــل 35 مــلــيــون  نـــفـــس الـ
يورو )إضافة إلى 10 ملاين يورو 

كحوافز(.
ــدار الإنــديــة  لـــم يــكــن بــنــفــيــكــا فـــي مــ
ــل أيـــضـــا  ــ ــــب، بـ ــسـ ــ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة وحـ
حاضرة،  الإسبانية  الأندية  كانت 

ــم بـــرشـــلـــونـــة ســيــمــيــدو  ــ حـــيـــث ضـ
إلــى 5  )23 عــامــا( فــي صفقة تمتد 
مـــواســـم مــقــابــل 30 مــلــيــون يــــورو، 
ــال انــتــظــاره  ــو الـــلاعـــب الــــذي طـ وهـ
بــعــدمــا لــم يــســتــطــع أحـــد تعويض 
عن  ألفيش  دانــي  البرازيلي  رحيل 
الفريق في الصيف الماضي. عانى 
برشلونة في مركز الظهير الأيمن، 

بنفيكا ملك الواردات في سوق الانتقالات

دخل إلى خزينة 

بنفيكا 351 مليون يورو 

منذ عام 2010

انتقال  صفقة  أمـــس  الأضــــواء  خطفت 
ــا ويـــوفـــنـــتـــوس  ــيــ ــالــ نــــجــــم دفـــــــــاع إيــــطــ
ــى مـــيـــلان  ــ ــ لـــــيـــــونـــــاردو بــــونــــوتــــشــــي إلـ
ــل مــن  ــافــ حـــيـــث حـــظـــي بـــاســـتـــقـــبـــال حــ
جماهير »الروسونيري« بعد وصوله 
ــراءات  ــ إلـــى مــديــنــة مــيــلانــو لإتـــمـــام إجـ

الانتقال.
وذكــــــرت صــحــيــفــة »لا غـــازيـــتـــا ديــلــلــو 
ســـبـــورت« أن قــيــمــة الــصــفــقــة تــبــلــغ 40 
ــدة 5 أعــــــوام، عــلــى أن  ــــورو لمــ مــلــيــون يـ
تصل عائدات بونوتشي السنوية إلى 
10 ملاين يورو 7,5 منها كأجر و2,5 
مــلــيــون عــلــى شــكــل مــكــافــآت وحـــوافـــز 
»مـــا يجعله الأعــلــى أجـــراً فــي الـــدوري 

الإيطالي«.
»كورييري  من جهتها، عزت صحيفة 
ديللا سيرا« أسباب رحيل بونوتشي 

عن فريق »السيدة العجوز« إلى توتر 
المـــدرب ماسيميليانو  مــع  العلاقة  فــي 

أليغري.
وبات بونوتشي الصفقة الثامنة التي 
وقتٍ  في  الصيف،  هــذا  يبرمها ميلان 
ــارت فــيــه الــصــحــف الإيــطــالــيــة إلــى  ــ أشـ
لوكاس  الأرجنتيني  قائد لاتسيو،  أن 
على  التوقيع  من  قريبا  أصبح  بيليا، 

كشوفاته أيضا.
وبـــرز أمــس أيــضــا، انتقال كــايــل ووكــر 
مــن تــوتــنــهــام إلـــى مــواطــنــه مانشستر 
ــان  ــاديـ ــنـ ــا أعـــلـــن الـ ســـيـــتـــي، بــحــســب مــ
الإنــكــلــيــزيــان. ووفــقــا لــوســائــل الإعـــلام 
تصل  الصفقة  قيمة  فـــإن  الإنــكــلــيــزيــة، 

إلى 57 مليون يورو لمدة 5 أعوام.
ــلــــن ريـــــــال مـــدريـــد  ــــي إســـبـــانـــيـــا، أعــ وفــ
تعاقده مــع لاعــب وســط ريــال بيتيس 

دانيال سيبايوس لمدة ستة أعوام.
الــريــال عن قيمة الصفقة،  ولــم يكشف 
ــا« و»آس«  ــاركــ »مــ أن صــحــيــفــتــي  بــيــد 
ذكرتا أن الملكي دفع 16,5 مليون يورو 
يورو  1,5 مليون  بــزيــادة  أي  لبيتيس 
عقده  لفسخ  الجزائي  البند  قيمة  عــن 

مع النادي الأندلسي.
برشلونة خدمات  استعاد  من جهته، 
جيرار ديولوفيو بعد أن وقّع على عقد 
انتقاله حتى صيف 2019، وذلك بعدما 
فــعّــل الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي بــنــد إعـــادة 
ــرتــــون الإنـــكـــلـــيـــزي بعد  شـــرائـــه مـــن إفــ

عامن من رحيله عن »البلاوغرانا«.
ــلـــن بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــــي ألمـــانـــيـــا، أعـ وفـ
انضمام الوافد الجديد سيرج غنابري 
إلى صفوف هوفنهايم لمدة عام واحد 

على سبيل الإعارة.

استقبال الأبطال لبونوتشي في ميلانو

لكن الوافد الجديد يبدو قادراً على 
الـــفـــراغ مــن جــديــد، إذ يتمتع  مـــلء 
بـــثـــقـــة كـــبـــيـــرة بـــنـــفـــســـه، ويــتــشــابــه 
الـــقـــدرات الدفاعية  ألــفــيــش فــي  مــع 
ــا  والــــهــــجــــومــــيــــة مــــعــــا، وخـــصـــوصـ
مــن نــاحــيــة كــراتــه الــعــرضــيــة الــتــي 
الموسم  فــي  حاسمة  منها   6 كانت 

الماضي. 
يــــــورو هــــي حــصــيــلــة  135 مـــلـــيـــون 
ــــي ســـوق  فـ الآن  حـــتـــى  الـــــــــــــواردات 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــــخـــــاص بــبــنــفــيــكــا، 
الذين  اللاعبن  بعدما حصل على 

باعهم بمبالغ زهيدة. 
رقم مهم، لكن ليس بالجديد على 
الــنــادي الــبــرتــغــالــي الـــذي لــم يــبــدّل 
الــنــاجــحــة منذ  فــي سياسته  يــومــا 
ــــى خــزيــنــتــه  ـــل إلـ ــ ســــنــــوات، إذ أدخـ
بــحــســب تــقــريــر مــالــي نُــشــر أواخـــر 
الـــعـــام المـــاضـــي 351 مــلــيــون يـــورو 
المـــلايـــن  وهـــــــذه   .2010 ــام  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ
 10 مـــقـــابـــل  إلا  لـــيـــســـت  المــــــذكــــــورة 

صفقات أجريت خلال 6 أعوام!
فـــــقـــــبـــــل الأســــــــــمــــــــــاء الـــــــثـــــــلاثـــــــة فـــي 
باع  قد  كان  الحالي،  »ميركاتو«  الـ
ــارس الـــبـــوســـنـــي يــــان أوبــــلاك  الــــحــ
لأتلتيكو مدريد الإسباني ليخلف 
في  أمـــا  كـــورتـــوا.  تــيــبــو  البلجيكي 
ــاع، فـــخـــرج مـــنـــه فــابــيــو  ــ ــدفـ ــ خــــط الـ
مقابل  مدريد  ريــال  إلــى  كوينتراو 
30 مـــلـــيـــون يــــــورو، ثـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
دافيد لويز إلى تشلسي الإنكليزي 
مقابل 25 مليون يورو. لاعب آخر 
مــن بنفيكا،  »الــبــلــوز«  إلـــى  انــضــم 
هـــو الـــصـــربـــي نــيــمــانــيــا مــاتــيــتــش 

مقابل 25 مليون يورو.
ــيــــرهــــا ضـــربـــت  هــــــذه الأســـــمـــــاء وغــ
بقوة في ملاعب أوروبــا وأوصلت 
ــل مـــتـــقـــدمـــة فــي  ــراحــ فـــرقـــهـــا إلـــــى مــ
مــع  ــال  ــحــ الــ كـــمـــا  الأبـــــطـــــال،  دوري 
الــبــرازيــلــي رامــيــريــش المــنــتــقــل إلــى 
يـــورو،  مــلــيــون   22 مــقــابــل  تشلسي 
والأرجــنــتــيــنــي أنــخــيــل دي مــاريــا 
الـــذي دافـــع عــن ألـــوان ريـــال مدريد 

مقابل 33 مليون يورو.
ــــو مـــلـــك الــــــــــــواردات فــي  بــنــفــيــكــا هـ
ســوق الانــتــقــالات، ولا شــك فــي أنه 
الــــيــــوم بـــعـــد بـــيـــعـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
من  أخــرى  أطلق مجموعة  نجومه 
لاصطياد  القارات  حول  الكشافن 
ــجـــهـــولـــة  ــب المـ ــ ــ ــواهـ ــ ــ ــن المـ المــــــزيــــــد مــــ
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى كـــــرة أوروبــــــــــا. هــم 
بالتأكيد في كل مكان بن أوروبا 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وحــتــى شــرق 

آسيا.

20

وجد برشلونة »شبيه الفيش« في بنفيكا بتعاقده مع نيلسون سيميدو )أرشيف(

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225

رحل بونوتشي عن يوفنتوس لخلافه مع أليغري )موقع ميلان(



رياضة

بنفيكا ملك الواردات في سوق الانتقالات

21

الكرة اللبنانية

ــي مـــديـــنـــة الـــعـــن  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ تـــنـــطـــلـــق الـ
الإمــــاراتــــيــــة تـــصـــفـــيـــات كـــــأس آســيــا 
ــقــــررة فــي  المــ الـــــ 23 ســنــة  لــفــئــة دون 
الـــصـــن الـــعـــام المـــقـــبـــل، حــيــث يــلــعــب 
منتخب لبنان في المجموعة الرابعة 
إلــــى جـــانـــب أوزبـــكـــســـتـــان والــنــيــبــال 

والإمارات.
الأولـــى  مــبــاراتــه  منتخبنا  يــخــوض 
ــلـــة الـــســـاعـــة  ــيـ ــلـ ــتــــان الـ ــكــــســ ــع أوزبــ ــ مـ
مع  الاثـــنـــن  يــلــعــب  أن  عــلــى   ،21.15
الإمارات، والأربعاء مع النيبال )في 

نفس التوقيت(.
ويشارك في التصفيات 40 منتخباً، 
عت على 10 مجموعات تضمّ كل 

ّ
وز

منها 4 منتخبات. 
المركز  صــاحــب  للنهائيات  ويــتــأهــل 
وأفـــضـــل  ــمـــوعـــة  مـــجـ ــل  ــ كـ ــي  ــ فـ الأول 

ــة مـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــصـــل عــلــى  ــمـــسـ خـ
ــانــــي ومـــنـــتـــخـــب الـــصـــن  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ

صاحب الأرض.
مـــــــــدرّب مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان الـــصـــربـــي 
ــتــــش )مـــســـاعـــد  ــيــ ــلـــيـــتـــش كــــورســ مـــيـ
المونتينغري  الأول  المنتخب  مــدرب 
في  أوضــح  رادولوفيتش(  مــيــودراغ 
للمدرّبن  الــعــام  الصحافي  المؤتمر 
الـــذي عقد أمــس أنــه على رغــم فترة 
الإعــــــــــداد الـــقـــصـــيـــرة وعـــــــدم خـــوض 
ــنــــاصــــره مــــبــــاريــــات فــي  ــــن عــ عــــــدد مـ
في  المناسب  تقديم  »نــأمــل  الـــدوري، 
هذه التصفيات، ولا سيما أن بلوغ 
ــب الــصــبــر 

ّ
الأهـــــــداف المــــرجــــوة يــتــطــل

والــعــمــل الـــطـــويـــل، ويـــصـــب فـــي رفــد 
جــــديــــدة  بـــــوجـــــوه  الأول  المـــنـــتـــخـــب 

واعدة«.

بـــــدوره، كــشــف مــــدرّب أوزبــاكــســتــان 
يستعد  فريقه  أن  قاديروف  رافشان 
ــهـــــر، وخــــــــاض نــــحــــو 20  مــــنــــذ 6 أشـــ
ــاراة مــحــلــيــة وخــــارجــــيــــة، ويـــعـــدّ  ــبــ مــ
رديف المنتخب الأول، و»هذه فرصة 
جاهزيتهم  لاعبونا  ليثبت  مواتية 

ويجنوا ثمار ما زرعوه«.
 – الإداري  الاجــــتــــمــــاع  أمـــــس  وعـــقـــد 
وأداره  المشاركة،  للمنتخبات  الفني 
النمشان.  سلمان  السعودي  المراقب 
ات  ــعــــرضــــت خــــالــــه الإجـــــــــــراء ــتــ واســ

التنظيمية. المتخذة والبنود 
وســــيــــرتــــدي مــنــتــخــب لـــبـــنـــان خـــال 
 
ً
مبارياته الثاث الزي الأحمر كاما

 .)
ً
)حــــــارس المــــرمــــى الأخــــضــــر كــــامــــا

طاقم  أوزبكستان  مع  اللقاء  ويقود 
ــانـــي تـــاكـــوتـــو  ــابـ ــيـ حـــكـــام بـــقـــيـــادة الـ

لبنان الأولمبي مع أوزبكستان الليلة في تصفيات آسيا

رغم أن لا مونديال هذا الصيف، 

والكل مشغول على الصعيد 

الكروي بسوق انتقالات 

اللاعبين، فإن بطولة كأس 

العالم لم تغب عن المشهد. 

 في أذهان 
ً

هي حاضرة أصلا

عشاقها ووجدانهم، لكنها 

عادت لتظهر كما كل عام 

في مثل هذه الفترة، معيدة 

نسى
ُ

إلى البال ذكريات لا ت

كأس العالم

ذهب المونديال في بال الأبطال

حسن زين الدين

لا تغيب بطولة كأس العالم عن البال. 
تأسر القلوب على الدوام. حاضرة هي 
دائــمــاً فــي الأذهــــان والـــوجـــدان. كيف لا 
وهي البطولة الأروع التي قدّمتها كرة 
الأجمل  البطولة  هــي  لعشاقها،  الــقــدم 
ــعـــون ســحــر  ــابـ ــتـ الـــتـــي تـــــــذوّق فــيــهــا المـ
الــكــرة وفنونها وعــاشــوا فيها الأفــراح 
المؤثرة  اللحظات  كما  المــاح  والليالي 
وانكسارات الهزائم. هي البطولة التي 
 من الصور الراسخة 

ً
تحوي كمّاً هائا

نسى 
ُ
في المخيلة، من اللقطات التي لا ت

ــــي الـــــذاكـــــرة.  ــفــــرت عـــمـــيـــقـــاً فـ ــــي حــ ــتـ ــ والـ

فـــي حــســابــه عــلــى »فــايــســبــوك« صـــورة 
الــتــتــويــج، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا واحــــدة من 
أروع اللحظات في مسيرته. كذلك نشر 
لوكاس بودولسكي صورة له وهو يرفع 
كأس العالم مع عبارة: »مرّت 3 سنوات. 
ليلة مميزة في البرازيل غيّرت حياتنا 
ووضعتنا فــي كتاب تــاريــخ كــرة القدم 
العالمية«، وحــذا حــذوه سامي خضيرة 
وكتب: »قبل 3 سنوات... أبطال العالم«، 
فيما كتب الــحــارس مــانــويــل نــويــر: »3 
ســنــوات. لكن الــذاكــرة لا تــزال منتعشة. 

بطل العالم مع منتخب ألمانيا«.
بطبيعة  الألمـــان  استعاد  بــأيــام  وقبلها 
الـــحـــال الـــذكـــرى الأجـــمـــل فـــي تــاريــخــهــم 
المـــــدوّي على  بــالــفــوز  الـــكـــروي المتمثلة 
البرازيل 7-1 في المونديال، حيث عادت 
صــــور تــلــك المــلــحــمــة الـــكـــرويـــة الــكــبــرى 
إلى الــتــداول، وبينها على سبيل المثال 
صورة نشرها حساب المنتخب الألماني 
وحة الإلكترونية في 

ّ
على »فايسبوك« لل

ملعب »بيلو هوريزونتي« التي تشير 
إلى نتيجة 1-7.

مـــن جــهــتــهــم أيـــضـــاً، عــــاد الــفــرنــســيــون 
ــوراء، واحــتــفــلــوا كثيراً  ــ 19 عــامــاً إلـــى الــ
الـــــذي احـــــرزوه  بــلــقــب مـــونـــديـــال 1998 
ــم بـــالـــفـــوز عــلــى الـــبـــرازيـــل،  ــهـ عــلــى أرضـ
ــزال حـــاضـــراً في  ــذي لا يــ وهـــو الــلــقــب الــ
يــوم 12 تموز  وجدانهم، بحيث تحوّل 
إلـــى أشــبــه بــعــيــد وطـــنـــي، نــظــراً إلـــى أن 

المونديال هو ذاكرة الكرة الأجمل.
الصيف،  هـــذا  مــونــديــال  لا  أن  صحيح 
وأن الاهتمام الأكبر في الفترة الحالية 
هــو لانــتــقــالات الــاعــبــن، إلا أن مــا بــدا 
مُاحظاً أن كــأس العالم حضرت بقوة 

في الأسبوعن الحالي والماضي.
الكثير  كثيرة وصـــور تختزل  ذكــريــات 
مـــن المــعــانــي عــــادت لــلــظــهــور إلـــى المـــأ، 
مــعــيــدة الــتــذكــيــر بــهــذه الــلــحــظــة وتــلــك، 
بـــهـــذه الـــفـــرحـــة وتـــلـــك، وبـــهـــذه الــخــيــبــة 

وتلك.
هـــكـــذا، كــــان الألمـــــان أول مـــن أمــــس على 
موعد مع ذكريات تتويجهم التاريخي 
ــــي  بــلــقــب مـــونـــديـــال 2014 عــلــى الأراضـ
الــبــرازيــلــيــة الـــذي لا يـــزال يحتل مكانة 
ــعــــد أن  ــــوب هـــــــــــؤلاء، بــ ــلـ ــ ــــي قـ ــة فــ ــ ــــاصـ خـ
تمكنوا من أن يكونوا أول منتخب من 
ــــا يحقق الــلــقــب الــعــالمــي فــي قلب  أوروبـ
أميركا الجنوبية في ملعب »ماراكانا« 
الــتــاريــخــي بــالــتــغــلــب عــلــى الأرجــنــتــن 

بقيادة نجمها ليونيل ميسي.
طبعاً،  بالحدث  اهتمت  ألمانيا  صحف 
لكن الــذكــرى أخــذت أهمية أكبر بفضل 
مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات 

أبطال الحدث فيها.
ــي ذلــــك  ــ فــ ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ ــوم  ــ ــجـ ــ نـ ــذا راح  ــ ــكـ ــ هـ
المونديال يعيدون ذكرياتهم مع المباراة 
الــنــهــائــيــة والــتــتــويــج الـــتـــاريـــخـــي، فقد 
نشر قائد المنتخب حينها، فيليب لام، 

اللقب العالمي هو الوحيد في رصيدهم، 
وجاء على البرازيل بوجود »الظاهرة« 
رونـــالـــدو وريــفــالــدو وربـــرتـــو كــارلــوس 

وغيرهم.
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ وحـــظـــيـــت ذكــــــــرى المـ
بــأهــمــيــة خـــاصـــة، حــيــث عـــــادت بعض 
وعــرض  مجرياتها  لتحليل  الــصــحــف 
أبـــــرز لــقــطــاتــهــا، وتـــحـــديـــداً الاصـــطـــدام 
العنيف لحارس فرنسا فابيان بارتيز 

برونالدو.
وقبلها بأيام أيضاً، استعاد الفرنسيون 
الذكرى الـ 11 للنطحة الشهيرة لنجمهم 
الــســابــق زيــــن الـــديـــن زيـــــدان لــإيــطــالــي 
ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 
ــراتـــزي  ــيـ ــاتـ مـ عــــن  وبـــالـــحـــديـــث   .2006
الاعب  احتفل  فقد  نفسه،  والمــونــديــال 
السابق بلقبه بصورة تجمعه وزميله 
الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، 
وكتب على »فايسبوك«: 9 تموز 2006 - 
الــذي لم  الفوز  9 تموز 2017. 11 عاماً. 

 بالصدفة.
ّ
ط

َ
يأتِ ق

ــــورة«  ــطـ ــ ــإن »الأسـ ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـ
مارادونا  أرمــانــدو  دييغو  الأرجنتيني 
لم ينسَ، ولا يمكن أن ينسى موندياله 
الخالد في 1986 الذي قاد فيه باده إلى 
اللقب، حيث عاد في 29 حزيران الماضي 
إلى تلك الذكريات بمقطع فيديو لأبرز 
ــو يحمل  ــ الـــلـــحـــظـــات وبــــصــــورة لــــه وهـ

الكأس الذهبية الغالية.

أصداء عالمية

سكولاري يطرد باولينيو 

لتفكيره ببرشلونة

طرد البرازيلي لويس فيليبي سكولاري 
مدرب غوانغزو إيفرغراندي الصيني، 
مواطنه باولينيو من تدريبات الفريق. 

وذكرت صحيفة »إل موندو ديبورتيفو« 
الإسبانية، أن سكولاري قرر معاقبة 
باولينيو وطرده من التدريبات خلال 

ه 
َّ
التحضيرات لمباراة في الدوري الصيني، لأن

لم يكن منتبهاً ولم يقم بالإحماءات المطلوبة، 
ما أغضب المدرب. وأشارت الصحيفة إلى 

أنه منذ محاولة برشلونة التوقيع مع اللاعب، 
ر إلا في النادي الكاتالوني، 

ِّ
وهو لا يُفك

واللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
والأوروغواياني لويس سواريز، والبرازيلي 
نيمار، ولم يعد مهتماً بمستقبله مع فريقه.

فولسفاغن الراعي الجديد 

لألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الراعي 
الجديد لمنتخب بلاده سيكون صانع 

السيارات فولسفاغن اعتباراً من 2019. 
وتأتي صفقة رعاية المنتخب الألماني، حامل 
لقب بطل العالم، في وقت حرج بالنسبة إلى 

فولسفاغن بعد فضيحة سيارات الديزل 
التي اندلعت في 18 أيلول 2015 عندما 
أصدرت وكالة حماية البيئة الأميركية 

إشعاراً بمخالفة من الصانع الألماني لقانون 
الهواء النظيف.

ويبدأ مفعول عقد الرعاية بين فولسفاغن 
والمنتخب الألماني اعتباراً من 1 كانون الثاني 

2019 وحتى 31 تموز 2024.
ولم تعط أي تفاصيل مالية متعلقة 

بالصفقة، لكن وسائل الإعلام المحلية 
أشارت إلى أن الصانع العملاق سيدفع 

للاتحاد الألماني لكرة القدم بين 25 و30 
مليون يورو سنوياً، ليحل مكان مرسيدس 
التي ارتبطت بـ »المانشافت« طوال 45 عاماً.

 في صفحته على »فايسبوك« بالذكرى الثالثة للتويج بلقب مونديال 2014 )إنترنت(
ً

لام محتفلا

لــلــمــرة الاولـــــــى، بــلــغ الـــكـــرواتـــي مــاريــن 
ــاً نــهــائــي  ــادســ ســيــلــيــتــش المـــصـــنـــف ســ
ــلـــدون الانـــكـــلـــيـــزيـــة لــكــرة  ــبـ ــمـ بـــطـــولـــة ويـ
المـــضـــرب، بــفــوزه عــلــى الامــيــركــي ســام 
الــثــامــن والــعــشــريــن 6-7 و4-6  كــويــري 

و7-6 و5-7.
ثـــانـــي  ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ  28( ســـيـــلـــيـــتـــش  وبـــــــات 
ــي يــبــلــغ نــهــائــي ويــمــبــلــدون بعد  ــرواتـ كـ
ايفانيسيفيتش  غــوران  السابق  مدربه 
 فــي 2001. مــن جهته، 

ً
الــذي تــوج بــطــلا

كـــان كــويــري )29 عــامــاً( أول أمــيــركــي 
البطولات  يخوض نصف نهائي إحدى 
الـــكـــبـــرى مــنــذ أنـــــدي روديــــــك الـــــذي بــلــغ 
فــي   2009 عـــــــام  الـــنـــهـــائـــيـــة  المـــــــبـــــــاراة 

بالذات. ويمبلدون 
ــال سيليتش:  قـ المـــبـــاراة،  انــتــهــاء  وبــعــج 
 
ً
ــقــد لــعــبــت فــعــلا ــر لا يـــصـــدق. ل ــه أمــ ــ »انـ
أشعر  البطولة.  بــدايــة  منذ  جيد  بشكل 
بايجابية في الملعب، وهو أمر مهم جداً. 

.»
ً
مشاعري تساعدني قليلا

وســيــلــتــقــي ســيــلــيــتــش، بــطــل فــلاشــيــنــغ 
المــبــاراة  مــيــدوز الامــيــركــيــة 2014، فــي 
روجيه  السويسري  مع  الاحــد  النهائية 
فـــيـــديـــرر الـــخـــامـــس الــــــذي تـــغـــلـــب عــلــى 
الــتــشــيــكــي تــومــاس بــرديــتــش الــخــامــس 

عشر 7-6 و7-6 و4-6.
وبـــهـــذا الــتــأهــل يـــكـــون فــيــديــرر قـــد بلغ 
الــنــهــائــي رقـــم 29 لـــه فـــي مــســيــرتــه في 
الــبــطــولات الاربـــع الــكــبــرى حــيــث حصد 

18 لقباً.

كرة المضرب

لقب ويمبلدون 

بين سيليتش وفيديرر

السبت  15  تموز  2017  العدد  3225

ســوارات  الهندي  ويراقبها  أوكابي، 
تهاتي.

ووصل المنتخب اللبناني إلى العن 
ــاً مـــن الـــريـــاض  ــاء قـــادمـ ــعــ ظــهــر الأربــ
أمام  وديتن  مباراتن  خــاض  حيث 
بالتعادل  انتهتا  السعودي،  نظيره 
الـــســـلـــبـــي، وأجــــريــــتــــا خـــلـــف أبــــــواب 
لـ  الفني  الجهاز  من  بطلب  موصدة 

»الأخضر«. 
 ،

ً
وأجــــــرى مــنــتــخــبــنــا تـــدريـــبـــن لـــيـــا

الـ  العن تفوق  الــحــرارة في  أن  علماً 
42 درجة مئوية.

ــيـــات  ــفـ ــتـــصـ الـ مـــــبـــــاريـــــات  أن  ـــر  ــذكــ ــ يـ
ــيــــويــــة ســتــنــقــل مـــبـــاشـــرة عــلــى  الآســ
الـــهـــواء عــبــر ثـــاث قـــنـــوات إمــاراتــيــة 
ــو ظبي  ــي الـــريـــاضـــيـــة«، »أبــ هـــي »دبــ
الرياضية«، و»الشارقة الرياضية«.



ثقافة وناس    تلفزيون22

عــــدد كــبــيــر مـــن صــنــاعــه مـــن الــنــظــام 
الــحــالــي. يــومــهــا، أشـــار السينارست 
 مـــنـــع المــســلــســل 

ّ
ــى أن ــ ــــال فـــضـــل إلـ بـ

وراءه »أسباب سياسية وأمنية ومن 
جهات سيادية بتهمة تشويه صورة 
القنوات  توجهت  هــكــذا،  الــداخــلــيــة«. 
ــاج مــســلــســات  ــتــ الـــفـــضـــائـــيـــة إلـــــى إنــ
ــــي  ــــامـ ــع خـــطـــابـــهـــا الإعـ ــ تــــتــــوافــــق مــ
المسخر في خدمة بروباغندا الدولة. 
في دلالة على هذا، لجأ صناع مسلسل 
تــألــيــف عمرو  ـ  الــبــدايــة« )2015  »بــعــد 
ــراج أحــمــد خــالــد  ــ ســمــيــر عـــاطـــف، وإخــ
ــى، بـــطـــولـــة طــــــارق لـــطـــفـــي( إلـــى  ــوســ مــ
تقديم تنويه أو بيان قبل بداية الحلقة 
الأخيرة، يؤكدون فيه »دعمهم الكامل 

الــدولــة بعد 30 يونيو في  لمــؤســســات 
قطاعاتها«،  كافة  في  الفساد  محاربة 
فـــي مـــحـــاولـــة لإحــــــداث الــــتــــوازن ودرء 
الاتــهــامــات الــجــاهــزة نــظــراً إلـــى جــرأة 
الفساد  لــجــرائــم  تــنــاولــه  فــي  المسلسل 

وتورط كبار رجال الدولة فيها.
ــام الــســيــســي لــن  ــظـ  نـ

ّ
ــا أن ــدا واضــــحــ ــ بـ

قــبــل، فهو  كــان مباحا مــن  يسمح بما 
 للفوضى. مع 

ً
يرى حرية التعبير قرينة

هذا القمع، يتضافر سيل من الأغاني 
والـــحـــمـــات الإعـــانـــيـــة هــدفــهــا تلميع 

القاهرة ــ محمد عمر جنادي

فـــي أعـــقـــاب الـــثـــورة المــصــريــة فـــي »25 
يناير« 2011، سارعت الدراما المصرية 
إلــــى اغـــتـــنـــام مـــنـــاخ الـــحـــريـــة الــنــســبــي 
ــبــــارك. تــنــاولــت  المــتــحــقــق بــعــد خــلــع مــ
أغلبية الأعمال الرمضانية بين عامي 
الـــفـــســـاد  مــــوضــــوعــــات  و2012   2011
والــــتــــعــــذيــــب ومــــحــــاولــــة ســـبـــر آلـــيـــات 
السلطة السياسية وكشف كواليسها. 
مفهوما  الأوتـــار  تلك  على  اللعب  كــان 
لأكـــثـــر مـــن ســـبـــب، فــمــا كــــان مــحــظــوراً 
الرقابة  مباحا. سنوات  بالأمس صار 
والــــخــــوف خــلــقــت تـــوقـــا إلــــى الــتــعــبــيــر 
بـــشـــجـــاعـــة وبـــــا مـــــواربـــــة. كـــمـــا اتــجــه 
إلى  الإعـــام  فــي  وقتها  السائد  التيار 
لعن العهد البائد ورجاله وممارساته، 
فكان من المضمون والطبيعي مسايرة 
ــة« حــتــى مـــن صـــنـــاع وفــنــانــين  »المــــوجــ
عــــرف عــنــهــم انــتــمــاؤهــم إلــــى »الــنــظــام 
الـــقـــديـــم«، أو مــعــارضــتــهــم الــضــمــنــيــة 
ــم وتــصــريــحــاتــهــم.  ــهـ لــلــثــورة عــبــر آرائـ
)من  حسني  تامر  بوسترات  انتشرت 
الفلسطينية  بالغترة  مبارك(  مؤيدي 
يــتــم  شـــــاب  »آدم«،  دور  يــــــؤدي  وهـــــو 
اضطهاده من قِبل ضابط كبير، يعذبه 
هو وأفــراد أسرته، ويقتله في النهاية 
داخل مكتبه. جاءت أغلب الأعمال فجة 

في مباشرتها. 
كـــانـــت شــخــصــيــة الـــشـــرطـــي الـــفـــاســـد ــ 
ــثــــورة بـــســـنـــوات ـــــ قـــد صـــارت  وقـــبـــل الــ
الــزاويــة فــي العديد مــن الأعمال  حجر 
شخصية  والتلفزيونية.  السينمائية 
نــمــطــيــة وكــاســيــكــيــة مــثــل »مـــجـــذوب 

القرية« و»رجل الدين الأفاق«.

ــة حـــــضـــــور شــخــصــيــة  ــافــ ــثــ ــانـــــت كــ كـــ
مكافئة  أو  مــوازيــة  الفاسد  الشرطي 
ـــن انــــتــــهــــاكــــات  ــ ــار عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ لــــكــــثــــافــــة الأخـ
الإنسان،  لحقوق  المستمرة  الداخلية 
ــا الــــتــــعــــذيــــب فــــــي أقــــســــام  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ وضـ
الشرطة ومقرات أمن الدولة. شاهدنا 
بين  الــعــاقــة  فيها  مثلت  مسلسات 
ــال  ــ المـ ورأس  ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ ــلـــطـــة  الـــسـ
ــلــــحــــدث مــثــل  ــيـــة الــــرئــــيــــســــة لــ ــفـ ــلـ الـــخـ
»نــيــران صــديــقــة«، »خــاتــم سليمان«، 
»الـــهـــروب«، »مــوجــة حـــارة«، و»تحت 
أخــــرى  أعــــمــــال  وتـــطـــرقـــت  الأرض«، 
بشكل فــرعــي إلـــى الأحــــداث الــجــاريــة 
وقــتــهــا، وجـــرائـــم الــتــعــذيــب وتــاعــب 

أجهزة الأمن.
لكن مرحلة »30 يونيو« وما بعدها، 
شكلت مرحلة مغايرة في المجال العام 
المــصــري. وســـط الــخــطــاب الشعبوي 
وتـــهـــم الــعــمــالــة والــتــخــويــن وســحــق 
الآراء المــخــالــفــة وأصــحــابــهــا، صــارت 
الإعامية  والمنابر  الخاصة  القنوات 
فـــي تــمــاهٍ  جميعها كــجــوقــة واحـــــدة، 
تــام مــع خطاب الــدولــة. لــذلــك، جــاءت 
المسلسات الرمضانية في السنوات 
التالية كأنها محاولة لغسيل سمعة 
والأمنية  العميقة«،  »الــدولــة  أجــهــزة 
منها بالذات. تقلص هامش الحرية 
التاشي، وتاشت مساحة  إلــى حــدّ 
ــقـــد هــــي الأخـــــــــرى، فـــلـــجـــأ صــنــاع  ــنـ الـ
الدراما إلى المسايرة من جديد، وإلا 
كان مصيرهم المنع أو النفي. هذا ما 
حــدث مع مسلسل »أهــل إسكندرية« 
)تــألــيــف بـــال فــضــل وإخــــراج خيري 
بشارة، وبطولة عمرو واكد وبسمة(، 
المــمــنــوع مــن الــعــرض بــســبــب موقف 

وجـــه الـــدولـــة، وتــتــركــز فــحــوى أغلبها 
عــلــى تــضــحــيــات الــجــيــش والـــشـــرطـــة، 
وعلى تكاسل المواطن وجهله وفشله، 
الفقر  وراء  ــد  ــ الأوحـ الــعــامــل  وتــجــعــلــه 
والجهل والمرض وكل إخفاقات الدولة 

على مدار عقود. 
الــفــنــيــة  ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ  

ّ
أن بـــعـــضـــهـــم  يــــــرى 

المــكــرســة لــخــدمــة بــروبــاغــنــدا الـــدولـــة، 
المــبــاشــر مــن الجهات  بــالإمــاء  صنع 

ُ
ت

السيادية إلى »الأذرع« الإعامية لها. 
لــكــن مـــن المــمــكــن أن يــكــون الأمــــر أكــثــر 
بــســاطــة. قــد يــكــون الــعــمــل تــعــبــيــراً عن 
رؤية صانعيه بالفعل من دون إماءات 
ــرون أنــفــســهــم معبرين  فــوقــيــة، وقـــد يــ
عـــن »واقــــــع« مــــا، أو نــاقــلــين بــحــيــاديــة 
من دون انحياز أو دفاع عن الداخلية 
. شاهدنا مسلسات مثل »تفاحة 

ً
مثا

و»7  و»الـــقـــيـــصـــر«،  و»الــــخــــروج«  آدم« 
اخــتــلــفــت  مـــيـــاد«.  ــادة  ــهــ و»شــ أرواح« 
لتصير  القديم  الضابط  مــامــح  فيها 
ــر شـــهـــامـــة ونـــــزاهـــــة وإنـــســـانـــيـــة،  ــثــ أكــ
ــن الـــعـــدالـــة وصــاحــب  فــهــو الـــبـــاحـــث عـ
هذا  والمستمرة.  اليومية  التضحيات 
التغير الحاد في سلوك الضباط على 
الشاشة لم تصاحبه تغيرات حقيقية 

في الشارع المصري.     
ــان  ــلــــبــــش« )رمــــضــ ــأتــــي مـــســـلـــســـل »كــ يــ
المــســلــســات  ــر  ــثـ أكـ قـــائـــمـــة  فــــي   )2017
الرمضانية مشاهدة. حقق العمل الذي 
قــــام بــتــألــيــفــه بــاهــر دويــــــدار وأخــرجــه 
ــا جـــمـــاهـــيـــريـــا  ــاحــ ــمــــي، نــــجــ ــيــ بـــيـــتـــر مــ
جــمــاهــيــريــة مسلسل  يـــقـــارب  أن  كــــاد 
»الأسطورة« في العام الماضي )تأليف 
مــحــمــد عــبــد المـــعـــطـــي، إخــــــراج محمد 

سامي، وبطولة محمد رمضان(. 
لــكــن مــا هــي الأســـبـــاب وراء نــجــاح أي 
ــي جــمــاهــيــريــا؟ أو بــــالأدق،  ــ عــمــل درامـ
اجتماع الطبقات الشعبية أو المشاهد 
»العادي« حول عمل بعينه، بعيداً عن 
إن  النخبوية،  أو  النقدية  التفضيات 

جاز التعبير؟  
الــدرامــي  العمل  إلــى  غالبة  نــظــرة  ثمة 
 
ّ
ــانـــي تـــحـــديـــداً( مـــفـــادهـــا أن )والـــرمـــضـ
تــــرف لا ينبغي  »الـــجـــمـــالـــي«  الـــشـــرط 
تــحــقــيــقــه. لـــذلـــك، يــعــمــد أغـــلـــب صــنــاع 
الـــــــدرامـــــــا إلـــــــى »وصــــــفــــــة« مـــضـــمـــونـــة 
النجاح: حكاية بسيطة في إطار سرد 
خـــطـــي، بـــا تــنــقــات زمـــنـــيـــة، الالـــتـــزام 
بالأنساق الأخاقية المحافظة، والأهم 
الــكــومــيــديــا، لا بــالمــعــنــى الــفــنــي وإنــمــا 
حشر مجموعة من النكات والإفيهات. 
يــــقــــدم،  لــــكــــن »كــــلــــبــــش« اســــتــــطــــاع أن 
ــة فــي  ــيــ ــاء، عـــنـــاصـــر هـــامـــة وأولــ ــ ــــذكـ وبـ
الــــدرامــــا. تـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا الــثــيــمــة 
وشخصية البطل. المسلسل يقوم على 
تــجــاور ثــيــمــات عـــدة: الــهــارب الباحث 
المؤامرة  الــبــراءة،  الحقيقة وإثبات  عن 
ــانــــدة  ــات مــــســ ــيــ ــخــــصــ المـــــحـــــبـــــوكـــــة، شــ
مضحكة وكاركاتورية تحيط بالبطل. 
ــقــــدم المـــســـلـــســـل شــخــصــيــة رئــيــســيــة   يــ
الــكــاريــزمــا  كــاريــزمــيــة.   )protagonist(
تأتي قبل أبعاد الشخصية أو عمقها 

أو تعقيدها. 
ثــمــة تــشــابــهــات عــديــدة بــين شخصية 

»سليم الأنصاري« التي جسدها أمير 
كرارة في »كلبش«، وشخصية »رفاعي 
الدسوقي« التي قدمها محمد رمضان 
في »الأسطورة«. رغم أن الأول ضابط 
مباحث والثاني تاجر ساح من حارة 
شعبية، إلا أن كليهما رجل يأخذ حقه 
بــلــســانــه ويـــــده. ويــمــثــل شــــارب كــــرارة 
التي  )لــــوك(  الشكلية  الثيمة  الــضــخــم 

حلت محل لحية رفاعي هذا العام. 
القوات   ظهر سليم الأنــصــاري كرجل 
ــة الـــــــــذي يــــــحــــــارب الإرهـــــــــاب  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــنـــســـاء، ثـــم عمل  ويــحــمــي الأطـــفـــال والـ
المجرمين  بنفسه  وطـــارد  المباحث  فــي 
وتجار المخدرات، وسحل واحداً منهم 
في الشارع بعدما فشل كل من قبله في 

الإمساك به.     
تكمن إشكالية البروباغندا وعاقتها 
ــقــــطــــة أســـــاســـــيـــــة وهــــي  بــــالــــفــــن فــــــي نــ
»الانحياز«. بينما يسعى العمل الفني 
إيــديــولــوجــيــتــه، أو  التعمية عــلــى  إلـــى 
أبـــعـــاد متباينة  ــاء  ــفـ تــصــعــيــدهــا وإضـ
لها من خال تفاصيل العمل، تفرض 
البروباغندا انحيازها وخطابها على 
كي  المجال  له  تترك  ولا  قسراً،  المتلقي 

يفكر في تكوين مواقفه وتحيزاته.
ــا فــي  ــيـ اخــــتــــار »كـــلـــبـــش« أن يـــكـــون ذكـ
خـــطـــابـــه مــــن خـــــال الــــتــــوزيــــع الـــعـــادل 
للشيطنة، ولم يقصرها على قطاعات 
أو فئات بعينها. هناك نائب المجلس 
ــفــــاســــد،  الــــفــــاســــد ورجـــــــــل الأعــــــمــــــال الــ
 فــــي أمـــين 

ً
ــرطـــي الـــفـــاســـد مـــمـــثـــا ــشـ والـ

بــبــراعــة  دوره  )أدى  زنـــاتـــي  الـــشـــرطـــة 
المـــمـــثـــل والمـــــطـــــرب ديــــــــــاب(. ونـــشـــطـــاء 
غياب  من  يعانون  ميديا«  »السوشال 
ــلــــة« كـــبـــاقـــي أفــــــراد  ــامــ ــكــ »الــــــصــــــورة الــ
لكنهم  مخلصون،  شباب  هم  الشعب. 
سذج يتم استغالهم وتوجيههم من 

قِبل العماء والفاسدين. 
 يــقــول السينارست بــاهــر دويــــدار في 
 مــســلــســل »كــلــبــش« 

ّ
اتـــه إن لـــقـــاء ــد  ــ أحـ

يــهــدف إلــى كسر حــالــة »الاســتــقــطــاب« 
ويضيف:   ، الــضــابــط  شخصية  حـــول 
ــل،  ــلـــسـ »هــــــدفــــــي الأســـــــاســـــــي مــــــن المـــسـ
ــمـــي  ــهـــاجـ ــلــــيــــص الـــــفـــــجـــــوة بـــــــين مـ ــقــ تــ
 
ّ
ومــشــجــعــي شــخــصــيــة الـــضـــابـــط، لأن

المــوجــودة  العنيفة  حــالــة الاســتــقــطــاب 
فـــي المــجــتــمــع غــيــر صــحــيــة« )جـــريـــدة 
»الــــوطــــن«(. وهــــو مـــا يــظــهــر جــلــيــا في 
المــســلــســل حـــيـــث يــخــتــبــئ الأنــــصــــاري 
ومعه رفيق الكلبش التمرجي إبراهيم 
مميز(  أداء  فــي  لطفي  )محمد  السني 
بين البسطاء، يساعدهم ويساعدونه. 
ــيــــة لــلــعــمــل  ــالــ وهـــــــذه الـــطـــبـــيـــعـــة الــــرســ
لــيــســت خــبــيــثــة أو ســلــطــويــة بــقــدر ما 
هـــي مــعــاكــســة لــلــواقــع الـــيـــومـــي. نجح 
المــســلــســل فــــي اخــــتــــاق الــــحــــدث الــــذي 
يجبر الضابط المظلوم على الاحتماء 
ــالــــشــــعــــب، لـــيـــقـــلـــص الــــفــــجــــوة بــيــنــه  بــ
وبينهم ويصيروا أخوة. لكن المسلسل 
فــي الــوقــت نــفــســه يــزيــد الــفــجــوة بينه 
ــــين مــــا يـــحـــدث يـــومـــيـــا فــــي مــفــارقــة  وبـ
حادة وساخرة. ربما هذا التآخي هو 
ما يوده العمل، وهو في ظل الظروف 

الراهنة، ضربٌ من المستحيل.   

 نظام السيسي
ّ

بدا واضحاً أن

لن يسمح بما كان مباحاً

من قبل، فهو يرى حرية

 للفوضى
ً

التعبير قرينة

أهوال الثورة

مصر بعد 30 يونيو الشعب والدراما في خدمة الشرطة

يأتي »كلبش« )رمضان 2017( في قائمة أكثر المسلسلات الرمضانية مشاهدة
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وسام كنعان

)إيــاد نجار( بظروف صعبة تحول  منذ فترة، تمرّ شركة »كلاكيت« 
دون إنتاجها عملين أو ثلاثة مهمة تسجّل في صفحة إنجازات الدراما 
السورية. مع ذلك، فبعدما أتمت الشركة السورية إنجاز الجزء الثاني 
من برنامج المواهب التمثيلية »أراب كاستينغ« )تلفزيون »أبو ظبي«(، 
وجّهت بوصلتها نحو مشروع درامي يستثمر ما حققه البرنامج من 
حــضــور. كــذا، قــررت إنــجــاز مسلسل عربي طويل بعنوان »جــيــران« 
)كتابة ممدوح حمادة ــ إخراج عامر فهد- قيد التصوير في أبو ظبي 
ــ مــدّة كل حلقة 20 دقيقة( استقطب الرابحين في الموسم  120 حلقة 
الثاني من برنامج المواهب في أدوار تمثيلية، إضافة إلى مجموعة من 
حداقي،  ومحمد  ياخور،  باسم  بينهم:  من  السورية  الكوميديا  نجوم 
وأحمد الأحمد، وشكران مرتجى، وقاسم ملحو وآخرون. لكن ضربة 

ر به الشركة حالياً، من دون أن ينتقل حتى الآن 
ّ
م تكمن في ما تفك

ّ
المعل

الشهيرة  إذ تنوي إنجاز جــزء رابــع من سلسلتها  التنفيذ.  إلــى حيّز 
»الولادة من الخاصرة« )كتابة سامر رضوان( بعدما تحول المسلسل 
بعد ثلاثة أجــزاء إلى مضرب مثل، من ناحية تــواؤم الــرأي النقدي مع 
الإقبال الجماهيري. حتى إنّ مرتادي اليوتيوب، فبركوا »بروموشن« 
ــوا أن هــنــاك جــــزءاً رابــعــاً مــنــه. حقق  ــ عــن المــســلــســل قــبــل عــامــين وادعـ
أنّ  الآن  مــا حصل حتى  عالية.  مشاهدات  عــدد  المفبرك  البرومو  هــذا 
ص شامل وهو 

ّ
»كلاكيت« طلبت من الكاتب المعروف حلقتين مع ملخ

ما أنجزه قبل أسابيع، من دون أن يسير الموضوع أيّ خطوة إضافية 
حتى الآن. لكن سواء أنجز جزء جديد من المسلسل أم لم ينتج، فغالبية 
الظن أن الموسم المقبل سيشهد عودة لسامر رضوان بعد إقصاء من 

الشركات المنتجة استمر أربع سنوات!

»الولادة من الخاصرة«... عائد بجزء رابع؟
نادين خوري وسمر سامي في »الولادة من الخاصرة - 3 - منبر الموتى«

رادار
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تونس - أنيس الشعبوني 

الثقافي  الــشــارع  تشغلان  قضيتان 
فـــــــــي تـــــــونـــــــس هـــــــــــذه الأيـــــــــــــــــام بـــعـــد 
ــار  ــبــ ــنـــاح )الأخــ حــفــلــة مـــيـــشـــال بـــوجـ
ردود  تتواصل  التي   )2017/07/12
الــفــعــل حــولــهــا: مــنــع نـــدوة فــي كلية 
فــي  ــة  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ الآداب 
الــقــيــروان )وســــط( لــتــكــريــم الــدكــتــور 
يــوســف الــصــديــق الــتــي ســعــى قسم 
مع  بــالــتــعــاون  لتنظيمها  الــفــلــســفــة 
الثانية،  أمـــا  الأديــــان.  تــاريــخ  مخبر 
فـــهـــي شـــمـــاتـــة صـــفـــحـــات قـــريـــبـــة مــن 
الإســــلامــــيــــن بــــمــــرض نــــجــــم الــــــراب 
ــعــــروف بــأغــنــيــتــيــه »قــبــي  كـــافـــون المــ
ــبـــي« و»عـــيـــشـــة فــــي بـــوبـــالـــة« بــعــد  قـ
بــتــر جــزء مــن ســاقــه عــلــى أثــر مــرض 

مفاجئ.
ــلــــســــوف الــــتــــنــــويــــري قـــــــال فــي  ــيــ ــفــ الــ
 جهات سياسيّة 

ّ
تصريح إعلامي إن

لــهــا حــضــور فــي بــعــض الأمــاكــن في 
المثقفن  مــن  ــدداً  عـ أن  تعتبر  الــبــلاد 
ــنــــانــــن يـــجـــب أن  ــفــ ــيـــن والــ ــتـــونـــسـ الـ
أطــروحــات  يقدّمون  لأنهم  يصمتوا 
ات فــي الــفــكــر الــديــنــي تفضح  ــراء ــ وقـ
المـــشـــروع الــقــروســطــي لــإســلامــيــن 
الــــــذيــــــن يــــســــيــــطــــرون عــــلــــى الـــــقـــــرار 
ــــي الـــبـــلاد  ــقــــافــــي فـ ــثــ الـــســـيـــاســـي والــ
إذ  السلطة.  حتى بعد خروجهم من 
ــهــم حــافــظــوا عــلــى كــامــل نــفــوذهــم، 

ّ
أن

ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــات الـ ــهــ ــجــ بــــخــــاصــــة فـــــي الــ
لـــلـــبـــلاد. وهـــــذه المـــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 

الصديق،  ليوسف  ندوة  فيها  تمنع 
بــعــد مــنــع الأولـــى فــي مــديــنــة سيدي 
بــــوزيــــد )وســــــط غــــربــــي(. واعـــتـــبـــرت 
ــة آمـــــــال قــــرامــــي مــــن مــخــبــر  ــثـ ــاحـ ــبـ الـ
ــنـــدوة  الـ إلــــغــــاء   

ّ
تــــاريــــخ الأديــــــــان، أن

التكريمية مؤشر خطير إلى تدهور 
ولا  والعلمية،  الأكاديمية  الحريات 

يمكن أن تمر في صمت. 
ــيـــاق مـــتـــصـــل، وجّـــــه عــــدد مــن  فــــي سـ
إلى رئيس مجلس  المثقفن عريضة 
نواب الشعب محمد الناصر )»حزب 
نـــداء تــونــس« المــتــحــالــف مــع »حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة«( طـــالـــبـــوا فــيــهــا بــتــوفــيــر 
حـــمـــايـــة أمـــنـــيـــة لـــيـــوســـف الـــصـــديـــق 
ــقـــديـــم مـــحـــاضـــرات  وتـــمـــكـــيـــنـــه مــــن تـ
الــبــلاد، ووضــع  فــي مختلف جــهــات 
حـــد لــســيــاســة الـــتـــدافـــع الاجــتــمــاعــي 
الــتــي تــمــارســهــا »حـــركـــة الــنــهــضــة«. 
الـــصـــديـــق يــشــكّــل   يـــوســـف 

ّ
عــلــمــا أن

ــرامــــي،  ــــوســـــف، وآمــــــــال قــ ــة يـ ــفــ ــــع ألــ مـ
ــا مــزعــجــة  ونــائــلــة الــســلــيــنــي أصـــواتـ
ــــن الــــذيــــن  ــيـ ــ ــــلامـ ــقــــن الإسـ هــــدمــــت يــ
ــه مـــنـــذ ســت  يــعــمــلــون عـــلـــى تـــرويـــجـ
ســنــوات بــعــد عــودتــهــم الـــى النشاط 
الدينية والفقهية  المسألة  في تناول 
ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــم الــــتــــضــــيــــيــــق عـــلـــى 
ــريــــات الـــشـــخـــصـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة  الــــحــ

والأكاديمية. 
ــر بــتــر  ــبـ  خـ

ّ
ــيــــاق آخـــــــر، احــــتــــل فــــي ســ

ســــاق نــجــم الـــــراب كـــافـــون صــفــحــات 
بـــعـــض  أبــــــــــــدت  إذ  ــوك.  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــايــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــصــفــحــات والــصــحــف الإلــكــتــرونــيــة 

الدولي«  قرطاج  »مهرجان  إدارة  برمجت 
عرضاً يوم 19 تموز )يوليو( للكوميدي 
الــصــهــيــونــي مــيــشــال بــوجــنــاح )الأخــبــار 
الداعمة  المعروف بمواقفه   )2017/07/12
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، وبــدفــاعــه الــشــرس 
الشعب  عن جرائم جيش الاحتلال ضدّ 

يحدث في تونس الآن

الفكر النقدي والأغنية البديلة في جحيم الإخوان

Dégage الحملة التونسية ضد التطبيع: بوجناح

ــيــــن شــمــاتــة  ــة مــــن الإســــلامــ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
بـــالـــفـــنـــان المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، مـــمـــا أثــــار 
حتى  والفنانن،  المثقفن  استهجان 
الذين يعارضون النمط الفني الذي 
يقدّمه كافون الذي جاء من الهامش 
لــيــصــبــح نــجــمــا يــغــنــي فــــي قـــرطـــاج 

ه المشروع في 
ّ
ره لحق

ّ
الفلسطيني، وبتنك

د 
ّ
المقاومة وفي تقرير مصيره. وقد تجن

عن  للدفاع  الماضية  الفترة  طيلة  البعض 
 ميشال بوجناح في إقامة العرض«، 

ّ
»حق

ومغلوطة  واهية  مــبــرّرات  إلــى  مستندين 
كـــالمـــحـــاجـــجـــة بـــكـــون مـــيـــشـــال بــوجــنــاح 

وفي مختلف المهرجانات التونسية. 
ووجــــه كـــافـــون رســـالـــة الـــى الــشــبــاب 
بــالابــتــعــاد عــن الــتــدخــن والمــخــدرات 
ــي انــــســــداد  ــ الــــتــــي كــــانــــت الـــســـبـــب فـ
الشراين وبتر جزء من ساقه ووعد 
بــالــعــودة قــريــبــا إلـــى جــمــهــوره. هــذا 

الــجــدل يــؤكــد مــجــدداً حــالــة التسمّم 
ــا تـــونـــس  ــيـــهـ ــانـ ــقــــافــــي الــــتــــي تـــعـ ــثــ الــ
بسبب الإسلامين الذين يسيطرون 
عــلــى الـــبـــلاد وعــلــى مــفــاصــل الــدولــة 
مــنــذ ســقــوط نــظــام بــن عــلــي بــعــد ما 

عرف بـ »الربيع العربي«. 

تــونــســيــاً لـــه الـــحـــق الـــكـــامـــل فـــي الــعــرض 
على مسارحنا، وأنّ الداعين إلى مقاطعة 

العرض أو إلغائه معادون لليهود...
ــانــين تــونــســيــين 

ّ
وبـــنـــاء عــلــيــه، فــإنــنــا كــفــن

ــال الــتــطــبــيــع مــع  ــكــ  أشــ
ّ

مـــنـــاهـــضـــين لـــكـــل
 من يدافع عن 

ّ
الكيان الصهيوني ومع كل

أن  نعتبر  جرائمه،  ويناصر  الكيان  هــذا 
للشهداء  بالغة  إســاءة  البرمجة هي  هــذه 
من  بحياتهم  ضــحّــوا  الــذيــن  التونسيين 
 شعبها 

ّ
أجل عدالة قضية فلسطين وحق

الصهيوني،  الاستعمار  مــن  التحرّر  فــي 
ــالات  نــــضــ ــن  ــ مــ ــق  ــ ــريـ ــ عـ لإرث  وضـــــــــرب 
التونسيين والتونسيات في كافة المجالات 
الــعــنــصــري وحــق  التمييز  ضــد ســيــاســة 

الشعوب في تقرير مصيرها. 
ه لا علاقة لرفضنا هذا العرض 

ّ
ونؤكد أن

بمضمون  أو  بــوجــنــاح  مــيــشــال  بــديــانــة 
تونس  يهود  أنّ  نؤمن  إذ  ي. 

ّ
الفن عرضه 

هم مكوّن أصيل من مكوّنات مجتمعنا 
هم مواطنون يتساوون مع غيرهم في 

ّ
وأن

قضيّة  أنّ  ونعتبر  والــواجــبــات.  الــحــقــوق 
بــوجــنــاح والإصـــــــرار عــلــى بــرمــجــتــه هي 
سعي  ضمن  تــنــدرج  بامتياز،  سياسية 
ية والأجنبية إلى فرض 

ّ
بعض الدوائر المحل

التطبيع على تونس وبقيّة بلدان منطقتنا. 
موقفنا هذا يتأسس على القيم الإنسانية 
ــلــــى تــوطــئــة  والأخــــلاقــــيــــة الـــســـامـــيـــة، وعــ
دستور البلاد التي تنصّ بصفة صريحة 
على دعم حركات التحرر الوطني، وعلى 
ــقــــرارات الـــصـــادرة عـــن الــهــيــئــات  ــ جــمــلــة ال
ف الصهيونية كحركة 

ّ
الأممية التي تصن

عــنــصــريــة، ويــنــخــرط فــي ســيــاق الحملة 
»إســرائــيــل«  لمقاطعة  المتصاعدة  العالمية 

في المجاليْن الأكاديمي والثقافي. 
 الاعــتــبــارات المــذكــورة أعـــلاه، ندعو 

ّ
ولــكــل

كــفــنــانــين ونــاشــطــين فــي الــحــقــل الثقافي 
ة زملائنا إلى: 

ّ
مناهضين للتطبيع كاف

 - المشاركة في المسيرة التي دعت إليها 
ومناهضة  للمقاطعة  التونسية  »الحملة 
المــســرح  أمـــام  الــوطــنــيــة  التطبيع« والــقــوى 

البلدي.
 - الـــحـــضـــور والمــــشــــاركــــة بـــكـــثـــافـــة فــي 
ــي الـــذي ســيــقــام فــي فضاء 

ّ
الــعــرض الــفــن

»مسار« يوم 17 من هذا الشهر، بدءاً من 
الساعة السادسة مساءً.

للتطبيع  التصدّي  الانخراط في مبادرات 
وكيانها  الصهيونية  مع  والثقافي  ي 

ّ
الفن

ـــة، 
ّ
ــتــــعــــمــــاري فــــي فــلــســطــين المـــحـــتـــل الاســ

فــي ســنّ  بالتعجيل  الــحــكــومــة  ومــطــالــبــة 
ة أشكال التطبيع.

ّ
قانون يجرّم كاف

ــام المــســرح الــبــلــدي في  احــتــشــد مثقفون وفــنــانــون أمـ
شارع بورقيبة أمس احتجاحا على مشاركة ميشال 
بوجناح في  »مهرجان قرطاج الدولي« وتلبية لحملة 
المقاطعة. وكانت الأخيرة قد أصدرت مع مجموعة من 

المثقفن والفنانن التونسين البيان التالي:



عبدالرحمن جاسم

تكتسي »مــهــرجــانــات صـــور« هـــذا الــعــام طــابــعــا أكــثــر تــلــوّنــا وزهـــاء. 
المــهــرجــان الـــذي بــدأ عــام 1996 وتــوقــف مـــراراً بسبب الأحــــداث )عــام 
2006 بسبب اجتياح العدو الصهيوني، ومرات أخرى بسبب العقبات 
المالية( عاد العام الفائت مع عددٍ كبير من النجوم )عاصي الحلاني، 
فرقة »إنانا« للرقص، الراحل ملحم بركات(. هذا العام يقام المهرجان 
في الملعب الروماني في المدينة، بشكلٍ أكثر زخما مع سبع أمسيات 
الراي  أبرزهم نجم  الثقيل،  العيار  إذ يشارك نجومٌ من  فنية/ ثقافية. 

ــاب خــالــد،  ــري الـــشـ ــزائـ ــجـ الـ
الإسبانية  والــســيــنــوغــراف 
ــــا، 

ّ
ــن مــــوت ــ ــارمـ ــ الـــكـــبـــيـــرة كـ

ــل  ــ ــانـــي وائـ ــنـ ــبـ ــلـ ــم الـ ــجــ ــنــ ــ وال
 عـــن  

ً
جـــــــــــسّـــــــــــار، فــــــــضــــــــلا

الــذاكــرة والحكاية«  »صــور 
للمهرجان(  خــاص  )إنتاج 
ــذي يــتــحــدّث عـــن مــديــنــة  ــ الـ
ــور تـــاريـــخـــا وحـــاضـــراً  صــ
مــــــــن إعــــــــــــــــداد وإشـــــــــــــراف 
جـــــــمـــــــال أبــــــــــــو الـــــحـــــســـــن، 
»كـــورال  فرقتي  بمشاركة 
ــتـــرا  الــفــيــحــاء« و»الأوركـــسـ
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الـ
مع  حديث  في  اللبنانية««. 
»الأخــــبــــار«، تــشــيــر مــديــرة 
عـــاصـــي  رولا  المــــهــــرجــــان 
سيفتتح  الأخـــيـــر  أنّ  إلــــى 
ــرة  ــ ــذاكــ ــ ــ ــن ال ــ ــ ـــ »صـــــــــور ب ــ ــ ب
والحلم« )20 و 21 تموز(: 
»هـــو إنـــتـــاج مــحــلــي خــاص 
وبمدينة صور  بالمهرجان 
مــن خــلال مــزج الموسيقى 
مـــــــع الــــــغــــــنــــــاء الــــــكــــــورالــــــي 

والتصوير الضوئي والصوري. يمزج العرض بن الموسيقى العربية، 
مباشرين  والغناء  العزف  سيكون  والإثنية.  والغربية،  والكلاسيكية، 
الفيحاء«، و48 عازفا  »كــورال  المسرح، بمشاركة 63 مؤديا من  على 
من »الأوركسترا اللبنانية«. وسيكون بالتأكيد جمال أبو الحسن مع 
هــذا، ستكون  كــل  فــوق  للمجموعة.  مرافقا  عليه  يعزف  الــذي  البيانو 
 عن عرض الصورة. هناك 

ً
هناك عــروض ليزر مرافقة للعمل، فضلا

شاشات على المسرح ستتناقل الصورة مروراً بالأعمدة؛ وستمر تلك 
المشهديات بشكل نصف دائري. هذه المشهديات تتناسب وتتناسق 

مــع المــوســيــقــى، حــيــث ســتــتــســارع الــصــورة تبعا لــتــســارع الموسيقى. 
أيـــام الفينيقن  ستشتمل تــلــك المــشــهــديــات عــلــى صُــــوَرْ وتــأريــخ مــن 
 حتى يومنا هــذا«. ولا تنسى مديرة المهرجان أن تشير إلى 

ً
وصــولا

أن »الدقائق العشر الأخيرة هي استعادة لذكرى النجوم الكبار الذين 
رحلوا عنا وبقوا في الذاكرة مثل نور الهدى، سعاد محمد، أسمهان، 
فريد الأطـــرش، زكــي ناصيف. هــؤلاء سيحضرون مــن خــلال صور 
ــود، إلـــى جــانــب أغــنــيــاتــهــم الــتــي ســيــؤديــهــا الــكــورال  ــ بــالأبــيــض والأســ

وتعزفها الفرقة الوطنية«.
وفـــي 28 و29 تــمــوز، ســيــكــون المــوعــد مــع الــســيــنــوغــراف الإســبــانــيــة 
ـــا 

ّ
ــن مـــوت ــ ــارمـ ــ المــــعــــروفــــة كـ

)تــــجــــاوزت الـــثـــمـــانـــن( من 
خـــلال »أنــطــولــوجــيــا« وهــو 
ــيـــري  ــبـ ــعـ ــــل راقـــــــــــص تـ ــمـ ــ عـ
ــن الـــفـــلامـــنـــكـــو  ــ ــ ــزج بـ ــ ــمــ ــ ــ ي
والــســيــنــوغــرافــيــا الــخــاصــة 
والأزيــــــــــاء الإســـبـــانـــيـــة فــي 
قالبٍ خاص بكارمن موتا. 
ــي: »يــمــكــن  ــ ــاصـ ــ تـــشـــيـــر عـ
ــار عـــمـــلـــهـــا الـــجـــديـــد  ــبــ ــتــ اعــ
عبارة عن لوحات قصيرة 
لأروع ما قدمته المسرحية 
الأسبوع  فــي  المخضرمة«. 
الموعد  يليه، سيكون  الــذي 
مـــع وائــــل جـــسّـــار »الــفــنــان 
الـــراقـــي الــــذي يــحــضــر إلــى 
ــى«  ــ المـــهـــرجـــان لــلــمــرّة الأولـ
ــتــأتــي  بـــحـــســـب عــــاصــــي؛ ل
الليلة اللاحقة مع ملك الراي 
ــــشــــاب خــالــد  ــزائــــري ال ــــجــ ال
الــــذي يحضر  )الــــصــــورة(، 
ــــى المــديــنــة  ــلــمــرّة الأولـــــى إل ل
الــســاحــلــيــة. وكــمــا الـــعـــادة، 
تصرّ إدارة المهرجان على 
ومن  محلين  بشعراءٍ   

ً
عــادة تــزدان  التي  العربي«  الشعر  »ليلة  إقامة 

الــعــربــي« )6 آب(  الــعــام، يــشــارك فــي »ليلة الشعر  الــعــربــي. هــذا  العالم 
شعراء عرب هم محمد عبد الباري من السودان، حسن المطروشي من 
سلطنة عمان، عمر بطيشة من مصر، وعارف الساعدي من العراق، 
وباسم عباس من لبنان. كل هذا سيكون رائعا؛ لكن مديرة المهرجان 
ر مفاجأة كبيرة للعام المقبل. إذ تكتفي بالقول: »لن أتحدث عنها 

ّ
تحض

الكثير، لكنها ستكون مفاجأة كبيرة من شخصية ستكون ذات قيمة 
فنية عالمية ستحضر للمرة الأولى إلى لبنان«.

اللبنانية.  الصيفية  المهرجانات  إلى سلسلة  قريبا، ينضم حدث جديد 
بيروت  واجهة  )سبتمبر(، ستشهد  أيلول  و3  )أغسطس(  آب   24 بن 
أطلقته  الــذي   BEASTS الأولــى من مهرجان الـــدورة  فعاليات  البحرية 
أخيراً جمعيّة Beirut Events and Street Shows تحت عنوان  #عم_
بمبلغ  بــيــروت  بلدية  ودعمته   ،WeDreamLebanon# نحلمك_لبنان 

مليون دولار أميركي.
»لــم تشهد  ببرنامج  المهرجان  القائمون على  يعد  يوما،  مــدى 11  على 
تتسع  قــريــة صممت خصيصا  «، ضمن 

ً
مــثــيــلا اللبنانية  العاصمة  لــه 

الرياضية  والــعــروض  الفنية  والحفلات  والترفيهية  الثقافية  للأنشطة 
ي ثلاثي الأبعاد  

ّ
ــ بصري فن العالمية. الافتتاح سيكون بعرض سمعي 

ــام المــهــرجــان  ــ تــرافــقــه عـــروض مــمــيّــزة لــلألــعــاب الــنــاريــة. علما أنّ كــل أيّ
ستشهد عــرضــا لــســيــارات »فـــورمـــولا 1«، ومــجــمــوعــة مــن الــســيــارات 
الفائقة السرعة، وأخرى من تصنيع شركة BAC البريطانية. في 25 آب، 
سيكون الناس على موعد مع »سهرة شرقية« يحييها النجمان اللبناني 

راغب علامة والمصرية شيرين عبد الوهاب )الصورة(.
في 25 و26 و27 و31 آب و1، 3 أيلول، هناك سباق للسيارات بمشاركة 
من  سيارته  متن  على  ويــب  جيمس  أوليفر  العالمي  البريطاني  السائق 

 .LMP1 فئة
أمــا فــي 24 و27 و31 آب، فسيحن مــوعــد عـــروض مــتــعــدّدة الوسائط 
بــعــنــوان #عــم_نــحــلــمــك_لــبــنــان، يُــســتــخــدم فــيــهــا آخـــر مــا تــوصّــلــت إليه 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فـــي هـــذا المـــجـــال، إضـــافـــة إلـــى عــنــاصــر مــائــيــة، 

بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانن والموسيقين.
نــجــم الــقــيــادة الاســتــعــراضــيــة لــلــســيــارات تــيــري غــرانــد سيطل فــي 30 
و31 آب في أوّل عروضه في لبنان، قبل أن يستمتع محبّو الرياضات 
الخطيرة في 1 و2 أيلول بمشاركة فريق Masters of Dirt للدراجات 
ــى، لتقديم عـــروض الــســيّــارات  ــ الــنــاريــة، والــــذي يـــزور لــبــنــان لــلــمــرّة الأول

الرباعية والدراجات الهوائية والنارية على حلبة مخصّصة لذلك.
الموعد الختامي سيخصص لعروض مميّزة للألعاب النارية الضخمة، 
ــه طــوال فترة المهرجان 

ّ
أن المــجــال. يذكر  تقدّمها فــرق محترفة في هــذا 

ــل«، وألـــعـــاب الأطــفــال،  ــ يــمــكــن لــلــراغــبــن الاســتــمــتــاع بــجــنــاح »ســــوق الأكـ
والصالونات الخارجية.

ــ  الــدورة الأولــى من مهرجان Beasts: من 24 آب حتى 3 أيلول 
www.beasts.me :واجهة بيروت البحرية. للاستعلام

الذاكرة والحكاية والفن الأصيل 

الشاب خالد ملك الموسم في »صور«

عم نحلمك BEASTS يا لبنان

PRESENTS

MON JULY 31 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

FROM

ROBERTO
FONSECA

رنين في المترو

سهرة و»فيها العجايب«

مجدداً، تستعيد المغنية اللبنانية 
الشابة رنين الشعّار )الصورة( أغاني 

وردة الجزائرية )1939 ــ 2012(، 
ضمن حفلة تحييها يوم الجمعة 

المقبل في »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. تحت عنوان »دنيا وفيها 

العجايب«، ستلتقي رنين الجمهور 
الذي سيستمتع بباقة من أجمل 

أعمال الفنانة الراحلة الراسخة في 
ذاكرة الناس. أما الموسيقيون الذين 

سيرافقون المشتركة السابقة في 
برنامج »ذا فويس«، فهم: رمزي بو 

كامل )كيبورد(، ورائد بو كامل )ناي 
وطبلة(، وطوني جدعون )كمنجة(، 

وجهاد أسعد )قانون(، ونادر 
مرقص )رق(.

ي »وردة«: الجمعة 21 
ّ
رنن الشعّار تغن

تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

طلال درجاني: المسرح العربي بني على السرقة؟

تدعو »جمعية الفكر الحضاري اللبناني« و»المسرح الآخر« يوم الجمعة المقبل 
إلى ندوة بعنوان »جذور الانحطاط في النشأة الزائفة للمسرح العربي« 

للأكاديمي طلال درجاني )الصورة(، في »مركز سليم سعد الثقافي« )عين 
زحلتا(. جال درجاني بهذه الندوة على أهم الأصرحة الثقافية والأكاديميّة 
في لبنان وخارجه، مقدّماً خلاصة بحث طويل أجراه حول الموضوع. يؤكد 

سّس على السرقة على يدي التاجرِ 
ُ
 المسرح اللبناني والعربي »أ

ّ
البحث أن

اللبناني الناجحِ مارون النقاش )1817 ــ 1855(، قبل أن يسهم السوري أبو 
خليل القباني )1833 ــ 1903( في ترسيخِ أساليبِ التزويرِ للنصوصِ المسرحيةِ 

العالمية وللتراثِ العربي وطرق إعدادها غيرِ المنهجيّةِ، ثم تنفيذِها اعتباطياً 
من دون قواعدَ علمية، 

إضافة إلى الانزلاق 
بها إلى مطالبة الشارع 

بفن سطحي وهابط«. 
ه 

ّ
ويوضح درجاني أن

ق بالرائدَيْن 
ّ
»في ما يتعل

المصريَيْن يعقوب صنوع 
)1839 ــ 1912( ومحمد 

عثمان يوسف جلال 
)1826 ــ 1898(، فبالغا 
في تعمّدهما تحريف 

النصوص العالميّة 
 مرحلةِ 

ُ
وتشويهِها، منذ

الترجمةِ، أي قبل وصولِها 
إلى الخشبة«.

ندوة »جذور الانحطاط 
في النشأة الزائفة للمسرح 
العربي«: الجمعة 21 تموز 

)يوليو( الحالي ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »مركز سليم 
سعد الثقافي« )عن زحلتا ــ 
قضاء الشوف(. للاستعلام: 

03/681274
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جاك شاهين... محامي »الأشرار« وداعاً
انطفأ جاك شاهين )1935 ــ 2017( أخيراً في تشارلستون. الأكاديمي والكاتب اللبناني الأميركي شكّل صوتاً ناقداً للتنميطات السهلة التي تتضمنها أفلام »ديزني«، ووسائل الإعلام الجماهيري ما بعد أحداث 11 أيلول، 
متصدياً للتمييز الإثني والديني العنصري الذي رسخه الإعلام الأميركي والغربي بكافة منابره على مدى عقود طويلة. الرجل الذي ولد في بنسلفانيا لوالدين لبنانيين مهاجرين، وجد نفسه في بداية السبعينات مأخوذاً 

بقضية التنميط الإعلامي الأميركي للعرب والمسلمين والأفارقة واللاتينيين، والشعوب الآسيوية، بعدما نبهه طفلاه إلى »العرب الأشرار« في أحد أفلام الكارتون. منذ تلك الحادثة، ركّز شاهين على تفكيك صورة 
العربي والمسلم على الشاشات الغربية، عبر الدراسات والمقالات المرجعية والندوات واللقاءات والأفلام الوثائقية. لم يتعامل مع الميديا الأميركية ومنابرها، إلا كمصدّر دعائي للتعصب والكراهية ضد الآخر، لدوافع 

سياسية. نتيجة خرج بها بعد تحليل دقيق لـ 1000 فيلم هوليوودي أنتجت بين عامي 1896 و2000، تمكن من العثور فيها على 12 شخصية عربية ومسلمة مسالمة وإيجابية فقط. كتابه »العرب الأشرار.. كيف 
تشيطن هوليوود شعباً« Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People عام 2001 الذي تحول إلى وثائقي بالعنوان نفسه، خلص إلى مجموعة صفات ومظاهر تلصقها الأفلام، والمسلسلات وأفلام 
هم الشهوانيون والقتلة والأثراء والبدائيون... مولياً بذلك أهمية إلى الصراعات التاريخية السياسية التي أسهمت في تكثيف هذه الصور، منها الصراع العربي الإسرائيلي 

ّ
الكارتون بكل شخصية عربية أو مسلمة: إن

هم شعب همجي.
ّ
ر الفلسطينيين في الإعلام الغربي على أن

ّ
الذي ظه
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حوار

خالد جبران الشعر المحكي قصيدة  المستقبل؟
أنس الخليل

آخذ  الشعر  وبحور  العروض  موضوع   ¶
الثقافي  النقاش  مــن ساحة  الاخــتــفــاء  فــي 
انتشار  بتأثير  ذلــك  كــان  ربما  أيامنا،  في 
قصيدة النثر وابتعاد الشعراء عن »الأوزان 
يدفع موسيقياً مثلك  الذي  فما  الخليلية«، 
إلى إرجاء أبحاثه حول المقامات والتحول 
علمٌ  وهــو  العربي،  الشعر  إيقاع  إلــى بحث 
يــؤول إلــى الاخــتــفــاء؟ بكلمات أخـــرى: من، 
الــقــارئ المستهدف لهذا  فــي عــصــرنــا، هــو 

الكتاب الواقع في 900 صفحة؟
بحث  على  أعمل  كنت  أنني  صحيح 
ــيـــة،  شــــامــــل حــــــول المــــقــــامــــات المـــشـــرقـ
وهــــي الأخـــــرى عــلــى حــافــة الانـــدثـــار. 
تـــخـــتـــفـــي  أن  الــــشــــخــــصــــي  ــــي  ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
المقامات الشرقية تماماً من فضائنا 
النغميّ خلال خمسة أعوام. قد أكون 
أكــون مخطئاً.  لو  وأتمنى  متشائماً، 
مـــع ذلـــــك، قـــــررت أن أخـــصـــص جــهــداً 
ــذه  لـــفـــهـــم وشـــــــرح نــــشــــوء وتــــطــــور هـ
الأبجدية النغمية العريقة، على الأقل 
لـــوجـــوب تــعــريــف أجــيــالــنــا الــنــاشــئــة 
بــمــقــامــاتــنــا الـــتـــي كـــانـــت ولـــــم تـــعُـــد. 
لــتــأثــيــرات موسيقى  أثــنــاء دراســـتـــي 
العباسية،  موسيقانا  على  الإغــريــق 
الإغريقي؛  الشعر  أوزان  الــى  وصلت 
ــن ثــــــمّ اكـــتـــشـــفـــت، بـــبـــالـــغ الــــحــــرج،  ــ مـ
أنني أكــاد لا أعــرف شيئاً عن جوهر 
الــذي يحكم شعرنا  المنطق الإيقاعي 
اللحظة، خصصتُ  العربي. منذ تلك 
سنتين ونصف السنة لبحث وتفكيك 
ــــن أوائــــــل  ــقــــاعــــيــــة مـ أبـــجـــديـــاتـــنـــا الإيــ
ــر الأهـــازيـــج في  المــعــلــقــات حــتــى أواخــ
 أخــرى، 

ً
شعرنا الــيــوم. والــهــدف، مـــرة

إعــطــاء أنــفــســنــا فــرصــة الــتــعــرّف كما 
الــهــامّ  الــركــن الثقافي  إلــى هــذا  يجب 

قبل اندثاره، أو قبل طرحه جانباً. 
أما القارئ المستهدف، فهو كل قارئ 
عربي معني بالأمر. كتابي ليس عن 
الموسيقى وليس حصراً بالمختصين 
ــيـــين؛ ولا هـــو يــتــطــلــب أيّ  ــمـ والأكـــاديـ
خبرة أو معرفة مسبقة. من شأنه أن 
يعود بالمنفعة على المثقفين والهواة 
ــراء  ــعــ ــيـــين والــــشــ ــامـــعـ كـــمـــا عـــلـــى الـــجـ
ــم ومـــراحـــلـــهـــم  ــهــ ــاربــ بـــمـــخـــتـــلـــف تــــجــ

الشعرية.

في  هــامــاً  حــيّــزاً  المحكي  الشعر  ¶ يشغل 
 بشعر 

ً
ــه الـــيـــوم مـــقـــارنـــة ــ

ُ
ــاق كـــتـــابـــك، مـــا آفــ

هو  المحكي  الشعر  إيــقــاع  هــل  الفصحى؟ 
 من إيقاع شعر الفصحى؟

ً
أكثر مرونة

أثـــار دهشتي وإعــجــابــي بالشعر  مــا 
المــحــكــي لـــم يــكــن مــرونــتــه الإيــقــاعــيــة. 
الــلــهــجــات المحكية  بــســبــب حــيــثــيــات 
وخـــلـــوّهـــا مـــن الإعـــــــراب، فــهــي تفتقر 
إلى الحركات القصيرة، مما يصعّب 
التفاعيل  واستنطاق  إشــبــاع  عملية 
بــالــقــدرة  نــاهــيــك  ؛ 

ً
أصــــلا الكلاسيكية 

ـــي حــــــدود الــتــفــعــيــلــة فــي 
ّ
عـــلـــى تـــخـــط

 
ً
سبيل خــلــق إيــقــاعــيــات مــرنــة، أســـوة

بــالــجــاهــلــيــين أو الأمــــويــــين. لــكــن ما 
أثـــــــار إعــــجــــابــــي هــــو مــــرونــــة الــشــعــر 
المــحــكــي كـــنـــوع أدبــــــي، وقــــدرتــــه على 
ـــى المـــواضـــيـــع الــتــي 

ّ
الــتــعــبــيــر عـــن شـــت

ــــهــــا حــصــر 
ّ
كـــنـــت أعـــتـــقـــد، مــخــطــئــاً، أن

بالشعر الفصحى. بمعنى أنني أرى 
فــيــه الــيــوم أفــقــاً لــقــصــيــدة الــحــاضــر/ 
المستقبل لا يضيق عن آفاق قصيدة 
الفصحى، إذا اتفقنا على تحديد تلك 
الآفاق. فوجدتُ الشعر المحكي أوعَبَ 
، من 

ً
ــوّاب، مـــثـــلا ــنــ لــشــاعــريــة مــظــفــر الــ

هو  بشهادته  وهــذا  الفصيح،  شعره 
إيقاعية/  إلــى جــانــب ضفائر  أيــضــاً؛ 
في  ها 

ُ
شهدت الــجــرأة  عالية  تفعيلية 

ــرة، غـــيـــر المـــنـــشـــورة  ــ ــيـ ــ ــائـــده الأخـ قـــصـ
حــتــى الآن )فـــارگـــيـــت انــــت الــســفــيــنــة، 
ــر(، أو الــتــأمــلــيّــات  ــا جــايــبــلــك بـــحـ ونــ
الــســوداويــة الــتــي تــجــدهــا فــي بعض 

ـــــع 
َ
ربـــــاعـــــيـــــات صــــــــلاح جـــــاهـــــين )إقـــــل

/ إكسر 
ّ

ــــض تــلــف
ُ
غــمــاك يــا ثـــور، وارف

/ قال: 
ّ

ــروس الساقيَة، واشــتِــم وتِـــف
ُ
ت

بـــس خــطــوة كـــمـــان، وخـــطـــوة كــمــان/ 
ــة، يـــا الــبــيــر  ــكّـ يـــا أوصَــــــل نــهــايــة الـــسـ
(. ووجـــــدت فـــي قــصــائــد طــلال 

ّ
تــــجِــــف

متبوعة  عاطفية  مــشــحــونــات  حــيــدر 
بتفريغات وجدانية ندر نظيرها في 
شعر الفصحى عموماً. هذا إلى جانب 
براعةٍ لافتة في توظيفه تفعيلتين في 
ــدة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات.  ــ قــصــيــدة واحـ
وإذا نحّينا البراعة الإيقاعية جانباً، 
فــشــعــرُ الــعــامــيّــة، إذا عـــولـــجَ بــجــديّــةٍ 
 فــي أذن 

ً
لــفــة

ُ
واحــتــرافــيــة، يبقى أكثر أ

بطبيعة  الفصحى  شعر  مــن  متلقيه 
ــن هـــنـــا، لـــســـت أرى ســبــبــاً  الــــحــــال. مــ
العصرية  الــقــصــيــدة  لحصر  وجــيــهــاً 
ـــع بــعــض 

ّ
عـــلـــى الـــفـــصـــحـــى؛ ولا لـــتـــرف

الجادّين عن تناول قصيدة  الشعراء 
فلكلورياً  نوعاً  معتبرينها  العامية، 
ي دائــرة الأفــراح وما 

ّ
عاجزاً عن تخط

إلى ذلك.

ــيـــدي بـــائـــن لـــقـــارئ  ــفـــراهـ ــالـ ــك بـ ــابـ ــجـ ¶ إعـ
الجهة الأخــرى نجدك تنتقد  الكتاب؛ ومــن 
أسلوب الحفظ والترديد للبحور الشعرية؛ 

فما أهمية الخليل الفعلية؟
الــخــلــيــل الــفــراهــيــدي بــنــظــري هــو من 
عرفتها  التي  التفكيكية  الأدمغة  ألمع 
ثقافة العرب. إلى جانب كونه نحويّاً 
فـــذاً، فهو واضـــع أول قــامــوس عربي 
ــــين«، ومُـــبـــتـــكـــر إشــــــارات  ــعـ ــ »كــــتــــاب الـ
ــتـــي نــســتــخــدمــهــا حــتــى  الــتــشــكــيــل الـ
ــقـــاع   مـــتـــبـــحّـــراً فــــي الإيـ

َ
ــان ــ ــ ــوم؛ وكـ ــيــ الــ

كــمــا يــبــدو مـــن تــألــيــفــه لــكــتــاب اســمــه 
ــاع«. لــــأســــف، هــــو كــــتــــاب لــم  ــ ــ ـــقـ ــ »الإيــ
يـــنـــجُ مـــن حـــريـــق مــكــتــبــة بـــغـــداد أيـــام 
هــولاكــو. علم الــعــروض الــذي أوجــده 
ــم عـــلـــى قـــواعـــد  ــ

ُ
ــق ــم يــ ــ الــــفــــراهــــيــــدي، لـ

وشرائع »اخترعها« ليقيّد بها حرية 
لبعضهم حينها  هُيّئَ  كما  الشعراء، 
والـــيـــوم، بـــل قـــام عــلــى تــحــلــيــلٍ دقــيــق 
لــلــمــنــظــومــة الإيــقــاعــيــة الــتــي حكمت 
 إلى 

ً
شعر العرب حتى أيّامه. وإضافة

»تصنيف  لمشروعه  المباشرة  الثمار 
ــــور الــــشــــعــــريــــة«،  ــــحـ ــبـ ــ الـــتـــفـــاعـــيـــل والـ
 غــوصــاً فــي أعماق 

َ
فــالــرجــل قــد أمــعــن

ــقــــاع الـــعـــربـــيّ وتـــوصـــل إلــى  لــغــة الإيــ
تــــــحــــــديــــــد خــــــمــــــس ســـــــلاســـــــل أصــــــل 
بحور  جميع  عنها  تنشأ  »الـــدوائـــر« 

العرب وتفاعيلها.

دت عن نظريّته تلك 
ّ
إذاً كيف ولمــاذا تول  ¶

التطبيقات »السطحية«، حسب قولك؟
الخليل هذا  مــشــروع   

ّ
أن المفاجئ  مــن 

لقي استخفاف واستهزاء بعض كبار 
مــفــكّــري الـــفـــتـــرة، مــثــل الـــجـــاحـــظ. من 
الجهة الأخـــرى، فــإن تــلامــذة الخليل، 
عوا برهافة أذنه 

ّ
أو بعضهم، لم يتمت

الموسيقية ولا بقدراته التفكيكية، ولما 
التي  نتائجه،  إكمال  أو  شــرح  أرادوا 
تركها مقتضبة ومختزلة، دخلوا في 
سجالات وإفتاءات نحويّة أكثر منها 
إيقاعية؛ تقوم على إعمال العين بدل 
نظاماً  لنا  تــركــوا  وبالنتيجة،  الأذن. 
تلقينياً، بالمعنى السلبي، أي: تفعيلة 
أ + تفعيلة ب = بحر ج. كأن كل بحر 
شـــعـــري هـــو تـــتـــالٍ واحـــــد مـــحـــدد من 
الــصــنــاديــق الــكــلامــيــة! هـــذا الأســلــوب 
ــكـــون مـــفـــيـــداً لــتــعــلــيــم الــتــقــطــيــع  قــــد يـ
ــيـــص الـــبـــحـــور،  الــــعــــروضــــي وتـــشـــخـ
لكنه عــديــم المنفعة فــي تــرويــض أذن 
الإيقاعية.  مهاراته  وتطوير  الشاعر 
الشطر  إيقاعية  لم يسمعوا  الشعراء 
ــاديــــق مـــتـــتـــالـــيـــة«،  ــنــ ــلـــى شـــكـــل »صــ عـ
يمكن  ـــــزان، 

ّ
الات مكتملة  كسبيكةٍ  بــل 

تــنــويــع مــفــاصــل الـــكـــلام داخــلــهــا إلــى 
حــــدٍّ كــبــيــر، فــتــنــتــج شـــرائـــح إيــقــاعــيــة 
متباينة الطول والتعبير واللونيات، 
راد الشاعر وكفاءته، نسميها 

ُ
تبعاً لم

ابن  الفلسطينية.  الموسيقى  فــي  متفردة  تجربة  صاحب 

 
ْ

ي
َ

آلت الموسيقية والعزف على  النظريات  الجليل )مواليد 1961( درس  مدينة 

ه هذه المرة، 
ّ
سها، وأسهم في تطوير التخت الشرقي. لكن

ّ
العود والبزق ودر

يغادر منطقته. بعد سنتين ونصف السنة من البحث والدراسة، أصدر أخيراً كتابه: 
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خالد جبران الشعر المحكي قصيدة  المستقبل؟
ــذا إلـــى  ــ الــــيــــوم: الإيــــقــــاع الـــشـــعـــري. هـ
جانب تسابق العروضيين اللاحقين 
إلى إضافة اجتراحات واشتقاقات أو 
»استدراك بحور لم يثبتها الخليل«. 
وحتى يومنا، تلحظ انشغال بعضهم 
بــدائــل رقمية لتصنيفات  إيــجــاد  فــي 
ــلـــيـــل، أو إصــــــــرار الـــبـــعـــض عــلــى  الـــخـ
ــاق نــبــريــة ثــابــتــة تحكم  وجـــــود أنـــسـ
الشعر العربي بصورةٍ أدق من بحور 
الــخــلــيــل، ومـــا إلــيــه مــن اجــتــراحــات لا 
المــوضــوع.  إلـــى صــلــب  تضيف شيئاً 
وذلك يأتي عوَضاً عن تطوير نهجِه 
الاســتــقــرائــي ومــحــاولــة فــهــم البلاغة 
الــعــرب؛  فــي شعر  الكامنة  الإيــقــاعــيــة 
في  الــعــربــيــة  الأذن  دوافــــع  تعليل  أو 
انتخابها لإيقاعات معينة ورفضها 
ــاء بــــالأوصــــاف  ــفــ ــتــ لأخـــــــرى بـــــدل الاكــ
مُستقبحة؛  مستملحة/  السطحية: 
الـــعـــروضـــي بحيث  الــفــقــه  أو تــمــريــن 
الحديثة  الشعرية  الفترات  يستوعب 
وغير الملتزمة بالعروض الكلاسيكي 
ــا بــين  ــ بــــــدل خـــلـــق هــــــذه الـــقـــطـــيـــعـــة مـ
الـــقـــصـــائـــد الـــحـــديـــثـــة والـــعـــروضـــيـــين 
المتزمّتين. وأمر لافت آخر هو تعامي 
الــعــروضــيــين عــلــى مـــر أجــيــالــهــم عن 
الخليل،  فها 

ّ
التي صن الدوائر  أهمية 

 تصنيفية فحسب، 
ً
معتبرينها طريقة

الخمسة  الروافد  كونها  ومتجاهلين 
العملاقة التي استقت منها الشعرية 
العربية إيقاعها. وباعتقادي أنه لولا 
تــوصــل بــعــض شـــعـــراء الــحــداثــة إلــى 
إمكانية التحليق في فضاء السلسلة 
ــا تــمــكــنــوا مـــن مـــغـــادرة  الإيـــقـــاعـــيـــة، لمـ

البحور الكلاسيكية.
 

¶  في الفصول الأولى من كتابك، تسهب 
الجاهليين  حــيــاة  بــين  الــعــاقــة  تحليل  فــي 
والــشــعــر/ الــشــعــراء، هــل بــالإمــكــان مقارنة 
هــــذا مـــع الـــشـــعـــراء وأهــمــيــتــهــم فـــي الــحــيــاة 

المعاصرة؟
كلا! الشعر في يومنا فقد الكثير من 
أهميّته الحياتيّة وحتى الثقافية. قد 
يــكــون ذلـــك بــســبــب ظــهــور منافسين 
السينما...  الرسم،  المسرح،  كالرواية، 
ل الـــشـــعـــر الــحــديــث 

ُ
أو بــســبــب تــــنــــاز

 لإغـــــراقِـــــه فــي 
ً
ــه نـــتـــيـــجـــة ــتـ ــيّـ ــنـ ــن راهـ عــ

الــتــجــريــديــة والــســوريــالــيــة ومـــا إلــيــه، 
ــــن الـــجـــمـــهـــور  ــــه عـ

َ
ــد تــــنــــاول ــعــ مـــمـــا أبــ

الــذي استعاض عنه ببدائل  الــعــادي 
تعال  أخـــرى.  ترفيهية  أو حتى  فنيّة 
لا ننسى أن الشعر القديم أيضاً فقد 
شيئاً من فردانيته مع ظهور الإسلام، 
ســواء كعقيدة ومنظومة أخلاقية أو 

كنظام حكم.   
أمّا شغف الجاهليين بالشعر، أو قل 
اعتماد حياة الجاهليين على الشعر، 
ــيّـــاً،  فـــهـــو ظــــاهــــرة لا مـــثـــيـــل لـــهـــا عـــالمـ
وليس في حياتنا العربية المعاصرة 
 أن الــجــاهــلــيــة 

ً
ــة ــدايــ فـــقـــط. لــنــتــذكــر بــ

 120 على  تمتد  شعريّاً  لنا  المعروفة 
ــهــــور الإســــــــــلام؛ وهــــذه  ــبـــل ظــ ــاً قـ ــامــ عــ
ـــدت مــا لا 

ّ
الــفــتــرة الــوجــيــزة نسبيّاً ول

يقل عــن 130 شــاعــراً مــا زلــنــا نتذاكر 
الجاهليون  الـــيـــوم!  حــتــى  أســمــاءهــم 
من  أدبيّاً«  »نوعاً  الشعر  يعتبروا  لم 
أنــــــواع إبـــداعـــيـــة أخـــــرى كــالمــوســيــقــى 
والــــروايــــة والــنــحــت، فــهــم لـــم يــعــرفــوا 
غـــيـــره، ولــــم يــنــشــغــلــوا حــتــى بــعــلــوم 
أخرى كالعمارة والفلك والرياضيات 
والفلسفة؛ كل هذا إلى جانب انعدام 
»ديـــــانـــــة« مــــركــــزيّــــة شـــمـــولـــيّـــة تــنــظــم 
حــيــاتــهــم الـــروحـــانـــيـــة والأخــــلاقــــيــــة، 
أو حـــتـــى ســلــطــة ســيــاســيــة مـــوحّـــدة 
بالنتيجة،  اليومية.  حيواتهم  تحكم 
 ،

ً
عقيدة الشعر  في  الجاهليون  وجــد 

أو أيــديــولــوجــيــا فــطــريــة، فـــرّغـــوا من 
خـــلالـــهـــا جــمــيــع طـــاقـــاتـــهـــم الــفــكــريــة 
والـــوجـــدانـــيـــة. وفــــي المــقــابــل تــحــولــت 
تهم 

ّ
ومظل حاضنتهم  إلــى  القصيدة 

لــم  الـــقـــصـــيـــدة  نـــنـــس أن  الأمــــيــــنــــة. لا 

ــب مــســرحــاً أو مــبــنــىً أو حتى 
ّ
تــتــطــل

 مــكــتــوبــة، مــا ســهّــل عــلــى الــنــاس 
ً
لــغــة

حفظها في صدورهم خلال تجوالهم 
المستديم. 

 
ــى  ــ ــرق إل ــطــ ــتــ ــ ¶ فــــــي فـــــصـــــول عـــــــديـــــــدة، ت
»البنيوية« على جميع المستويات؛ هل أنت، 
كــمــوســيــقــي، تــتــنــاول الــبــنــيــويــة، الــعــبــارات، 
بمفهوم مختلف  والاســتــمــراريــة  الأنــســاق 
هــنــاك تشابهات  أن  أم  كــعَــروضــيّ؟  عــنــك 

على المستوى السمعي؟
من الناحية البنيويّة العميقة، هناك 
الكثير من المشترك بين الفنون ذوات 
التأليف،  فجوهر  العلمية،  الطبائع 
أو الإنشاء، هو ذاته سواء في اللحن، 
الشعري.  الإيقاع  أو  النحت  العمارة، 
هي  نتلقاها  التي  الفنية  والمنجزات 
ــر اســتــنــطــاقــات لمــبــانٍ  فـــي نــهــايــة الأمــ
ــزان  ــ ـــى الاتــ

ّ
هــيــكــلــيــة مــنــطــقــيّــة تـــتـــوخ

المرونة وتوفير  إلى جانب  والتماثل 
آفاق للتعبير الذاتي، حتى مع تباين 
وســـائـــل ولـــغـــة هــــذا الــتــعــبــيــر مـــا بين 
. أنا أتناول 

ً
العمارة والموسيقى مثلا

، كظاهرة 
ً
والــعــروض خــاصــة الشعر، 

نهج  بــذلــك  مخالفاً  خالصة  سمعيّة 

ــة المـــمـــتـــدة مــنــذ  ــيـ ــعـــروضـ ــة الـ ــ ــــدرسـ المـ
النحوي  النهج  وتتبنى  العباسيين، 
ــيــــات وجـــــــــوازات  ــانــ ــكــ بـــخـــصـــوص إمــ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ تــــصــــريــــف مـــســـتـــفـــعـــلـــن وأخـ
 ســمــعــيــة. فــالإيــقــاع 

ً
وبــكــونــه ظـــاهـــرة

الــشــعــري بطبيعة الــحــال يــقــع داخــل 
دائرة خبرتي الموسيقيّة. لكن يخطئ 
الـــشـــعـــري  يـــعـــتـــقـــد أن الإيــــــقــــــاع  مـــــن 
هـــو تــفــريــعــة مـــن تــفــريــعــات الإيـــقـــاع 
العكس هو  يــكــون  قــد  بــل  الموسيقي، 
للشعر  الإيقاعي  فالمنطق  الصحيح. 
العربي )خصوصاً( هو أكثر تعقيداً 
ــذي يــحــكــم  ــ ــ ــات مــــن المـــنـــطـــق الـ ــ ــــدرجـ بـ
بينهما  والتباين  الموسيقي؛  الإيقاع 
الشدّ  اتجاه  في  التعاكس  حد  يصل 
ناهيك عن  هــذا  الأذن؛  والتأثير على 
الشعري  للإيقاع  سي« 

ّ
التنف »النظام 

والمختلف كليّاً عنه في الموسيقي.

ــد والـــســـبـــب،  ــوتــ ــ ¶ تـــتـــطـــرق كـــثـــيـــراً إلـــــى ال
والسبب  الــوتــد  دام  مــا  التفعيلة؛  ثـــمّ  ومـــن 
الإيقاعيين  العنصرين  مفهومك(  )حسب 
الأساسيين، فما الحاجة إلى التفعيلة؟ ماذا 

بمقدورها أن تضيف؟
ــع الــطــويــل  ــقـــطـ المـــقـــطـــع الــقــصــيــر والمـ
في شعر  الإيقاعيان  العنصران  هما 
الــــعــــرب. الــــوتــــد هــــو قــصــيــر مــلــحــوق 
لزوماً بطويل، وهو المحرّك الإيقاعي 
للشعر. أما السبب، فهو مقطعٌ طويل 
مستقل عن الوتد. كل تفعيلة حقيقية 
فـــي الــشــعــر، تــتــجــمــع مـــن وتــــد واحـــد 
وسبب واحد، أو وتد واحد وسببين، 
فـــــــي حـــــــين يـــــتـــــكـــــون كـــــــل شـــــطـــــر مـــن 
أربــع تفاعيل؛ تفاعيل  إلــى  تفعيلتين 
ــكـــون مــتــشــابــهــة )بــحــر  الـــشـــطـــر قــــد تـ
)بــحــر مــركــب(.  خــالــص(، أو مختلفة 
تـــبـــلـــورت  الـــتـــفـــاعـــيـــل  ــادي أن  ــقـ ــتـ ــاعـ بـ
فــــي مـــرحـــلـــة نـــشـــوئـــيـــة مـــتـــأخـــرة عــن 
الأوتــاد والأسباب، بمعنى أن الشعر 
الأوتــاد  إيقاعه على  اعتمد  السحيق 

ة الانتظام 
ّ
والأسباب ولكن ليس بدق

ــــل  ــة لـــنـــا مــــن أوائـ ــروفـ ــعـ الــتــفــعــيــلــي المـ
التي وصلتنا. هنا سأقوم  القصائد 
بالقياس على الشعر الإغريقي، وهو 
أيـــضـــاً يــعــتــمــد الأســــبــــاب والأوتــــــــاد، 
فتقطيع الشعر الإغريقي إلى تفاعيل 
لا يــتــم بــنــفــس الــســهــولــة والـــوضـــوح 
الجاهلي، وهــذا يعود ليس  كالشعر 
فقط لكثرة المقاطع الوسطيّة/ المرنة 
اعتبارها  والتي يجوز  الإغريق  عند 
طويلة أو قصيرة، لكونك تلحظ أيضاً 
حيرة الخبراء في تحديد مكان الوتد 
ــريـــق،  فـــي بــعــض مـــواضـــع شــعــر الإغـ
ــدم تـــبـــلـــور  ــ ــ ــدل بـــــرأيـــــي عــــلــــى عـ ــ ــ مـــــا يـ
درجــةٍ  إلــى  التفعيلة، حينها،  مفهوم 
ــزم الـــشـــعـــراء بــتــفــاصــيــلــهــا. وهـــي  ــلـ تـ
نــفــس الــحــالــة الــتــي قــد تــكــون نشأت 
الجاهلية  فــي  الــعــرب  أشــعــار  عليها 
الـــ  نــمــط  بــالــذكــر أن  السحيقة. جــديــر 
»أبــــوذيّــــة« الــشــعــبــي الــعــراقــي يمتاز 
تــفــعــيــلــيــة مشابهة  بــظــاهــرة مــيــوعــة 
إلى حد ما، فهو النمط الوحيد الذي 
يــتــيــح إبــــــدالات مــعــيّــنــة بـــين تــفــاعــيــل 
شطور نفس البيت، ومع ذلك يحافظ 
على عدد الأوتاد والأسباب، أي عدد 
مقاطع الشطر، وعلى موضع الوتدين 
الأول والثاني من كل شطر. ما يمكن 
وصــفــه بــالــســيــولــة الــتــفــعــيــلــيــة؛ ومــن 
شأن ظواهر كهذه أن تفتح آفاقاً أمام 
شـــعـــراء مــعــاصــريــن حـــول إمــكــانــيــات 
تمرين الإيقاع الشعري وتحريره من 
»وطأة التفعيلة« من دون التضحية 
والمستقاة  ذاتها،  الإيقاع  بأبجديات 
من لبّ اللغة العربية. من هنا، يمكن 
 وســطــيــة ما 

ً
اعــتــبــار الــتــفــعــيــلــة حـــالـــة

بين العناصر الإيقاعية وبين الشطر 
حصراً  العربية  والتفعيلة  المكتمل؛ 
هـــي عــلــى حــالــة جــهــوزيــة عــالــيــة إذا 
إلـــى  ــا  ــنـ ــفـ إذا أضـ ــا.  ــيـــرهـ بـــغـ قــــورنــــت 
حقيقة  الإغــريــقــيــة  التفعيلة  مــيــوعــة 
 جميعها، 

ً
كون بحور الإغريق خالصة

المركّبة  كــون بحورنا  افــتــراض  يمكن 
ولدت ليس كنتيجة لقرار واعٍ بمزج 
كطفرات  بل  سلسلتين،  أو  تفعيلتين 
ثمّ  ومــن  معيّنة،  على سلسلة  طـــرأت 
بَــــت وانــتــظــمــت فيما 

ّ
ـــخِـــبَـــت وهُــــذ

ُ
انـــت

نسميه اليوم البحور المركبة.

ــــى جـــانـــب المـــيـــزان الــشــعــري ومـــراكـــز  ¶ إل
تــتــنــاول هنا وهناك  تــأثــيــره(،  ثقله )نــقــاط 
بر أيضاً. هل تأثير الميزان هو 

ّ
موضوع الن

النبر دائــمــاً؟ هل يمكن أن  أشــد من تأثير 
يتناقض التأثيران؟ وهل طريقة توليفهما 

 على مهارة أكثر أو أقل؟
ّ

تدل
النبر هو عنصر عضويّ من عناصر 
الــلــغــة الــعــربــيــة المـــســـمـــوعـــة، مـــع أنــه 
 أو وضـــوحـــاً مـــن طــول 

ً
ــة ــراحـ  صـ

ّ
أقــــل

المــقــطــع مــقــابــل قـــصـــره؛ فــاعــتــبــارات 
النبر أثناء القراءة لا تقل أهمية عن 
لزِمنا 

ُ
وت حها 

ّ
توض أخــرى  اعتبارات 

ــقـــرآن الــكــريــم.  بــهــا أحـــكـــام تــجــويــد الـ
، حيث لا 

ً
مــثــلا الشعر الإنكليزي  فــي 

اعــتــبــار لأطـــــوال المــقــاطــع وقــصــرهــا، 
النبر هو العنصر الإيقاعي الوحيد، 
والمقطع  الثقيل  هو  المنبور  فالمقطع 
ــا  ــيــــف. أمــ ــفــ ــخــ ــــور هــــــو الــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــر المـ ــيــ غــ
 ،)

ً
ــة فــــي الـــعـــربـــيـــة )الـــفـــصـــحـــى خــــاصــ

فحضور التفاوت الصوتي/ إيقاعي 
مــا بــين القصير والــطــويــل، هــو جليٌّ 
يــتــيــح  لا  ــا  ــمــ بــ الأذن  ــي  ــ فــ وراســـــــــــخ 
منافساً،  لــه  يشكل  أن  النبر  لعنصر 
ناهيك من التفوّق عليه أو استبداله! 
فالتأثيران  استفسارك،  إلــى   

ً
وعـــودة

ــاقــــضــــان«، لـــكـــنـــه تــنــاقــض  ــنــ ــتــ ــــد »يــ قـ
ــارك!  لأن مـــراكـــز ثقل  ــ ــبـ ــ مـــرغـــوب ومـ
الميزان العروضي راسخة وثابتة في 
تتبدّل  ولا  نفسه،  الإيــقــاعــي  الهيكل 
ولا تــتــأثــر بــتــغــيّــر الـــكـــلام الــشــعــري 
الكلمة  مــواضــع نبر هــذه  ولا بتغيّر 
النص  كلمات  تتبدل  بينما  تلك؛  أو 

ــل مـــواضـــع نــبــرهــا، 
ّ
الــشــعــري، وتــتــنــق

ف البديع 
ُ
بطبيعة الحال. هذا التخال

مـــا بـــين الــركــائــز الــثــابــتــة والمــتــكــررة، 
التي يفرضها الميزان طيلة القصيدة، 
ــــة 

ّ
ــر المــــتــــبــــدل ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــين مـــــــواضـــــــع الـ

والمــتــراقــصــة عــلــى الــســطــح المــســمــوع 
ــوّن لــلــقــصــيــدة  ــلــ ــا يــ ــو مــ ــبــــاشــــر، هــ المــ
الــبــهــيّ، أو قوامَها  ثــوبَــهــا الإيــقــاعــي 
الموسيقي المــتــألــئ؛ وهــو مــا يسمى 
ــنــاغــم: تــقــابــل الأصــــوات، 

ّ
فــي عــلــم الــت

لــي  أتـــيـــحـــت  إذا  ــنـــت«،  ــتـــربـــويـ »كـــاونـ
أما  الموسيقى.  مجال  من  الاستعارة 
الشطر،  طيلة  الــتــأثــيــران  تطابق  إذا 
فتأثير النبر سيذهب سدى لأن قوّة 
ركــائــز المــيــزان الــعــروضــي ستمتصّه 
أشبه  الناتجة  الحالة  وتكون  تماماً 
بتوكيد مــا هــو مــؤكــد، أو بــلــزوم ما 
ــي لا طــائــل 

ّ
لا يـــلـــزم؛ وذاك تــبــذيــر فــن

للنص  إضــافــي  بتقييد  ناهيك  منه، 
الـــشـــعـــري بـــقـــوالـــب نـــبـــريّـــة مــــحــــدّدة، 
الــتــفــاعــيــل.  ولا  المـــيـــزان  يقتضيها  لا 
ـــنـــا 

ّ
ــن حـــظ ــســ ــن حــ ــمــ ولــــلــــخــــلاصــــة، فــ

كمستمعين أن مواضع النبر تتجوّل 
في فلك الشطر الشعري بحُريّةٍ شبه 

مطلقة.
أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الـــــتـــــولـــــيـــــف بـــين 
الــعــنــصــريــن فــقــد يــقــوم الــشــاعــر هنا 
وهناك بتوظيف النبّر لغايةٍ تعبيريّةٍ 
ما، ويتم له الأمر باستخدام مفردات 
من  المرغوبة،  النبريّة  الأنــســاق  د 

ّ
تول

بــمــواضــع  مــقــصــودة  دون أي عــلاقــة 
ل الميزان العروضي. هو ما يفعله، 

َ
ثِق

في  فائقة  ببراعةٍ  القيس  امــرؤ   ،
ً
مثلا

مُدبرٍ  مُقبلٍ  رٍّ 
َ
مِف »مِكرٍّ  الشهير:  بيته 

مـــــعـــــاً..«، حـــيـــث يـــتـــم تـــوظـــيـــف الــنــبــر 
الواقع على المقطع الثاني في كل من 
رْرِن«، مقابل نسق مخالف 

َ
»مِكَررِن مِف

ينتجه النبر الواقع على المقطع الأول 
ــعــاً«.  فـــي كـــل مـــن »مُـــقـــبِـــلِـــن مُــــدبِــــرِن مَـــ
تــوظــيــف هــذيــن الــنــســقــين هــنــا يــأتــي 
للحصان  الحركية  الصورة  لإيضاح 
والمتعاكسة ما بين الكرّ والفرّ، أو بين 
ين. وللتنويه، 

َ
الإقبال والإدبار المتزامِن

المقاطع  مــن  فقط  الأولان  فالمقطعان 
الــخــمــســة المـــنـــبـــورة فـــي هــــذا الــشــطــر 
في  قــويّــة  نبضات  على  يتموضعان 

الميزان، أو مراكز ثقل عروضية.

¶ مــن المــاحــظ أن كــتــابــك لا يــتــطــرق إلــى 
نظام  أيّ  تعتمد  »لا  كونها  النثر،  قصيدة 
إيـــقـــاعـــي«. مـــع ذلــــك مـــا مــعــنــى شــعــر دون 
مـــيـــزان أو إيــقــاعــيــة؟ وهــــل الــشــعــر بحكم 
تــعــريــفــه يــنــبــغــي أن يــلــتــزم بـــالإيـــقـــاع وإلا 
فيصبح شيئاً آخر؟ من الهامّ توجيه هذا 
أهمية  تعمّق في  لك حصراً، كمن  السؤال 

الإيقاع بالنسبة للشعر، وتطوّره.
صحيح أنني لا أتطرق إلــى قصيدة 
باع 

ّ
ات النثر، كونها تمتنع عمداً عن 

أي نظام إيقاعي أو أي دَوريّة إيقاعية. 
إيقاعاتهم  إن  يقولون  النثر  شــعــراء 
بنى على الحركة 

ُ
»داخلية«، أو إنها ت

النفسية أو الصوريّة؛ أي أنها ليست 
فهي  وبالتالي  »إيقاعيات سمعيّة«. 
ــرة كــتــابــي هــذا  ــ تــقــع كــلــيّــاً خــــارج دائـ
ــنـــي بــبــحــث وتــحــلــيــل الإيـــقـــاع  ــعـ والمـ
أو  كـــ »شــعــر«  لها  المسموع. تعريفي 
عدمه ليس ذا صلة، فلستُ في صدد 
ترجيح مسائل كهذه. أما لو سألتني 
عن رحلة تطوّر المفهوم الإيقاعي في 
الــشــعــر، فـــ »قــصــيــدة الــنــثــر العربية« 
بنظري تقع خــارج هذه الرحلة، هي 
عمّا سبقها؛  تماماً   

ٌ
مــبــتــورة ظــاهــرة 

أو قــــل هــــي لــيــســت حــلــقــة مـــتـــطـــوّرة 
ى عن القصيدة 

ً
إيقاعاً، مفهوماً ومبن

الــعــربــيــة، أو عــن أي قــصــيــدة أخـــرى، 
ـــلاعـــاتـــي 

ّ
كــمــا لــحــظــتُ مـــن بــعــض اط

وشك  على  أنــا  عموماً،  وتقصيّاتي. 
الانــتــهــاء مــن كتابة قــراءتــي لظاهرة 
»قصيدة« النثر، في مقالةٍ صحافية 

أتمنى أن ترى النور قريباً.

 إلى بحور العرب- امرؤ القيس، محمود درويش وإيقاع 1500 عام« )»دار 
ٌ

»آذان

الناشر«، رام الله ــ 2017(. يشمل العمل أربعة أبواب هي: مداخل، وامرؤ القيس، 

ك أبجدياتنا 
ّ

وإيقاع الشعر الحر، وإيقاع الشعر المحكي... فصول تبحث وتفك

الإيقاعية من أوائل المعلقات حتى أواخر الأهازيج في شعرنا اليوم.

الخليل الفراهيدي بنظري هو من 

ألمع الأدمغة التفكيكية التي 

عرفتها ثقافة العرب

الشعر القديم فقد شيئاً من 

فردانيته مع ظهور الإسلام، سواء 

كعقيدة ومنظومة أخلاقية أو 

كنظام حكم
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1. سيرة ذاتية

ولـــدت فــي 1902. لــم أعــد قــط لمــســقــط رأســي. 
امتهنت،  الثالثة  ســن  فــي  الــعــودات.  أحــب  لا 
التاسعة  في  لباشا؛  حفيدا  أكون  أن  بحلب، 
ــــي الـــجـــامـــعـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــــرة، طـــالـــبـــا فـ ــــشـ عـ
بموسكو،  والأربعين،  التاسعة  في  لموسكو؛ 
ضــيــفــا عــلــى الــلــجــنــة المــركــزيــة؛ ومــنــذ سنتي 
الــشــاعــر.. ثمة  أمــارس مهنة  الــرابــعــة عــشــرة، 
آخــرون،  النباتات؛  أنــواع  كل  يعرفون  أنــاس 
أنـــواع الأســمــاك؛ أمــا أنـــا، فــأنــواع الــفــراقــات. 
قلب؛  ظهر  عن  الأنجم  أسماء  عد  أنــاس  ثمة 
الحنين. نمت في معتقلات،  أنا، فأسماء  أما 
ــا. عـــرفـــت الـــجـــوع،  ــادق فــخــمــة أيـــضـ ــنـ وفــــي فـ
والإضـــــراب عـــن الــطــعــام أيـــضـــا؛ ولــيــس ثــمــة 
أرادوا  الــــثــــلاثــــين،  فــــي ســــن  ــه.  أذقـــــ ــم  لــ مـــأكـــل 
أرادوا  والأربـــــعـــــين،  الـــثـــامـــنـــة  ــــي  وفـ شـــنـــقـــي. 
ومنحوني  للسلام،  العالمية  الجائزة  منحي 
ــا. ســنــة بــلــوغــي الـــســـادســـة والــثــلاثــين،  ــاهـ إيـ
قطعت في ستة أشهر أربعة أمتار مربعة من 
والخمسين،  التاسعة  سنتي  في  الخرسانة. 
ــراغ إلــــى هـــاڤـــانـــا خــــلال ثــمــانــي  ــ حــمــت مـــن پـ
عــشــرة ســاعــة. لــم أصـــب، لــحــد الــســاعــة، بــأي 
ســرطــان، ولــســت مــجــبــرا عــلــى أن أصـــاب بــه. 
ألــخ. لا أطــيــق بتاتا  أكــون رئــيــس وزراء،  لــن 
مــثــل هــذا الــعــمــل. لــم أخــض حــربــا، ولــم أنــزل 
إلــى ملجأ، ولا وجــدت  الليل،  عــز  فــي  أيــضــا، 
نــفــســي عــلــى الـــطـــرقـــات تــحــت حـــوم طــائــرات 
تــنــزل شــاقــولــيــا. لــكــن، مــع دنــو ســن الــســتــين، 

الحب. في  وقعت 
رغم  برلين،  اليوم في  رفــاقــي،  أي  أوجــز،  كي 
أن الــحــزن يــعــتــصــرنــي، بــوســعــي الــقــول إنــي 
عشت كإنسان، لكن ما تبقى لي عيشه، وما 

قد يقع لي، من يدري؟
11.09.1961 الشرقية،  برلين 

2. أنا إنسان..

أنـــا إنـــســـان. أنـــا حــكــمــت، شــاعــر تــركــي أنــا. 
ــتــــى قـــنـــة  ــمــــصــــي قــــدمــــي حــ جـــــــــذوة، مـــــن إخــ
رأســـي، أنـــا. كــفــاح، ولا شـــيء ســـوى الأمـــل، 

أنا.

4. العملاق ذو العينين الزرقاوين

ــرأة  كــــان عــمــلاقــا ذا عــيــنــين زرقــــاويــــن. أحــــب امــ
صــغــيــرة كـــانـــت تــحــلــم بــبــيــت صــغــيــر بــحــديــقــة 

تحوي ياسمينا بريا لألاء.
كان العملاق يحبها على طريقة العمالقة. ولم 
ــل الأشـــغـــال الــكــبــيــرة  ــداه المــشــكــلــة مـــن أجـ تــكــن يــ
لــتــشــيــد الـــجـــدران ولا لـــدق جـــرس الــبــيــت الـــذي 
كانت ستكون له حديقة تحوي ياسمينا بريا 

لألاء أبدا.
كــــان عــمــلاقــا ذا عــيــنــين زرقــــاويــــن. أحــــب امــــرأة 
صــغــيــرة. ضــجــرت الــحــلــوة ســريــعــا. عــلــى درب 
ــا —  ــ الــعــمــلاق الـــواســـع تــعــطــشــت لــلــرفــاه. وداعـ
قزم  ذراع  لتتأبط   — الزرقاوين  للعينين  قالت 
غــنــي أولــجــهــا بيتا بــحــديــقــة تــحــوي ياسمينا 

بريا لألاء.
وعى العملاق الآن أن حب العمالقة لا يمكن أبدا 

أن يدفن في البيت ذي الياسمين البري اللألاء.
1933

5. كما كرم

ــرخ  ــ الـــــهـــــواء ثـــقـــيـــل كــــالــــرصــــاص. أصـــــــرخ وأصــ
وأصـــــــرخ. إلــــي أســــرعــــوا، أتــوســلــكــم أن أذيـــبـــوا 
ــــي: ســتــصــطــلــي بــصــوتــك  ــقــــول لــ ــــاص. يــ ــــرصــ الــ
ــادا، كــمــا كـــرم )1(  ســتــحــتــرق.  ــ وســتــســتــحــيــل رمــ
يــا لــكــثــرة الـــرزايـــا ونــــدرة الـــخـــلان. أذن الــقــلــوب 
له:  أقــول  الهواء ثقيل كالرصاص. وأنــا  صماء. 
— فلأحترق، فلأستحل رمــادا، كما كــرم. إن لم 
أحترق، أنــا؛ إن لم تحترق، أنــت؛ إن لم نحترق، 
نحن؛ فكيف للعتمات أن تقودنا نحو الضياء.. 
الـــهـــواء  ــالـــوعـــود، كــمــا الأرض.  الــــهــــواء ثــقــيــل بـ
ثقيل كالرصاص. أصرخ وأصرخ وأصرخ. إلي 

أسرعوا، أتوسلكم أن أذيبوا الرصاص.
أيار 1934

)1(  آصــلــي وكـــرم أســـطـــورة تــركــمــانــيــة تــقــول: إن كــرم 

جــاهــد ســنــين طــويــلــة حــتــى يــلــتــقــي بــحــبــيــبــتــه آصــلــي. 
وأخيرا ينال بغيته. لكن والد الفتاة المخادع جهز ابنته 
بثوب سحري. وحين انفرد العاشقان في ليلة زفافهما 
الزر  إلى  انتهى  أزرار ثوب حبيبته، ولما  بدأ كرم بفتح 
الأخير عــادت الأزرار ثانية إلــى الانــشــداد مــرة أخــرى. 
وهكذا يستمر الحال حتى الصباح، حيث يحترق كرم 

من فرط عشقه..

البلبل،  3. پروميثيوس، غليوننا، الوردة، 

ألخ.

قلوبنا، شعر طويل متجعد  قفا  لنا، على  ليس 
يلمع بالدهون. لم يعد لنا من مكان في الحشا 
ليشمل الــوردة، البلبل، الــروح، ضوء القمر، ألخ. 
ولــحــد الــســاعــة، نــحــن نــهــزأ بـــشـــؤون الــقــلــب. لــك، 
أن تودعنا زوجتك. نحشو في غليوننا،  بهناء، 
ســـيء، صرخات  قطع بشكل  تبغا  يشبه  مــا  فــي 
بــرومــيــثــيــوس. كــتــفــا لــكــتــف، مـــع بــــرج الــحــريــق، 
نــبــحــث فــي الآفــــاق الــضــاربــة لــلــحــمــرة عــن عيون 

تتقد نارا.
1929

6. إحساس غريب

»شــجــرة الــخــوخ الــدمــشــقــي مــزهــرة، — شجرة 
الـمشمش أول ما يزهر، الخوخ الدمشقي أخير 

—
أي حبيبتي، على العشب فلنضع ركبنا، وجها 
لــوجــه. الـــهـــواء صــحــو ولــذيــذ — لــكــن الــحــرارة 
لــيــســت مـــفـــرطـــة بـــعـــد — لـــحـــاء شـــجـــرة الـــلـــوز 
بعد..  قاسيا  يصر  لم  زغبا  الكاسية  الخضراء 
فرحان نحن لأننا ما زلنا على قيد الحياة. كنا 
متنا منذ زمن، لو كنت في لندن، وأنا في طبرق 

أو على متن سفينة شحن إنجليزية..

أي حــبــيــبــتــي، ضــعــي يـــديـــك عــلــى ركــبــتــيــك — 
مـــعـــصـــمـــاك بــــضــــان، أبــــيــــضــــان — راحـــــــة الــيــد 
راحــة يدك  الشمس في  ألــق  اليسرى مبسوطة: 
كمشمشة.. من بين قتلى الضربة الجوية أمس، 
مئة كانت لا تتجاوز أعمارهم السنين الخمس، 

وأربع وعشرون كانوا بعد رضعا..

أي حــبــيــبــتــي، أحــــب لــــون حـــب الـــرمـــان — حب 
الرمان، حب الألق — من الشمام، أحب الضوع؛ 

من الخوخ، أحب الـمز..«

.. .. في يوم ماطر، بعيدا عن الثمار، بعيدا عنك 
— لا شــجــرة مــزهــرة، ولــربــمــا سيساقط الثلج 
— في سجن بورصة، فريسة لإحساس غريب 
وغضب رهيب، هاته الأبيات أكتبها مع وضد 

كل شيء، ازدراء لذاتي، ولـمن أحب.
7 شباط 1941

7. أنشودة الـمنتشين بشرب الشمس

ــن يـــشـــربـــون  ــ ــذيـ ــ ــا أنــــــشــــــودة، أنـــــشـــــودة الـ ــهــ إنــ
ــهـــا خــصــلــة  إنـ أزاهـــيـــــــر الأرض.  فــــي  الـــشـــمـــس 
مـــن الـــشـــعـــر، خــصــلــة شــعــر مــلــتــهــبــة، تتجعد 
الجباه  فــوق  دامــيــة  حــمــراء  كشعلة  وتحتـرق 
الــســمــراء لأبــطــال عـــراة نحاسيي الأقــــدام. لقد 
أنــا، هــؤلاء الأبــطــال؛ واحتضنت كذلك  رأيـــت، 
تلك الخصلة. لقد عبرت معهم الجسر الذاهب 
ــــــر  ــيـ إلـــــى الـــشـــمـــس، وشــــربــــت كــــذلــــك مــــن أزاهـ
لقد استمدت  الأنــشــودة.  تلك  الأرض، وغنيت 
لقد نفضنا غبار  الأرض.  قلوبنا نبضها من 
الــكــســل مــمــزقــين أفــــواه الأســــود ذات الأعــــراف 
الــذهــبــيــة، وثــبــنــا وامــتــطــيــنــا الـــريـــاح الــبــارقــة. 
الــنــســور تنطلق مــن صــخــرة لــصــخــرة، تخفق 
فــــي الـــضـــيـــاء بــأجــنــحــتــهــا المـــذهـــبـــة. الــجــنــود 
ــربــــون بـــالـــســـيـــاط  ــم المـــلـــتـــهـــبـــة يــــضــ ــهــ ــاديــ ــأيــ بــ
للشمس.  غــزو  غــزو،  ثمة  الجامحة.  خيولهم 
ــوة. لـــقـــد بـــات  ــ ــنـ ــ ــذ الـــشـــمـــس عـ ـــأخــ فـــلـــســـوف نـ
الاســتــيــلاء عــلــى الــشــمــس وشــيــكــا. لــقــد ولــدنــا 
مــن الــتــراب، مــن الــنــار، مــن المــاء ومــن الحديد. 
ولحانا  الشمس.  أطفالنا  يرضعن  ونساؤنا 
الـــتـــراب. سعادتنا  الــنــحــاســيــة تــفــوح بــرائــحــة 
حـــارة، حــارة كــالــدم، حــارة بــقــدر تلك اللحظة 
نرتفع  الشباب. نحن  أحــلام  في  تتوهج  التي 
على رؤوس موتانا، أولئك الذين علقت أطراف 
إن  الشمس.  صوب  نرتفع  بالنجوم،  سلالمهم 
الشمس.  في  دفنوا  قد  سقطوا  الذين  موتانا 
المأتم. فهناك غزو،  لهم  لنقيم  لدينا  ولا وقت 
عنوة.  الشمس  نأخذ  ولسوف  للشمس!  غــزو 
ــات الاســـتـــيـــلاء عــلــى الــشــمــس وشــيــكــا.  لــقــد بــ
ـــن عـــنـــاقـــيـــد عــنــبــهــا  ــاتـــين تـــتـــصـــاعـــد مـ ــسـ ــبـ والـ
الدخان متجمعا  ويلتف  الــدم.  أبخرة  الأحمر 
حـــول المــداخــن الــحــجــريــة الــكــثــيــفــة. لــقــد صــرخ 
هــذا الــصــوت القائد الآمـــر. قــوة هــذا الــصــوت، 
هذه القوة هي التي تضرب ستارا على عيون 
.. هي  الــقــوة  الجائعة، هــذه  الجريحة  الــذئــاب 
التي توقفها حيث هي. فلتأمر، فلتأمر لنمت. 
أنا  ويــهــدر.  الشمس في صوتك،  نحن نشرب 
أهدر. فالفرسان الذين تختـرق رماحهم ستر 
الـــدخـــان لــآفــاق المــحــتــرقــة يــركــضــون. فهناك 
ــنـــوة. ولــقــد  ــزو. ولـــســـوف نـــأخـــذ الــشــمــس عـ ــ غـ
الأرض  الشمس وشيكا.  على  الاستيلاء  بــات 
نحاس. والسماء نحاس. فلنصرخ! هيا حطم 

واصرخ بأنشودة الذين يشربون الشمس.

8. 20 نوڤمبر 1945

ولــــو أن بــضــع قــرنــفــلات أزهـــــرن فـــي الأصــــص، 

مع موجة انحسار الصحافة الثقافية، 
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صار لزاما علينا طرح بدائل تكتسي جِد

شكلية ومضمونية. لذلك ارتأينا فتح مبادرة 

لكل الكتاب والمترجمين العرب المهتمين، 

سيكون قوامها إصدار شهري لصفحة 

مزدوجة. طموحنا أن تصير ورقة مزدوجة 
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ه
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َ
]أي أربع صفحات[ يمكن استِل

الجريدة في شكل كراس مستقل[، تكون 
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متعة للعين والذ

النصوص والرسومات أو اللوحات التشكيلية، 

في استلهام لمقامات الحريري في 

منمنمات الواسطي.

الملفات مفتوحة لِــ :
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¶ ترجمات جديدة لكلسيكيات ش
ترجماتها القديمة

¶ ترجمات فكرية وإبداعية للإصدارات 
الحديثة

¶ منتخبات من الدواوين والمجموعات 
القصصية الحديثة الصدور

جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني 

الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

 شجنٍ لم ننشده بعد؟
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11. حنين عظيم

وهل  للفحم،  شحن  سفينة  على  يتم  السفر 
مـــن مــيــنــاء لـــم نـــتـــعـــارك فــيــه بـــعـــد؟ وهــــل مــن 
شجن لم ننشده بعد؟ والأفق الذي نرمقه كل 
مــســاء؟ والنجوم  كــل  تــجــاوزه  يتم  ألا  صباح 
كــل صباح  وفــي  تــأفــل؟  ألــم  للبحر  الـملامسة 
العظيم هو  الحنين  بــريــق  ألــيــس  الــفــجــر،  مــع 
الــجــاري؟ ونحن  الـماء  فــوق سطح  يتلألأ  مــا 
ــيـــس كـــذلـــك،  ــك، نـــحـــوهـــا؛ ألـ ــ ــم ذلــ ــ نــنــطــلــق، رغـ

نحوها. ننطلق 
1948
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12. ه

مُ. يــداي مترعتان  ــدَّ
َ
ــق

َ
ــيَــت

ْ
ــحِ ال

َ
ــوَض

ْ
هــا أنــا فــي ال

. عـــيـــنـــاي لا تــكــلان  ــــيٌّ ـــ ــ ــهِ ــ ــم بَ ــالـ ــعـ ــة. الـ ــبـ ــالـــرغـ بـ
ــار الــــشــــديــــدة  ــ ــجــ ــ مـــــن رؤيــــــــة الأشــــــجــــــار. الأشــ
الــخــضــرة، الأشـــجـــار المــتــرعــة بـــالأمـــل. مسلك 
غرفة  نافذة  عند  أنا  التوت.  أشجار  يختـرق 
ــم رائــــحــــة الأدويــــــــة. لــعــل  ــتـ الـــتـــمـــريـــض. لا أشـ
أزهار القرنفل تفتحت في مكان ما. أن تكون 
أن لا تستسلم،  المــســألــة.  تــلــك  لــيــســت  أســيــرا، 

هي تلك المسألة.
1948

فإن أراضي الخريف في السهول محروثة منذ 
أمد طويل. تبذر البزرات ويقطف الزيتون. من 
جهة نلج فصل الشتاء، ومن أخرى نعد الـمهاد 
محملا  بغيابك،  الـمترع  وأنــا،  الربيع.  لشتائل 
ــفــــار الـــطـــويـــلـــة، أنــتــظــر هنا  بـــلا اصـــطـــبـــار الأســ
بسجن بورصة كسفينة شحن أرخت مرساتها.

9. في خمسة أسطر

ــهـــات إلــى  مـــن الــتــهــويــدات الــتــي تــنــشــدهــا الأمـ
ــمــذيــع، لــنــا أن نــهــزم  ــار الــتــي يــقــرأهــا الـــ ــبـ الأخـ
البهتان أينما كان: في القلب، في الكتاب، في 
الشارع. يا للسعادة الخارقة في الإدراك. إدراك 

ما يمضي وما يأتي.
1946

10. حسود

أي حسود أنت، في هذا الوضع. كيف لك أن تغار 
من الطير لأنه يحوم مفردا جناحيه؟ أحقا تموت، 
ــــت، مـــن الـــحـــســـد، نــاهــيــك عـــن حــلــمــك بـــأنـــك حر  أنـ
كالريح، لكن أن ترغب في أن تصير ماء رقراقا.. 
أي حــســود أنــــت، فــي هـــذا الـــوضـــع. ألا يكفيك أن 

تكون شاعرا لتأسف على عدم كونك حبة قمح..
1947

13. الجوزة

مشبع أنا بالبحر وفوق رأسي تزبد الغيمات. 
في حديقة كُـلهاني، ها أنا جوزة، جوزة عجوز 
مقلمة، والجسد متـرع بالندبات. لا أحد يعرف 
ــة. فـــي حــديــقــة  ذلـــــك، لا أنــــت ولا حــتـــــى الـــشـــرطـ
كُـلهاني، ها أنا جوزة. وكل أوراقي ترتعص كما 
الأسماك في أعماق المــاء. وكما مناديل الحرير 
أوراقي تدعك رعشاتها. انتزعيها، أي حبيبتـي، 
لتكفكفي دمعك. بيد أن أوراقي، ما هي إلا أيدي، 
لي بالضبط مئة ألــف يــد. بمئة ألــف يد ألامس 
وألامـــس إســطــنــبــول. أمــا أوراقــــي فهي عيوني، 
حـــيـــث أرى مـــنـــبـــهـــرا. بــمــئــة ألـــــف عــــين أتــأمــلــك 
وإسطنبول. فتخفق وتخفق أوراقي كمئة ألف 
فؤاد. في حديقة كُـلهاني، ها أنا جوزة. لا أحد 

يعرف ذلك، لا أنت ولا حتى الشرطة.
01.07.1957

14. أمطار صيف

كــمــتــزوجــة فــتــيــة ذات خــصــلات شــعــر شــقــراء، 
ــيـــرة، تــتــلألأ  كـــخـــويـــطـــات فـــضـــة وقــــشــــات صـــغـ
فــي الــشــمــس الأمـــطـــار. هـــدأة الــقــرامــيــد البليلة 

تغشاني شيئا فشيئا: أنا أنتظر.
ڤرسوڤيا، 19.01.1958

ديــنــو:  لــعــابــديــن  قــمــاشــة  بــصــدد   .15

”الـمسيرة الطويلة“

أولاء الناس، أي دينو، قطع ضوء في اليد، إلى 
أيــن هــم ذاهــبــون فــي العتمة، أولاء الــنــاس، أي 
دينو؟ وأنت أيضا، وأنا أيضا، أي دينو؛ نحن 
من بينهم. نحن أيضا، نحن أيضا، أي دينو، 

رأينا السماء الزرقاء.
1958

16. علي، كل أبوابها موصدة..

ــل ســتــائــرهــا  ــــدة. كــ ــــوصـ ــل أبــــوابــــهــــا مـ عـــلـــي، كــ
مرخاة. لا مربع أزرق، ولا كمشة نجوم. أ هنا 
ستفاجئنا المــوت؟ ألــن نخرج، أي وردتـــي، من 

هذه المدينة؟
03.08.1959

17. استيقاظ ڤيرا

ألبساط  أيضا.  والمــائــدة  واقفة،  تنام  الكراسي 
المنسوج مضطجع على ظهره طولا.  الشرقي 
النوافذ  أهــداب  المــرآة تنام.  لقد ثنى تطاريزه. 
مطبقة بشدة. الشرفة تنام محرنبئة بساقيها 
المقابل.  السطح  تنام على  المداخن  الــفــراغ.  في 
أشجار الأكاسيا على الطوار بدورها. الغيمة 
البيت  في  الصدر.  تنام صحبة نجمتها على 

وخارجا ينام الألق. استيقظتي يا وردتي.

ــن ركـــن  ــي. تـــســـارعـــت مــ ــراســ ــكــ فــاســتــيــقــظــت الــ
الشرقي  البساط  اعتدل  المائدة بدورها.  لآخر. 
تطاريزه  انفتحت  وقفته، جلس؛  في  المنسوج 
واحــدة بعد أخــرى. استيقظت المــرآة كما بركة 
الواسعة  عيونها  النوافذ  فرجت  السحر.  فــي 
الزرقاء. استيقظت الشرفة. من الفراغ سحبت 
ساقيها. فوق السطح المقابل انهمكت المداخن 
الطوار زقزقت أشجار  في بعث الأبخرة. على 
بنجمتها  ألقت  الغيمة.  استيقظت  الأكــاســيــا. 
فــــي غـــرفـــتـــنـــا. فــــي الـــبـــيـــت وخــــارجــــا اســتــيــقــظ 
الألــق. تجمع في شعرك. احتضن قدك العاري 

وقدميك الأبيضين.
موسكو، مايو 1960

كــل الــرســومــات مــن وضـــع الــرســام الــتــركــي عَــابِــدِيــنْ 
و؛ باستثناء پورتريه ناظم حكمت، فهو من وضع 

ُ
دِين

.
ْ

جُوق
ْ
 سَل

ْ
الرسام التركي دِيمْرِيل
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غيث ارمنازي: تلك هي »قصة سوريا«
الــشــرق الأوســـط والــعــالــم العربي  منطقة 
ومعه  التوسعية  شـــارون  رغــبــات  يحقق 
كــبــار مـــؤيـــدي إســرائــيــل فـــي أمــيــركــا إلــى 

درجة أكبر.
ــــن كـــتـــاب  ــل الــــتــــاســــع مـ ــفـــصـ ويـــكـــتـــســـب الـ
ــرة حــكــم  ــتـ ــركّــــز عـــلـــى فـ ــازي الــــــذي يــ ــ ــنـ ــ أرمـ
الــرئــيــس الــســوري الأســبــق حــافــظ الأســد 
يلقي  ــه  ـ

ّ
لأن خــاصــة  أهــمــيــة   )2000-1970(

الـــضـــوء عــلــى نـــجـــاح كــيــســنــجــر فـــي دفــع 
ــري أنــــــور الـــــســـــادات إلـــى  الـــرئـــيـــس المــــصــ
وإقناعه  سوريا  مع  تحالفه  عن  التخلي 
في الإفراط بالإقدام على خيار التفاوض 
التنازلي مع إسرائيل وتوقيع الاتفاقات 

المتسرّعة والثقة بقيادتها وبكيسنجر.
ـــ وفــق  الــرئــيــس حــافــظ الأســــد، مــن جهته ـ
ـــ سعى  ــا يـــقـــول أرمــــنــــازي فـــي الـــكـــتـــاب ــ مـ
إلـــى تــحــويــل ســوريــا إلـــى دولــــة منفتحة 
أميركا ولكن من دون  الغرب وعلى  على 
أميركا وإسرائيل.  فــي أحــضــان  الارتــمــاء 
 عــــــاقــــــات بـــــــــاده بـــــالـــــدول 

َ
ــــــن وقــــــــد حــــــسَّ

الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة وانــفــتــح إلـــى درجـــة 
الأميركي  السياسي  المعسكر  على  أكــبــر 
والغربي فيما كان النظام السوري )الذي 
سبق نظام حافظ الأســد( بقيادة صاح 
جديد مرتبطاً إلى درجة قصوى بالنفوذ 
السوفياتي ومنغلقاً إلى حدٍ ما عن باقي 

العالم.
الرئيس  التعاون مع  وقــرّر حافظ الأســد 
ــطــا مــعــاً لــحــرب 

ّ
ــط

َ
المـــصـــري الـــســـادات وخ

تــحــقــيــق  ــي  ــ فــ ــا  ــحــ ــجــ ونــ  1973 ــــر  ــــوبـ ــتـ ــ اكـ
معظم  لكن  الأولـــى.  المرحلة  فــي  المكاسب 
هــــذه المـــكـــاســـب تـــمّـــت خــســارتــهــا بسبب 
تغيير السادات لأجندته وتوقفه عن دعم 
حليفه الـــســـوري مــيــدانــيــاً خـــال المــعــركــة 
نـــظـــراً إلــــى أن خـــســـارة الــجــيــش المــصــري 
ــع دفــعــت الــرئــيــس المــصــري  ــواقـ بــعــض المـ
الــذي  كيسنجر  هــنــري  لحنكة  للخضوع 
عبر  يريد  ما  على  بأنه سيحصل  أقنعه 
المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل ولأن الــســادات 
)حــــســــب المــــــؤلــــــف( كــــانــــت لــــديــــه أجــــنــــدة 
مختلفة عــن أجــنــدة الأســــد. فــالأســد أراد 
اســـتـــعـــادة الـــجـــولان الــــســــوري، ثـــم فــرض 
اتفاقية ســام، مدعومة من جميع الدول 
الــعــربــيــة، عــلــى إســـرائـــيـــل. أمـــا الـــســـادات، 
بمدى  وبُــهِــرَ  ميدانياً  حققه  بما  فاكتفى 
الأميركي(  )وخــصــوصــاً  العالمي  التأييد 
عقدهُ  ذلــك  فــي  بما  السياسية  لخطواته 
الـــســـام المــنــفــرد مـــع إســرائــيــل فـــي كــامــب 

سمير ناصيف

)دار  ســـــــــوريـــــــــا«  »قـــــــصـــــــة  ــه  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ كــ فــــــــي 
 ،)The Story of Syria غيلغاميش/ لندن  ـــ
ــازي، مــمــثــل الــجــامــعــة  ــ ــنـ ــ يـــؤكـــد غــيــث ارمـ
 
ّ
أن المتحدة،  المملكة  فــي  الأســبــق  العربية 
يَرْغب  لــم  الــســوري بشار الأســد  الرئيس 
بدأه  بالتفاوض مع إسرائيل وإكمال ما 
والده الرئيس الأسبق حافظ الأسد. ليس 
فــقــط لإدراكـــــــه بــــأن إســـرائـــيـــل تــــــراوغ ولا 
تلتزم اتفاقاتها )حتى في ظل قيادة أقل 
القيادة الحالية( بل لأن وزير  تطرفاً من 
الـــدفـــاع ورئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي 
 عرقلة متعمّدة 

َ
ذ

َّ
السابق ارييل شارون نف

اقتحم  عندما  التفاوضي  المــشــروع  لــهــذا 
المــســجــد الأقــصــى فــي فــتــرة قــريــبــة زمنياً 
من فترة تسلم بشار السلطة في سوريا، 
 )فـــــي اقـــتـــحـــامـــه هــــــذا( الــشــعــب 

َ
وحَـــــــــرّض

ــلـــى إطـــــــاق انــتــفــاضــتــه  الــفــلــســطــيــنــي عـ
الثانية التي أشعلت الأوضاع في المنطقة 

عموماً.
يشير ارمـــنـــازي فــي الــفــصــل الــعــاشــر من 
 شــــارون أســهــم أيــضــاً في 

ّ
الــكــتــاب إلـــى أن

عرقلة أي تعاون قد تقدّمه سوريا لأميركا 
)سبتمبر(2001  ايلول   11 تفجيرات  بعد 
ــــورك وواشـــــنـــــطـــــن، لأنـــــــه كــــان  ــويـ ــ ــيـ ــ فـــــي نـ
يسعى لــوضــع »حـــزب الــلــه« و»حــمــاس« 
الإســامــي« في مرتبة  الجهاد  و»منظمة 
واحــدة مع »القاعدة« )أي ما تسعى إلى 
والإسرائيلية  الأميركية  القيادتان  فعله 
ــع الــقــيــادة  ــا دافــ ــ وحــلــفــاؤهــمــا حــالــيــاً(. أمّ
الــلــيــكــوديــة الإســرائــيــلــيــة، فــكــان فــي فترة 
شــارون )ومــا زال حالياً( تنفيذ مشاريع 
إسرائيل الاستيطانية وتثبيت الاحتال 
الذي  الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي 

تمَّ في عام 1967.
ــات شــــــارون  ــاســ ــيــ  ســ

ّ
أن ــــف  ــؤلـ ــ المـ ويــــــــرى 

آنـــذاك، ومــن قبله هنري كيسنجر )وزيــر 
الخارجية الأميركي السابق( خال حرب 
1973، أسهمت في إعادة الانقسامات بين 
الــــدول الــعــربــيــة الــتــي تـــوحّـــدت جميعها 
دعماً لسوريا ومصر في »حرب أكتوبر« 
ــدفــــت إلــــــى اســــــتــــــرداد الأراضـــــــي  ــتــــي هــ الــ
احتلتها  التي  المقدسة  العربية والأماكن 
 هذا القرار 

ّ
ل

َّ
إسرائيل في حرب 1967. ومث

تلك  الموحد حدثاً استثنائياً في  العربي 
الفترة يصعب حدوثه مرة أخرى، حسب 
ارمنازي. ولعل ما يحدث حالياً في أجواء 

يتحدث 

الفصل 

الأول عن 

سوريا في 

النصف 

الأول من 

القرن 

العشرين

بَ 
َ
ط

َ
خ لإسرائيل  بــزيــارة  وقيامه  دايفيد 

خالها في الكنيست الإسرائيلي.
بعد فشله في تحقيق أجندته في الحرب، 
حاول حافظ الأسد التفاوض )بالتنسيق 
مـــع الـــــدول الــعــربــيــة الأخــــــرى( وبــطــريــقــة 
تــقــبــلــهــا الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة، 
ــبَ 

ّ
ــجَــن

َ
بـــرأي المــؤلــف. وإذا كــان ارمــنــازي ت

انتقاد الأســد الأب على أخطائه، فإنه لم 
الانتقادات  مــن بعض  الأســد  يوفر بشار 
نظامه  فيها  تعامل  الــتــي  الطريقة  حــول 
مع متظاهري مدينة درعا في عام 2011.

 
ّ
ــأن ــ بـ يــــوضــــح  ــاتــــب  ــكــ الــ  

ّ
ــن أن ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ بــ

أميركا  ها 
ّ
تشن الــتــي  الــدولــيــة  المــعــارضــة 

وبـــعـــض الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة وحــلــفــاؤهــمــا 
الحالي  السوري  النظام  ضد  الإقليميين 
 التعاون مع 

َ
ل

ّ
ض

َ
تعود لأن بشار الأسد ف

ــــران وروســيــا  »حـــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي وإيـ
 الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل فــي ظل 

َ
ــــض ـ

َ
ورَف

المقبولة والمجحفة  الشروط غير  فرضها 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين والــــعــــرب، ولــكــونــه 

ــاً في  ــاديــ ــــــدَ »حـــــزب الـــلـــه« مــعــنــويــاً ومــ أيَّ
مــواجــهــة إســرائــيــل فــي حـــرب 2006، فــإن 
ــد أهــــــمّ أخـــطـــاء  ــ  أحـ

ّ
ــازي يـــقـــول بــــــأن ــ ــنـ ــ ارمـ

ـــــه في 
ّ
الـــرئـــيـــس الــــســــوري الـــحـــالـــي هـــو أن

ــفــــرص  ــتـــغـــل الــ ــم يـــسـ ــ ــعــــض الأحــــــيــــــان لــ بــ
المتاحة أمامه عندما عُرضت عليه، وبأنه 
التي  »السلمية«  الــتــظــاهــرات  بعد   

َ
أخــطــأ

حدثت فــي مدينة درعــا )جــنــوب دمشق( 
معت بشدة من جانب الأجهزة الأمنية 

ُ
وق

بـــدلًا مــن أن يعلن فــي خطابه  الــســوريــة. 
ـــه سيعاقب المــســؤولــين عــن قمع 

ّ
آنــــذاك أن

المــتــظــاهــريــن بــقــســوة ويــنــدد بــقــادة هــذه 
ــالـــغـــوا فــــي اســـتـــخـــدام  الأجــــهــــزة الــــذيــــن بـ
أهالي  بتأييد  يحظى  وبالتالي  العنف، 
ــــحــــدّث عن 

َ
وأقـــــــارب المــتــظــاهــريــن، فـــإنـــه ت

ــرة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة ضـــد ســوريــا.  ــؤامـ مـ
ـــه لــو حـــاول الرئيس 

ّ
ويعتبر ارمــنــازي أن

بشار الأســد ترطيب الأجـــواء آنـــذاك، كما 
التأييد  كان يعزم أن يفعل، لحصل على 
الشعبي بدلًا من حصول التصعيد الذي 

حصل فــي ســائــر أنــحــاء ســوريــا فــي آذار 
)مارس( 2011 ضد نظامه.

 الأسد 
ّ
 يشير ارمنازي في الكتاب إلى أن

كان سيلقي خطاباً مهدئاً للمشاعر بعد 
معت، 

ُ
ق التي  »السلمية«  درعــا  تظاهرات 

وأقنعته  تدّخلت  به  محيطة  جهات  لكن 
فعل  إذا  ضــعــيــف  بمظهر  سيظهر  ــه 

ّ
بــأن

ذلك، وسيلقى المصير الذي لقيه الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك والرئيس 
التونسي السابق زين العابدين بن علي 
مواقفهما،  تعديل  هما 

ّ
نيت أعلنا  عندما 

ــتـــظـــاهـــرات ضـــدهـــمـــا تــصــاعــدت  ولـــكـــن الـ
برغم ذلك واضطرا إلى الاستقالة.

فــي استمرار  الراغبين   
ّ
أن المــؤلــف  ويــؤكــد 

ــديـــن  ــيـ ــفـ ــتـ الـــــــصـــــــراع فــــــي ســــــوريــــــا والمـــسـ
ــم يــتــخــلــوا عن  ــرٌ، وهــــم لـ ــثــ ــ ــن تـــأجـــجّـــه كُ مـ
ــاً أولــــئــــك الـــذيـــن  مـــشـــاريـــعـــهـــم، خـــصـــوصـ
حوَلوا الصراع هناك إلى مواجهة سنية 
 »داعش« 

ّ
شيعية. كما يعتبر أرمنازي أن

ــن قــبــل جــمــيــع الــفــئــات  تــــمَّ اســـتـــخـــدامـــه مـ
)الفئات  السورية  الساحة  المتنازعة على 
مواقفها  لتبرير  والــخــارجــيــة(  الــداخــلــيــة 

وتحقيق غاياتها.
أهمية  الكتاب  الأول من  الجزء  ويكتسب 
خاصة، إذ يتحدث عن سوريا في مرحلة 
 
ّ
النصف الأول من القرن العشرين. علماً أن
ارمنازي،  ارمنازي هو نجل نجيب  غيث 
أحـــد كــبــار دبــلــومــاســيــي ســوريــا فــي تلك 
ــنـــازي كـــان أحــد  المــرحــلــة، وعــمّــه عــلــي ارمـ
ــداء الـــقـــمـــع الـــعـــثـــمـــانـــي الـــتـــركـــي فــي  ــهــ شــ
ــو مــــن الأشـــخـــاص  ــ ســــوريــــا ولـــبـــنـــان، وهـ
التركي  العثماني  الحاكم  أعدمهم  الذين 
جــمــال بــاشــا )المــلــقــب بــالــســفــاح( بسبب 
العثمانية  للهيمنة  المناهضة  مواقفهم 
عــلــى المــنــطــقــة فــي عـــام 1915. وقـــد أهــدى 

المؤلف كتابه إلى ذكرى والده وعمه.
ــاب،  ــتــ ــكــ ــــول الأولـــــــــــى مــــــن الــ ــــصـ ــفـ ــ وفــــــــي الـ
الفرنسي  الــصــراع  ارمــنــازي عــن  يتحدّث 
ــلـــى ســـوريـــا  ــانـــي لــلــهــيــمــنــة عـ ــبـــريـــطـ _ الـ
خـــال وبــعــد فــتــرة الانـــتـــداب، مــشــيــراً إلــى 
 بــريــطــانــيــا حـــاولـــت ضــبــط الــهــيــمــنــة 

ّ
أن

ولبنان  ســوريــا  عــلــى  الــكــامــلــة  الفرنسية 
وأيّــــــــدت بـــعـــض الـــزعـــمـــاء الـــوطـــنـــيـــين فــي 
البلدين  حــصــول  فــي  وأسهمت  البلدين، 
 فرنسا تركتهما 

ّ
على استقالهما رغم أن

مــرغــمــة )لــبــنــان فـــي عـــام 1943 وســوريــا 
استمرار  وكــانــت تفضل  عــام 1946(،  فــي 

الانتداب الفرنسي فيهما لفترة أطول.

سياسة

اك الأبدي«
ّ

تشيرازي بافيزي... جحيم »الشك
داولينغ.  كونستانس  الأميركية  الممثلة 
هـــذه الــوقــائــع جــعــلــت مــنــه كــائــنــاً مكتئباً 
ومضطرباً وهذيانياً. وتالياً فإن تفكيره 
بـــالانـــتـــحـــار لــــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً. ســنــجــد 
 فـــي روايـــتـــه »بــــين الــنــســاء 

ً
مــقــطــعــاً كـــامـــا

ــار. ربـــمـــا  ــ ــــحـ ــتـ ــ وحــــــدهــــــن« عـــــن عـــمـــلـــيـــة انـ
المفارقة  تلك  فــي  الــعــيــش،  صعوبة  تكمن 
الــحــيــاتــي وتفوقه  المــحــزنــة مــا بــين فشله 
التي لا  إلــى شكوكه  الإبــداعــي، بالإضافة 
تنتهي عــن أهــمــيــة مــا يــكــتــب. لــذلــك فإنه 
أسلوبية مضادة  الـــدوام عن  على  ش 

ّ
يفت

ــاً وشـــعـــريـــاً. في  ــيـ لمـــا كــتــبــه الآخــــــرون روائـ
ينبغي  بما  عال  يفكر بصوتٍ  اعترافاته، 
إنـــجـــازه، لكنه لا يــصــل إلـــى يــقــين »قـــدري 
هو أن أعانق الظال« يقول. ما أن نتوغل 
ــام حــتــى نــفــقــد الــبــوصــلــة،  ــ  إلـــى الأمـ

ً
قــلــيــا

ــقـــالات مــبــاغــتــة، مـــن هــومــيــروس  ــتـ فـــي انـ
إلــــى مـــارســـيـــل بــــروســــت، مــــــروراً بفلسفة 
الحب، والعاقة بين  العزلة، والخيبة في 
هذه  يبرر  الشعر.  وكتابة  العاطفة  هياج 
الــفــوضــى بــقــولــه: »قـــد تــكــون فـــائـــدة هــذه 
الــيــومــيــات فــي الـــوفـــرة غــيــر المــتــوقــعــة من 
الأفــكــار. أصــالــة هــذه الصفحات هــي أنك 
تــتــرك الــبــنــيــة تــســتــنــبــط نــفــســهــا، وتــضــع 
روحـــــك أمــــامــــك«. شــيــوعــي وكــاثــولــيــكــي! 
ــــرة لا نـــهـــائـــيـــة فـــــي تــــشــــريــــح ســـيـــرة  ــيـ ــ حـ
مضطربة، وقدرة هائلة على رسم أسباب 
الحياتية.  وانتكاساته  الشخصي  فشله 
ــتـــرب شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً مــــن فــكــرة  ــقـ ــذا يـ ــكــ هــ
إلى الأبد  الانتحار. »أعــرف أنني محكوم 

خليل صويلح

نــلــهــث وراء ســيــرة شــاعــر وروائـــــي أنــهــى 
حــيــاتــه بــالانــتــحــار، بــعــد إنــجــاز مــذكــراتــه 
الأخير من مذكرات  السطر  كــان  مباشرة. 
تشيرازي بافيزي )1908- 1950( حاسماً، 
حركة.  كلمات.  »لا  للمراجعة  قابل  وغير 
لــن أكــتــب بــعــد الآن«. بــعــد 9 أيــــام، تــنــاول 
ــنـــوم، واســتــلــقــى فــــوق ســريــره  20 حــبــة مـ
في إحدى غرف »أوتيل رومــا« في مدينة 
فــي »مهنة  أبــــداً.  ولـــم يستيقظ  تــوريــنــو، 
ـــ تـــرجـــمـــة عــبــاس  ـــ ـــ ـــ ـ الـــعـــيـــش« )دار المــــــدى 
المفرجي( نتعرّف عن كثب على مسودات 
ــالــــي فــي  هـــــذا الـــشـــاعـــر والــــــروائــــــي الإيــــطــ
فـــوضـــاهـــا وألــــغــــازهــــا. أفـــكـــار مــتــضــاربــة، 
جـــمـــل مــبــهــمــة، عــــبــــارات مـــنـــقـــوصـــة. ذلـــك 
ــم يــفــكــر أن  أن صـــاحـــب »عـــمـــل مـــنـــهـــك« لــ
تدوينها  على  دأب  الــتــي  يومياته  ينشر 
ــرّر مــتــأخــراً  ــ ــوال عـــقـــدٍ ونـــصـــف، لــكــنــه قـ ــ طـ
ــه. لــــن نـــجـــد خــيــطــاً واحـــــداً  ــراتــ ــذكــ نـــشـــر مــ
يلضم خــرز أفــكــاره، فهو يعتني أولًا بما 
تجربته  ومــســار  للشعر  مفهومه  يخص 
أفكار فلسفية  وتقنياتها، ثم يعرّج نحو 
متاطمة، قبل أن يلتفت إلى أصعب المهن 
»مهنة العيش«. كانت فاشية موسوليني 
بافيزي  وكـــان  الــقــصــوى،  بطاقتها  تعمل 
من ضحاياها. إذ تعرّض لاعتقال نحو 
عشرة أشهر، ما قــاده إلى القنوط. وعلى 
 عاطفياً، 

ً
المــقــلــب الآخـــر كـــان يعيش فــشــا

مع  بالهجران  انتهت  قصيرة  عاقة  بعد 

 حيرة لا 

نهائية 

في تشريح 

سيرة 

مضطربة

الأساسي  الانتحار. مبدئي  في  بالتفكير 
هــو انــتــحــار، لــم يُــرتــكــب أبــــداً، لــن يُــرتــكــب 
أبـــداً، لكن التفكير فيه يــداعــب حــواسّــي«. 
 وراء أخــرى. 

ً
هــكــذا عــانــدتــه الــحــيــاة جــولــة

الشعري  كتابه  يلقى  أن  ع 
ّ
يتوق كــان  فقد 

وأن  عظيماً،  ترحيباً  منهك«  »عمل  الأول 
يطرق أحدهم بابه لتهنئته، لكن أول من 
 رجال الشرطة الذين أتوا 

ً
طرق بابه فعا

وعــار  الشخصي  المــجــد  ثنائية  لاعتقاله. 
الآخرين، ستازمه طوال سنوات الكتابة. 
فــي فــحــصــه لمــنــجــزه الــشــعــري، يــصــل إلــى 
قناعة بأن العالم فقد مظهره من الافتتان، 
وأن »الأشـــيـــاء الــتــي ســرّتــنــي وأرضــتــنــي 
هــــي الآن مـــطـــفـــأة فــــي صــفــحــة مــطــبــوعــة 
اخــتــزلــتــهــا إلـــى رمـــــاد«. تــبــخــيــس كتابته 
ونــدمــه عــلــى أفــعــال وخــطــايــا لا تحصى، 

يأتيان هنا كضربٍ من المحاكمة الذاتية. 
ذلك أنه طوال حياته لم ينظر إلى الحياة 
كتسلية، وهــا هــو يكتشف وحــدتــه »مثل 
شجرة، لا تفعل شيئاً سوى العيش«. في 
أن  اعــتــرافــاتــه، سنكتشف  مــن  مــا  منطقة 
العاقة  ق بفشله في 

ّ
سبب تعاسته يتعل

مـــع المـــــرأة فـــي المـــقـــام الأول. هـــذه الــعــاقــة 
جسدياً  المتعددة،  بامتحاناتها  الشائكة 
وعــقــلــيــاً »حــــين يــتــفــجّــع رجــــل عــلــى امــــرأة 
كــان خــانــهــا، فــهــذا ليس بــدافــع حبه لها، 
ــالإذلال لأنـــه لــم يكن  ــ بــل بــدافــع شــعــوره بـ
جــديــراً بــثــقــتــهــا«. ربــمــا بــســبــب مــثــل هــذه 
ــار لــديــه  ــتـــحـ المـــحـــاكـــمـــة، تـــحـــوم فـــكـــرة الانـ
بــوضــوح أكــبــر »الــفــشــل هــو الــــذي يجعل 
ــص 

ّ
ــار جـــديـــراً بـــالمـــحـــاولـــة«. يــلــخ ــتـــحـ الانـ

جون تايلور شخصية تشيرازي بافيزي 
بأنه »شكّاك أبــدي«. على الأرجــح، إن هذا 
الــشــك هــو مــا يــبــلــور عمله الإبـــداعـــي، عن 
طريق سعيه لابتكار والسير وحيداً في 
دروب لم يسلكها أحــد ســواه. لذلك، فهو 
يــمــحــو كــثــيــراً مــن أفـــكـــاره الــتــي يعتبرها 
غــيــر نــاضــجــة. فــي الــنــســخــة الاصــلــيــة من 
هذه المذكرات، مقاطع مشطوبة، وفراغات، 
وعبارات مبهمة، وهذا ما حدا بدار النشر 
أن تــضــع هــامــشــاً تــنــصــح فــيــه الـــقـــارئ أن 
يحزر بعض الكلمات. ربما كان علينا أن 
ــه افتتح كتابه بمقطع 

ّ
أن ننتبه باكراً إلى 

مـــن »جــحــيــم دانــــتــــي«، ألا يــكــفــي هــــذا كي 
نتوقع بأننا مقبلون على جحيمٍ آخر في 

هذه المذكرات؟

مذكرات
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ار: بيروت كلها في »حانة آرتين«
ّ

علي نص
الماركسية والعودة إلى »الدين الحنيف«.  
ــة »كـــل مـــا يعرفه  ــ يــريــد لــنــا صــاحــب روايـ
الــصــراعــات  الــكــعــك« أن نعيش معه  بــائــع 
الــنــفــســيــة الــتــي عــاشــهــا »مــســلــم«. يتذكر 
»ممارسة   

ّ
بــأن لأترابه  نصائحه  »مسلم« 

الـــعـــادة الــســريــة ستسبب لــكــم نــقــصــا في 
الرجولة. يجب أن تعلموا يا أصدقائي أن 
فرجات  هي  الآلات  لهذه  الطبيعي  المكان 
بالحلال  ستستمتعون  هناك  زوجــاتــكــم. 
وتكسبون الدنيا والآخرة«. يعود ويقول 
مــثــمــرة. معظمهم  »كــانــت نصائحي  لــنــا: 
تـــزوج وكــــوّن أســـرة فــي ســن مــبــكــرة، إنما 
إلا  وتــحــرروا  توقفوا  الجميع  أن  المفارقة 
ــا«. »مــســلــم« الــنــازح الــواقــع بــين عالمين  أنــ
الدين  بــالــكــامــل«  »افــتــراضــيــين  يسميهما 
والبورنو، يحدّث نفسه: »فقدت منزليّ أو 
الحلي  الشيخ  مصلى  الفعليين:  ملجئيّ 
وصــــالات الـــبـــورنـــو«. هــو نــفــســه »مــســلــم« 
ولــده  على  عاما   25 بعد  بنصائحه   

ّ
يطل

 ذي عقل 
ّ

»الـــشـــاب الـــعـــائـــد«: »اســـمـــع.. كـــل
هــو مــدمــن. أمـــا مــن يتخلص مــن إدمــانــه، 
فــســيــنــتــقــل لا مـــحـــالـــة إلـــــى إدمـــــــان آخـــــر.. 
بــمــجــرد أن يــبــصــر الــولــيــد الـــنـــور، يــدمــن 
ثدي أمه ولا يتخلى عنه إلا بعد معاناة، 
ليبدأ بعدها رحلة إدمانات لا تنتهي من 
الأشــخــاص إلــى الأمــاكــن إلــى الأفــكــار إلى 
ــام. والمــفــارقــة أن  شتى أنـــواع المتع والأوهــ
الإنسان يسعى إليه تماما كما يفعل مع 

الإيمان«.  
يكتب علي نصار عن اللاوعي المتشعب 
ــبـــحـــث عــن  المــــبــــهــــم. »مــــســــلــــم« الـــــشـــــاب يـ
الصور الجنسية ويقرأ في كتابي »نهج 
الــبــلاغــة« و»مــفــاتــيــح الــجــنــان« حريصا 
على إبعادهما عن »النجاسة«. هل يكتب 
علي نصار جزءاً من سيرته الذاتية؟ هل 
تحملها  التي  العذابات  نفهم  أن  يريدنا 
ــد عـــاشـــهـــا شـــاب  ــ ــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات، وقـ ــ هـ
يحاول أن يخرج من سجن الدين وأفلام 
الطبيعي  الحقيقي  الــواقــع  الــى  البورنو 
للإنسان؟ »انتبهت الى أن الحياة أرحب 
مـــن تــلــك الـــتـــي عــشــتــهــا.. إلــــى شــكــل آخــر 
لــلــحــيــاة. شــكــل لا عــلاقــة لـــه بــافــتــراضــيــة 
البورنو ولا بأسطورية الدين. أمل مرئي 

دارين حوماني

»أهـــرب إلــى عــالمــين افــتــراضــيــين بالكامل: 
يــوتــوبــيــا الايــروتــيــك ويــوتــوبــيــا الــديــن«. 
بهذه العبارة يأخذنا علي نصار إلى كل 
ما يريد قوله لنا في روايته »سيرة مسلم 
العربية(.  النهضة  )دار  آرتـــين«  فــي حانة 
يضعنا في قلب رحلته المجهولة بحثا عن 
العلاقة بين الإيروتيك والدين: »الإيروتيك 
هو الوجه الآخر للتابو الديني، فالاثنان 
يبعدان الجسد عن ماهيته وواقعيته ولو 

باتجاهين متعارضين«.
تبدأ الرواية من عودة الشاب الذي يتابع 
دراســة الماجستير في ألمانيا الى بيروت. 
والديه  أســبــاب طــلاق  لمعرفة  إليها  يعود 
ــوال حــيــاتــه  ــ ــا مــنــســجــمــين طــ الـــلـــذيـــن بـــديـ
معهما، وكذلك لإنجاز رسالة الماجستير 
تـــحـــت عــــنــــوان »الــــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة بــين 
ــان والإدمــــــــــان«. يــصــل الــــى بــيــروت  ــمــ الإيــ
لــيــقــع فـــي بــيــت والـــــده عــلــى ســيــرة ذاتــيــة 
ــان يــســكــن مـــع ذويـــه  عـــن »مــســلــم« الــــذي كـ
في »النبعة« الواقعة في بيروت الشرقية 
عـــام 1975. وبفعل  الأهــلــيــة  الـــحـــرب  قــبــل 
الــحــرب وكــونــهــم مسلمين، يــنــزحــون الــى 
المسلمة،  الأغلبية  حيث  الغربية  بــيــروت 
من  الميليشياوي  صديقه  يتمكن  وحيث 
تأمين شقة فخمة له ولأهله. شقة هجرها 
ــيـــروت  ــو بـ ــا المـــســـيـــحـــيـــون نـــحـ ــهـ ــابـ أصـــحـ
هناك  يتعرّف  نفسها.  للأسباب  الشرقية 
المــلــيــارات القاطن فــي المبنى  إلــى صاحب 

نفسه ويتزوج ابنته. 
ــار بــــين شــخــصــيــتــين،  يــنــقــلــنــا عـــلـــي نـــصـ
نتحرك  الداخلية.  تكاوينهما  فــي  يغور 
بــين الـــراوي »الــشــاب الــعــائــد« و»مسلم«. 
إنهما روايتان في روايــة واحــدة. الراوي 
»الشاب العائد« يكتشف أخيراً أن والده 
ــــذي كــتــب ســيــرتــه  هـــو نــفــســه »مــســلــم« الـ
الاسم  بهذا   

ّ
ليدل باسم مستعار  الذاتية 

على نشأته الدينية التي لم يخرج منها 
 بين الأحزاب 

ً
في قرارة نفسه. خرج متنقلا

الأمــوال  قــدر من  أكبر  الرأسمالية لجني 
والـــعـــلاقـــات، لــكــنــه يــعــود إلــيــهــا مــحــاولًا 
إقناع ابنه »الشاب العائد« بالتخلي عن 

الطوائف 

تلتقي على 

شيء واحد: 

المال

البورنو  ورؤيــتــه.  وشــمّــه  لمسه  أستطيع 
ــكـــار الإيــمــانــيــة الــتــي نــشــأت عليها  والأفـ
عـــوّدانـــي عــلــى تــأجــيــل كـــل مـــا هـــو ممتع 
وإرساله الى وعد ما مبهم الى الفنتازيا 
الغيبي  المنتظر  الـــى  المــجــردة  الجنسية 
فــي الــديــن. إن الــلــه اشــتــرى مــن المؤمنين 

أنفسهم أن لهم الجنة«. 
هذه الرواية تكتب دواخلنا، لا بل هي تبث 
مــن أعــمــاقــنــا »هــــذا مــا فــاقــم حــاجــتــي الــى 
حضن ينتزعني من صقيع نفسي«. »الله 
يتكاثر ويتضاعف فينا لنزداد ألما.. نهرع 
لــلالــتــحــام.. نــخــتــرع الــصــديــق الــحــبــيــب«. 
هكذا يصوّر نصّار ضياع وتشتت كل من 

»مسلم« و»الراوي الشاب«. 
نشعر أن هذه الرواية هي تسجيل واقعي 

بدون افتعال. كأنها شيء من قصة حياة 
عــلــي نــصــار نــفــســه. يلتقط نــصــار مــا هو 
فــي طريقه للوقوف  العائد  الــشــاب  دفــين. 
عند أسباب طــلاق والــديــه يقابل صديقة 
والدته زينب كل ليلة في حانة أرتــين مع 
بانجذاب  القدامى. يشعر  والــده  أصــدقــاء 
جنسي نحوها وهي مربيته »كان شعوراً 
جارفا مترافقا مع إحساس بالذنب ومع 
ــا نـــدخـــل مـــعـــه الـــى  ــنـ شـــبـــق لـــلـــغـــثـــيـــان«. إنـ
ــى الــتــنــاقــضــات المــــؤلمــــة...  الـــخـــفـــيّ مـــنـــه، الــ
ضياع يشعر به شــاب يبحث عن الأمــان، 
فــيــحــتــقــر نــفــســه مـــع المـــــرأة الــتــي يــريــد أن 

يكون معها.  
أراد علي نصار لروايته أن تحكي تحولات 
بيروت بعد الحرب، بيروت التي لم تعد 

تشبه نفسها. »ماذا جرى لشارع الحمرا؟ 
لهذه  مــا  الــتــي تحتله!  البشاعة  هــذه  مــا 
ــون 

ّ
المــقــاهــي وروادهـــــا يــتــداعــون ويــتــبــدل

بهذا الشكل البائس؟ انظر ماذا فعل مال 
الإعمار الخليجي، لقد اشتروا العاصمة، 
أنهم اشتروها بجزء يسير من  والأنكى 
الــذي نهبوه، أي مجانا، هل سمعت عن 
شعب يبيع عاصمته، لا بل يــرزح تحت 
الديون كرمى لعيون ناهبيه«. مفارقات 
بـــارزة بــين الــطــوائــف، لكنها تلتقي على 
شــيء واحــد هو المــال: »الشيعة بالنسبة 
لوالدك منجم ذهب«. »اغتصب الحريري 
وأسياده السعوديون أهم مناطق لبنان 

وأثقلونا بالدين. 
ــر فــــي  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أمـــــــــــــا إنــــــــجــــــــازاتــــــــهــــــــم فـ
الأوتــوســتــرادات«، »الــركــود الحاصل هو 
ركود مفتعل من قبل أحبابك الوهابيين 
في الخليج«... حوارات بين الأب »مسلم« 
الـــــذي بـــــدّل مـــواقـــفـــه وتـــوغـــل فـــي جــيــوب 
أصــحــاب الأمـــوال مــن مختلف الطوائف، 
وبين رفاقه القدامى أمام »الراوي الشاب« 

ليضيف إليه إحباطا فوق إحباطه. 
يــحــيــلــنــا عـــلـــي نـــصـــار فــــي روايــــتــــه إلـــى 
ــد الـــلـــعـــب فــيــه،  ــريـ ــاء يـ ــر. فـــضـ ــ ــاء آخــ فـــضـ
يــــريــــد قــــولــــه كــــمــــا هـــــــو، حـــــين يــكــتــشــف 
الـــشـــاب أن ســبــب طــــلاق والــــديــــه هـــو أن 
والدته سحاقية مع مربيته زينب: »لقد 
خدعتِ والدي طيلة ربع قرن تستغلينه 
ــــت تعلمين  تــخــدعــيــنــه تــســتــغــفــلــيــنــه وأنـ
الشذوذ  التوقف عن  لن تستطيعي  أنــك 
والانـــــــحـــــــراف«، فــتــجــيــبــه أمـــــه »لا لــســت 
ــذا المــجــتــمــع  ــ مـــنـــحـــرفـــة، المـــنـــحـــرف هــــو هـ
الــــذي لا يــســتــطــيــع تــقــبّــل المــخــتــلــف، هل 
شاهدتني يوما أؤذي أحداً؟ هل أغويت 
النساء لكي أستغلهن كما يفعل صديقك 
الهرش؟ هل نصبت على أحد أو تذللت 

وتمسحت لأحد كما يفعل والدك؟«.
يجمع علي نصار في روايته »سيرة مسلم 
ــــين« تــنــاقــضــات وتــعــقــيــدات  فـــي حــانــة آرتـ
الخفيّ منها، يظهر  عــديــدة يظهر  عــوالــم 
مــا يـــرزح تــحــت الــنــفــوس مــن عــذابــات في 
شخصيات مختلفة هي بيروت كلها في 

حانة آرتين.

رواية

بوي جون: الفن في مواجهة النسيان
تحرياتهِ،  فــي  حــراً  وليبقى  خصوصيته 
لا سيما بحصوله على إجــازة من عملهِ 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــأجــيــل. أول مـــا تقع 
كانت  هــو جملة  المــديــنــة  فــي  عليه  عينه 
تقال في وصــف مهارة والــده في العزف 
 »الموسيقى ساحرة وتغوي حتى 

ّ
وهي أن

أصدقاء  أحــد  بالصدفة  يلتقي  الــحــجــر«. 
طـــفـــولـــتـــهِ، ويــــواجــــه بــصــفــتــهِ، غــريــبــا في 
مدينة تسودها ثقافة الخرافات والخوف 
ــى جـــانـــب زرع الـــخـــوف  ــ ــاء، إلـ ــربــ ــغــ مــــن الــ
ــبــــاح  فــــي قــلــوبــهــم مــــن الـــصـــواعـــق والأشــ
المناعة ضدّها.  التي تعوزهم  والأمــراض 
لبيع  لــدى كشك  أركــانــجــلــو ضالته  يجد 
إلى صاحبه ويشتري  يتعرف  الصحف، 
أعداداً قديمة من الجرائد. يحلل المقالات 
ــده  ــذي راح والــ ــ الـــتـــي تــرتــبــط بــالــحــفــل الـ
ضحيته. تبدأ ملامح مهمتهِ بالانكشاف 
ــلـــقـــارئ، إضـــافـــة إلــــى ســعــيــه لــلــحــصــول  لـ
على كــتــاب عــن المــديــنــة كتبه الــكــاهــن في 
الــكــتــاب مــع ملاحظة  الــكــاتــدرائــيــة. يعيد 
أدبــيــة ثــريــة، مفادها؛ أن لا وجــود لمدينة 
من دون متشردين. تدفع أحــداث الشغب 
ــى تـــأجـــيـــل مـــهـــرجـــان مـــحـــلـــي؛ ويــتــخــذ  ــ إلـ
الراوي من المهرجان فرصة عبر يوميات 
المدينة  عــن  فــولــكــلــوري  لــحــديــث  مختلفة 
ــرقــــص والـــعـــزف  ــي الــ ــقــــوس أهـــلـــهـــا فــ وطــ
بالملاريا،  بإصابته  المباركة.  الآلات  على 
يصبح تعاطي أركانجلو مع المهمة التي 
أسندها لنفسهِ، تعاطيا مختلفا، ويصبح 
الأقـــــــــارب الــــذيــــن كـــــان قــــد قـــــرر الابـــتـــعـــاد 
عــنــهــم فــرصــة للكشف عــن مــصــيــر والــــدهِ 
محاطا  المستشفى  في  يصحو  المجهول. 
بــأقــاربــهِ، وهــو يكابر شــعــور الــغــربــة بين 
الملح عن سبب عزوبتهِ.  أهــلــهِ، وسؤالهم 
يــركــن بــعــد خـــروجـــه مـــن المــســتــشــفــى إلــى 
الخفافيش،  جـــوار جنة  فــي  مــنــزل عمتهِ، 

سومر شحادة

ـــى »جـــنـــة الــخــفــافــيــش«  ــ فـــي روايــــتــــه الأولـ
بــوي جون  الكاتب  يلتقط  الساقي(،  )دار 
لحظة عبور سياسي لإحدى مدن جنوب 
ــــودان. يـــوثـــق الـــكـــاتـــب فـــي يــومــيــاتــهِ  ــــسـ الـ
الجنوب،  انفصال  إبــان  مدينتهِ  يوميات 
وتــتــداخــل قصة بطل روايــتــهِ مــع حكايةِ 

بلده. 
ــيـــات الـــتـــي تـــبـــدأ بـــوصـــول  ــيـــومـ تـــأخـــذ الـ
أركــانــجــلــو إلــــى مــطــار مــديــنــة واو شكل 
التجوال عبر الأحــيــاء والمــنــازل والــذاكــرة 
والكلاب  بالرصاص  في شــوارع مأهولة 
 
ّ
ــاب. إن ــبــ ــــوت المــتــعــدد الأســ ــاردة والمــ الــــشــ
الـــتـــجـــوال الــســريــع عــبــر الــيــومــيــات الــتــي 
الشخصيات  عــدة، جعل  أشهراً  اشتملت 
شخصية  باستثناء  الــعــمــق،  إلــى  تفتقد 
أركــانــجــلــو الــتــي اهــتــم الــكــاتــب بتوضيح 
مــبــررات تطورها ومـــآلات الأحـــداث التي 
أساس  شكلت  فقد  بالتالي،  اعترضتها. 
الــنــص. إلـــى جــانــب إســنــاد مــهــمــة الــســرد 
إلـــــى شــخــصــيــة أركـــانـــجـــلـــو، تـــبـــدو جــنــة 
الــخــفــافــيــش نـــوعـــا مـــن الإخــــطــــار الـــذاتـــي 
بــمــا حـــدث لأركــانــجــلــو وأبــيــه جـــراء واقــع 
على  بتصويره  الـــراوي  يكتفي  سياسي 
هوامش الأحداث وفي خلفيتها البعيدة. 
ــان إلـــــى المــديــنــة  ــرجــ ــلـــو مــ ــانـــجـ يـــصـــل أركـ
ــو طــفــل  ــ ــرج مـــنـــهـــا وهــ ــ خـــلـــســـة مــثــلــمــا خــ
مــن دون اســتــقــبــالٍ ولا معرفة أحــد بأمر 
« أراد 

ّ
ــال عــودتــهِ. يشبّه نفسه بـــ »ابـــن ضـ

من  والخلاص  الطمأنينة  ناشداً  العودة 
ــان، إلــى  حــلــم لا يــفــارقــه حـــول أبــيــه مـــرجـ
أن عـــاد مــن أجـــل الــبــحــث عــنــه. وقـــد عُــرف 
كـــعـــازف قــضــى فـــي إطـــــلاق نــــار فـــي أحــد 
الجنرال عبود.  إســقــاط  الاحــتــفــالات بعد 
ينزل أركانجلو في الفندق للحفاظ على 

يتقصى 

العمل 

جنوب 

السودان 

بعد 

الانفصال

حيث تسهم أشــجــار المــانــجــو فــي خفض 
درجة الحرارة في المدينة وتشكل ثمارها 
يضعها  الــتــي  الــجــنــة،  للخفافيش.  غــــذاءً 
الــكــاتــب مـــعـــادلًا لــلــفــســاد حــكــومــي، حيث 
تــتــنــاقــص مــســاحــتــهــا بــامــتــداد الــعــمــران. 
المــقــابــل، تنتهي دعـــوى قضائية  لكن فــي 
لــصــالــح الــحــفــاظ عــلــى الــجــنــة. فـــي مــنــزل 
 كشف 

ّ
الــعــمــة، تنبئه قــارئــة الــطــالــع، بـــأن

تعطيه  منهُ.  إلــى شجاعة  يحتاج  طالعه 
محاضر  فيها  يجد  قديمة  أوراقــــا  عمته 
فيها  يتكرر  سرية،  لمجموعة  اجتماعات 
اســــم والــــــدهِ ضــمــن أســـمـــاء تــبــدو أســمــاءً 
 
ّ
أن أركانجلو  يكتشف  موسيقية.  لفرقة 

المحاضر تعود لاجتماعات تأخذ طابعا 
 أعضائها، بفارق 

ّ
سياسيا. وقد توفى جل

السنوات، باستثناء باسيلي الذي يظهر 

مرة ليخبر فيها أركانجلو عن نسيان من 
لم يحظ بقبر في مدن تبدأ فيها القبور 
من العتبات. يظهر مسعى أركانجلو كما 
ه لم يكن يريد لوالده أن ينسى. راح 

ّ
لو أن

يعاند دوامـــة مــن الــضــيــاع لا تــقــوده إلى 
ما تبقيه في حالة 

ّ
والده ولا تبعده عنهُ، إن

رجاء ليصل إلى معلومة أكيدة عن والده 
ــان منتسبا إلــيــهِ.  ــن الــتــنــظــيــم الــــذي كـ وعـ
ينتهي رجــاؤه إلى صندوق مغلق، وهو 

ما بقي من الرجل.  
تــســتــعــرض الــــروايــــة حــــال الــجــنــوب بعد 
الانــفــصــال ويـــدعـــى هــنــاك »الاســـتـــقـــلال«، 
حيث يصحو الناس على كذب الساسة. 
شــكّــل الانــفــصــال بـــدايـــة نــهــايــة أســطــورة 
من  كــــان  الـــتـــي  الأرض  الأحـــــــلام«.  »أرض 
ــدّر  «، لـــم تـ

ً
ــلا ــدّر »لــبــنــا وعــــســ ــ المـــزمـــع أن تـ

سوى الموت والشقاق وحروب العصابات 
والــفــقــر وتــبــعــات الجهل وغــوايــات القتل 
المــجــانــي. فـــي مــعــرض أقــامــتــه الــحــكــومــة 
لغنائم الحرب، يذكرنا الراوي بالعبارات 
الــحــيــوان »لا تطعم  المكتوبة فــي حــدائــق 
هذا الحيوان« حيث أهملوا وضع عبارة 
»مــمــنــوع الــلــمــس« أمـــام المــعــروضــات، ما 
أدى إلــى انــفــجــار إحـــدى القطع فــي وجه 
وار. وفــي مدينة تزحف إليها الحرب 

ّ
ــز الـ

ساعة بعد ساعة، الجميع فيها مخبرون 
أو مجندون أو ضحايا، والجميع متساوٍ 
الفن  الخوف واليأس والرغبة، يبرز  إزاء 
أساسها  عــلــى  قــاعــدة  للنسيان.  مــقــاومــا 
راح الــنــحّــات يــبــنــي الــصــرح الــحــجــري لا 
مــن أجـــل »شــهــداء الـــعـــرس«، ولا مــن أجــل 
ما كي 

ّ
زيارة الرئيس التي لن تحدث. وإن

يترك أثراً له في مدينته. كي لا يُنسى هو، 
لا الــضــحــايــا الــذيــن لــن تنتهي الــحــروب 
عـــن تــفــريــخــهــم، ولــــن يــتــوقــف الأدب عن 

استقصاء مصائرهم! 

باكورة
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كلمات
أوراق

*
قطعة البازل الناقصة 

المذهل عند جول فيرن، هو مقدرته 

على استحضار مقاطع كاملة من 

القاموس إلى الرواية من دون إصابتنا 

بالملل

إعداد وترجمة محمد ناصر الدين

العديد  نــشــرت  لقد  بــيــريــك،  جـــورج  نويل:  برنار 
الروايات، والنصوص والقصائد، صوّرت  من 
فــيــلــمــي ســيــنــمــا، أنــــت أيــضــا شــغــوف بــألــعــاب 
والكلمات   ،)Puzzle- )الـــبـــازل  الــصــور  تــركــيــب 
المـــتـــقـــاطـــعـــة، كـــمـــا أنـــــك عـــضـــو فــــي »مــجــمــوعــة 
لنا نوعية نشاطها  التي ستوضح  الأوليبو« 
بعد قليل. أقول هذا كله ليس من باب التعريف 

بنشاطاتك فحسب، بل لأنه يتبدى لي في ذلك 
القول  يمكنني  المبرمجة.  الخطة  من  نــوع  كله 
إنك قد افتتحت جولة في مباراة، يكون فيها 
أعمالك  فيها  تــضــع  أثــيــرة  لعبة  بــرمــتــه  الأدب 
بــأســرهــا أو حــتــى حــيــاتــك وتــتــعــامــل فيها مع 
معا.  آن  فــي  وخــطــيــرة  مضحكة  كلعبة  الأدب 
يخيل إلينا عادة في مجال الشعر، أن الأريحية 
ــــور تــكــفــي: مـــع جـــورج  والــشــغــف والمـــثـــابـــرة أمـ
ؤخذ إلى مداها 

ُ
بيريك نرى القواعد البيانية ت

والأسلوبية  البلاغية  الــصــور  كــذلــك  الأقــصــى، 

يــتــداخــل فيها الحيوي  فــي لعبة  تــدخــل  الــتــي 
والــخــيــالــي، وكـــأن تــمــريــن الــلــغــة قــد منحك ما 
ــغــة. فــي هــذا 

ُّ
ــرون أنــهــم يمنحونه لــل يــظــن الآخــ

الــصــدد، لــك كــتــابــان بـــــارزان، هــمــا »الــتــلاشــي« 
و»الألفباء« الصادر حديثا. هل يمكننا القول، 
أعــمــالــك،  مجمل  وبــخــصــوص  بخصوصهما، 
ــك لا تركز في الكتابة إلا على الحرفة، وأنك 

ّ
إن

مدين لهذه الحرفة بكل شيء؟

هــي  تـــحـــديـــداً  الـــكـــتـــابـــة  أن  ــن  ــ أظـ بيريك:  جــورج 
حرفة. إنها ليست هبة، بل شيء يجب البحث 
لإيـــجـــاده. لـــدى الــجــمــيــع رغــبــة بــقــول الأشــيــاء 
بــســهــولــة، ويــمــكــن أيـــضـــا أن تـــتـــوافـــر الــرغــبــة 
بــتــطــويــر الأفـــكـــار. لــكــن فـــي الــنــهــايــة، نكتشف 
السهولة والرغبة قد لا تنتجان إلا ما هو  أن 
ضحل ومسطح، وأن هناك ما يدفعنا للانطلاق 
لــلــبــحــث فـــي الــبــلاغــة الــتــي لـــم تــعــد مـــوجـــودة. 
هناك أنقاض بيانية نجد أنفسنا أمامها، كان 
الأدب وما زال يعمل عليها. بالنسبة إليّ، كان 
لديّ إحساس بالفراغ، وجربت أن أبنيَ شيئا 
من هذا الفراغ، من هذا الإحساس بالمستحيل، 
والضوابط  والبنى  القواعد  إلــى  اللجوء  عبر 
البيانية الأكثر عراقة، واستعمال أساليب مثل 

الآناغرام، والليبوغرام، والباليندروم.

الــكــلــمــات الأخــيــرة  تــعــنــي هـــذه  برنار نويل: قــد لا 
للقارئ شيئا، هل لك بإيضاحها أو إعطاء أمثلة؟

يمكن  جــمــلــة  هـــي  الـــبـــالـــيـــنـــدروم  بيريك:  ــورج  ج
أن تــقــرأ بــالاتــجــاهــن، مــن الــيــمــن إلـــى اليسار 
وبالعكس. الأمر بالنسبة لجملة واحدة يسير 
نسبيا، لكنه بالتأكيد أكثر تعقيداً حن يتعلق 
الأمر بنص من صفحات ست. قد يستغرق ذلك 
، مــن أجـــل خــلــق نــص يحمل قيمة 

ً
عــامــا كــامــلا

 :
ً
التالية مثلا الكلمة  الآنــاغــرام فلنأخذ  اما  ما. 

الــكــلــمــة، توجد  هـــذه  Sparte: داخــــل  اســبــارطــة 
 ،trepas ثــانــيــة وهـــي الاحــتــضــار حـــروف كلمة 
طريقة  إنها   .pâtres الرعيان  هي  ثالثة  وكلمة 
لإعــادة ترتيب الأحــرف داخــل كلمة معينة من 
أجل خلق كلمة ثانية جديدة. أما الليبوغرام، 
ــدام أحـــد  ــخــ ــتــ ــة نــــص مــــن دون اســ ــابـ ــتـ ــهـــو كـ فـ
الأحــرف. إنه لأمر سهل حن يتعلق الموضوع 
بــحــرف W ، لكنه أعــقــد بــأشــواط حــن يتعلق 

.
ً
بالفرنسية، بحرف E مثلا

في  »الـــتـــلاقـــي«  كـــتـــاب  كــتــبــتــم  لــقــد  نويل:  برنار 
300 صفحة مــن دون اســتــخــدام حــرف E، هلا 
ـــ الـــذي ربــمــا لا ينتبه  أوضــحــت لــنــا ولــلــقــارئ ـ
للموضوع دون استعداد مسبق  ــ الآلية التي 

استخدمتها في هذا العمل؟

ــورج بيريك: فـــرضـــت عــلــى نــفــســي فـــي بــدايــة  ج
قــررت  لقد  الــصــارم.  السلوك  مــن  الكتابة نوعا 
كتابة عدد من الأسطر في الساعة ثم عدداً من 

الساعات في اليوم، كتبته بنوع من الاحتفالية 
ــائــن، حــن يضع 

ّ
الــبــن بحيث كنت أشــعــر مثل 

بِنة 
َ
ــبِــنــة، ثــم يضيف الإســمــنــت، ثــم ل

َ
أحــدهــم ل

ثــانــيــة وهـــكـــذا مـــع كـــل حــركــة يــتــكــامــل الــبــنــاء. 
كــان الكتاب يرتفع تدريجا وأنــا أشــق طريقي 
الصغير بصعوبة وسط جمل ارتفعت بداخلها 
القص  أتــى  والــحــصــار.  الحظر  كــل منظومات 
الموضوع  نفسه.  تلقاء  مــن  الكتاب  فــي  بعدها 
نفسه تكرر في كتاب »الألفباء« حيث قصائد 
تسمى هيتيروغرام، مؤلفة من أحد عشر حرفا 
أســاســيــا، تــتــبــدل الأحــــرف فيها إحـــدى عشرة 
مرة، في إحدى عشرة محاولة... لنحصل على 
ــر يتطلب  بــيــت إحـــدى عــشــري واحــــد، كـــان الأمـ
 من العمل على الأحرف التي يسهل 

ً
يوما كاملا

تركيب كلمات بواسطتها مثل  N أو D، ووقتا 
 W, Z, X, الاستعمال مثل.  قليلة  أقــل لأحــرف 
K,J  لــوجــود خــيــارات أقـــل مــن الــكــلــمــات بهذه 
الأحــــرف. أحــيــانــا، كــان الأمـــر يتعلق باحتمال 
ــــل هــــذه المــنــظــومــة الــقــاســيــة  . داخـ

ً
وحـــيـــد مـــثـــلا

والمجانية والمازوشية، كتبت ما يمكن اعتباره 
ــثـــر إثــــــارة. حـــن يــتــعــلــق الأمـــر  الــنــصــوص الأكـ
بــكــتــابــة الــشــعــر بــهــكــذا طـــريـــقـــة، يــجــب أيــضــا 
على النص المستولد أن يتمتع ببنية داخلية 
الكتاب،  فــي  وردت  الــتــي  القصائد  متماسكة. 
 إلى اللاوعي، أقوى 

ً
شكلت بالنسبة إليّ مدخلا

أي  مــن  أو  أوتوماتيكية،  كتابة  أي  مــن  بكثير 
يتعلق  برمته  الأمــر  المعنى.  مــن  ينطلق  بحث 
بخلق الكلمات عبر هذا الغربال من المحظور، 
بحيث يمر فيه فقط ما يجب أن يمر. كان الأمر 
مــهــولًا. أذكــر حن التقيت بجون اشبري على 
العشاء في باريس وشرحت له الأمــر، أنه قال 
لــي: »إنـــه لمــن الصعب جــداً أن تكتب هــكــذا مع 

الإلهام«.

برنار نويل: غالبا ما تظهر في نتاجك نسختان 
على الصفحة الواحدة، نسخة معقدة مشغولة 

بحرفية عالية، وأخرى كأنها أكثر سهولة؟

جورج بيريك: هذا صحيح، بالنسبة إلى النسخة 
الميسرة، أظــن أنــه من المنصف أن أبــن للقارئ 
 
ً
شيئا من الآلية التي صُنع بها النص. خذ مثلا

كتاب »الألفباء«. في المقطع المعنون »تقرحات«، 
اشتغلت حصراً على حــرف C، بحيث أجريت 
لــه اربــعــمــئــة تــبــديــل. وفـــي مقطع آخـــر بعنوان 
»الــخــتــام«، هــنــاك جــوكــر أو حـــرف أبــيــض كما 
هــي الــحــال فــي لعبة »الــســكــرابــل«. وفــي مقطع 
بعنوان »معادن«، شكلت سونيتات من أربعة 
عشر بيتا يتكون البيت الواحد فيها من أربع 

ي سأتوقف هنا.
ّ
عشرة كلمة. أظن أن

برنارنويل: هل هناك قاعدة في كتاباتك  تفرض 
نفسها؟

»الدراجة  بيريك: ليس تماما. حن كتبت  جورج 

بارت  رولان  أتابع محاضرة  كنت  الصغيرة«، 
ثــم اشتققت  الــبــلاغــة،  العالي حــول  فــي المعهد 
نــوعــا مــن الأشــكــال الــبــلاغــيــة وقــــررت أن أؤلــف 
مــعــجــمــا لــهــذه الأشـــكـــال وتــحــديــد مــواضــعــهــا 
داخــل نص مكتوب بطريقة ميسرة. في كتاب 
آخـــر »الــرجــل الـــذي يــنــام«، امــتــدت الــكــتــابــة ما 
لملفيل  قصصية  ومجموعة  لكافكا  جملة  بن 
بعنوان »بارتليبي الكاتب«. اختيار الشخصية 
، وصف الأحلام، العمل 

ً
الثانية في الرواية مثلا

عــلــى هـــدم الــوقــت، هــي أشــيــاء لا أعـــرف تماما 
كيف بــدأت. كذلك، لا أعــرف تماما كيف يعمل 
ه يشكل برنامجا 

ّ
النص، لكن يمكنني القول إن

. لـــدي حــالــيــا تــســعــة عــشــر مــشــروعــا، 
ً
مــتــكــامــلا

ب 
ُ
تشكل برنامجا للعمل للسنوات القادمة، كُت

سنوات  سبع  منذ  بكتابتها  شــرعــت  قــد  كنت 
ولم أنته منها بعد، روايــة من الخيال العلمي 
. أرغب بأن أكتب روايات مثل جول فيرن، 

ً
مثلا

وأن أكتب روايات بوليسية، وأستنفد بالكامل 
حقل الكتابة.

برنار نويل: لماذا جول فيرن؟

بيريك: ما يذهلني حقا عند جــول فيرن،  جورج 
هـــو مــقــدرتــه عــلــى اســتــحــضــار مــقــاطــع كــامــلــة 
مــن الــقــامــوس الـــى الـــروايـــة. قــدرتــه عــلــى ســرد 
أســـمـــاء الأســـمـــاك عــلــى طـــول صــفــحــات خمس 
 روايــتــه 

ً
مــن دون أن يصيبنا بالملل. خــذ مــثــلا

»أطــفــال الــكــابــن غــرانــت«. هــنــاك تــعــداد كثيف 
فــيــهــا لــلــجــغــرافــيــن، والمــبــشــريــن الــذيــن طــافــوا 
الــروايــة، وأســمــاء  الــتــي يجوبها بطل  بالبلاد 
مستكشفي الأرض والجبال، كأن الأسماء هي 
بأن  للأسطورة  وتمهد  الحكاية،  تصنع  التي 

تأخذ مداها الأرحب.

برنار نويل: أنت عضو في »مجموعة الأوليبو«. 
مــا هــي هـــذه المــجــمــوعــة؟ وهـــل تتشكل حصراً 
اب؟ ما هو نشاطها؟ وما هي الإضافة 

ّ
من الكت

ها لبرنامجك؟
ْ
التي قدمَت

للكتاب  الأوليبو مجموعة  ليست  بيريك:  جورج 
ايتالو  ثــلاثــة:  فيها  الأســاســيــون  الكتاب  فقط. 
ــيـــوز وأنـــــــا. نــشــاطــهــا  ــاتـ ــنــــري مـ كـــالـــفـــيـــنـــو، وهــ
على  صباحا  نجتمع  البيانو:  بتمارين  أشبه 
الفطور، نتبادل المعلومات والأفكار. أمر أشبه 
أمسية  صبيحة  المــوســيــقــي  الــســلــم  بتحضير 
التي تنتج  التارو  أوراق لعبة  موسيقية. مثل 
قــصــصــا، يــمــكــن اعــتــبــار عــمــل كــالــفــيــنــو »قلعة 
من  بــامــتــيــاز  المــتــقــاطــعــة« مستلهما  المــصــائــر 

نشاط المجموعة. 

بــخــصــوص  ــيـــرة  أخـ كــلــمــة  مـــن  هـــل  نويل:  برنار 
مشروعك أو »برنامجك«؟

كــنــت أجيد  إن  أعــــرف  نــهــايــة، لا  بيريك:  جــورج 
الــكــلام عــمــا أفــعــلــه. مــا أعــرفــه هــو أنـــي أفعله، 
وأخـــصـــص لـــه الـــوقـــت الــكــافــي والــطــاقــة الــتــي 
تستوجبه. أعـــرف أنـــي عــلــى طــريــق الــصــواب 
لأني كتبت أكثر من اثني عشر كتابا في عشر 
ســـنـــوات، يختلف أحــدهــا عــن الآخــــر وتشكل 
نوعا من لعبة البازل الذي تتشكل فيه صورة 
الصورة  اللعبة، لا تكون  نبدأ  متكاملة. حن 
واضحة. اللعبة اسمها »حياة وأعمال جورج 
بـــيـــريـــك« ولا أعـــــرف تــمــامــا مـــــاذا تــشــبــه هــذه 
الـــصـــورة غــيــر الـــواضـــحـــة: قـــد تـــكـــون صفحة 
بيضاء، أو نجمة صغيرة في زاوية. أنا مدين 
الكتابة  يشبه  الـــذي  بــوتــور،  لمــيــشــال  بنجمة 
بالبازل الذي تنقصه قطعة: القطع الموجودة 
هي كل الكتاب ممن يحيطون بنا ويضيئون 
القطعة  أما  للكتابة.  أو يستثيروننا  طريقنا 
الناقصة، فهي الأعمال التي نكتبها نحن. إنه 
نوع من البحث عن الجذور يمرّ عبر الكلمات.  

حوار بين جورج بيريك )1936 ــ 1982( وبرنار نويل 
)1930( نشر في كتاب »جورج بيريك/ برنار نويل«، 

»منشورات اندريه ديمانش« )مرسيليا ـ ١٩٩٧(
ــيـــاة: دلـــيـــل اســتــعــمــال« )جـــائـــزة  دخــــل صـــاحـــب »الـــحـ
ميديسيس ــ ١٩٧8( أخيراً مجموعة »مكتبة البلياد« 

الأدبية المرموقة

»لا أتكلم لغة والديّ، لا أتقاسم معهما أيّاً من الذكريات، لم أرث منهما شيئاً 
من التاريخ أو الثقافة أو الأمل«. فقد جورج بيريك )1936 ــــ 1982( والديه 
المتحدرين من أصول بولونية في عمر السادسة في أهوال الحرب العالمية 

الثانية: أبوه المقاتل من أجل فرنسا، وأمه في معسكرات الإعتقال النازية. 
لعل هذا الجرح الأول هو خيط أريان الذي سيقودنا في أعمال بيريك كافة. 

هنا، تتجسد رغبة عميقة في اختراع أسرة من الورق، وبناء علامات مرجعية 
من الكلمات. سينطلق بيريك في Ellis Island لوصف هذه الجزيرة الصغيرة 

من نيويورك لتجميع المهاجرين من الحرب الثانية... مكان منذور لاستقبال 
الموجات البشرية والشتات. كل ما سيغذي كتاباته بعدها هو الخوف من 

النسيان والرغبة في ايجاد ما قد فقد من قبل. يتحول الواقع عند بيريك 
 W ou leإلى لعبة، نوع من الحركة الدائرية والمقفلة مرسومة في كتابه

souvenir d'enfance. التبادل ما بين نص السيرة الذاتية ورواية المغامرة 
 ،

ً
هو الذي سيسمح له بصياغة متخيلة لذكريات اليتم: مواجهة الغياب أولا

ومن ثم استكشاف امكانيات الكتابة التي يقدمها الغياب. كتاب »الإختفاء« 
عام 1968 سيكون علامة مميزة في مسيرته الكتابية لإخفاء الحرف E الأكثر 
 في اللغة الفرنسية من الكتاب: كتابة ضمن قائمة من المحظورات 

ً
استعمالا

اللغوية، ألعاب كتابية، كلمات متقاطعة وألعاب شطرنج داخل النص: التاريخ 
الشخصي المثقوب مجدداً والممتلئ بالنقصان الذي يجب قصه من دون توقف 
حتى الملل. ليس هناك من كتاب لبيريك يشبه الآخر، من »الأشياء« الى »الحياة: 

دليل استعمال« فـ »الألفباء« و»أتذكر«. يتبدى بيريك في ما كتبه كفلاح يزرع 
 عديدة، أربعة تحديداً: السوسيولوجي والأوتوبيوغرافي والروائي واللعبي 

ً
حقولا

)من اللعب(. كتب ليسدّ ثقوب ذاكرته، ليحك سطح ذاكرته المتشظية 
للبحث عن حفنة من الذكريات، ليكتشف اللغة في امكاناتها القصوى، ليجد 

حبكة أو لعبة ما ليخلق عالماً لنفسه. ليس عالماً فقط، بل حياة، حياة بأسرها.
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